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رحمه الله 
شرح فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري حفظه الله 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالمِينَ 007 اله 9 وَبَارَكَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى 


آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ. 

أمّا بَعْدُ. 

مُقَدَمَةٌ عن الْكتّاب: 

. فَهَدَا الْكِتَابُ كِتَابٌ صَنَقَهُ الشيْخ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْوَهَابِ رَحِمَةُ الله له تَعَالَى 

عَنِ الرَّافِضَةٍ وَهُوَكِتَابٌ اشََدّت الْحَاجَةُ إلى شَرَْحِه وَنَشْرِهِ في هَذْهٍ 
الأَزْمِنَة أكثرَ مِنْ أيّ وَفتِ مَضَى فِي حال مِنْ عُرْبَةٍ الدّينٍ وَرَعْبَةٍ 
الكثيرين عَنْ َة سيد المزسَلين صلى اللا a‏ 
رن مدي لخن الي تبيطة انه الان مع هذه الوزكة يبن حو 
لِمَنْ أغمَّت الذَعايات بَصِيرَتَة. 

وَقَنِكَ الْخَوْضٍ فِي الْكِتَابِ سَنَضَعْ مُقَدَمَةَ لَائِدٌ مِنْهَا؛ لأنّ ما يَتعَلّقْ 
بِالرّدُودٍ عِلَمّ مُسْتَقِلٌ » فَإِنّ التأصيل شَيءٌ وَالرَّدُ شَيّءٌ آخَرُء وَلِهَذا قَدْ تجدُ 
مِنْ أهلِ الْعِلْم مَنْ يَتَقَرّعٌ للتأصيل وَيُحِيلُ فِي الرّد على غَيْرِهِ؛ لان الرّدٌ 


ضا سر نيا 


يس لِكُلُ أَحَدِء فَنَضَعٌ هَذِهِ الْمُقَدَمَةَ وَهِيَ قَبْلَ الكتّاب نرَكَرٌ فيها عَلَى تَلاثة 
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مِنَ الامور: 


ئة أَمُورٍ مُهِمَةٌ بَيْنَ يدي الْكِتاب: 

* الأمْرُ الأؤل: لام عِلْمِي عن الرّدُودٍ مِن حَيْثُ هي وَالْمَنُهج فيها. 
أؤلا: مَتَى نَرُدُ عَلَى الْشْبْهَة؟ 

اعْلَمْ أن مَنْهَج السَّلَفٍ الصّالِح رضي الله عَنْهُمْ أَنَهُمْ لا يُجِيرُونَ الرّدَ 
عَلَى الشَبْهّة إلا إذا گان الرّدُ عَلَيْهَا أَمْرًا لاب مِنهء وَدَلِكَ حين تَنْتشِرُ وَتَظْهَرْ 
في الْعَامَة فَعِنْدَ ذلك يَكُونُ الرّدُ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ الضَّرُورَة, 1 

ما أن تُسْتَثَارَ الشيْة وَأنْ تُسْتَجْلبُ سَوَاءَ باسم التثقيف أو الاطلاع عَلَى 
ما عند الْآخَرٍ أو تَحْتَ أيّ اسم فَلَيْسَ هذا مِنْ مَنهج اسلف في ليل وَلَا 
كَثِيِرِء وَهُوَ مِنَ الْمُبْتَدَعَاتِ؛ إذ الرّدُ عَلَى الشَبْهة مِنْ بَابِ الضَّرُورَةٍ 
Ee‏ 

وَذَلِكَ أنَّ الشبّة إِذَا گائٽ مُنْدَئِرَةَ مَدْحُورَةٌ فإِنَّ الرّدّ عَلَيْهَا هُوَ الَّذِي 
يُشْهِرهَا ويد راء فإذا كانت غَيِرَ مَعْرُوفَةٍ قن ارد عَلَيْهَا يَكُونُ بتَركِيَاء 
كُمَا قال بَعْضُ السّلف: إِنّكَ لَنْ تَرْدُ عَلَيْهِمْ بشَيْءٍ أَشَدٌ عَلَيْهِمْ مِنَ السّكُوت. 
لِك إذا لم قشر الهف ما ذا گات مَدْحُورَةٌ غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ كُمَّ جَاءَ 
شخْصٌ فَقَالَ هُنَاكَ شبْهَة حَاصِلْهَا كَذَا وَكَذَا وَالرَدُ عَلَيْمَا كَذَا وَكَذدَاء فَقَدْ 
نَشَرَهَا مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُ. 

إذَنْ فَالرَدُ عَلَى الشبّهِ لا يَكُونُ إِلّا مِنْ باب الضَّرُورَةِ؛ لأنّ مِنَ الاس مَنْ 
كد لا كوب ارد تعلق ابه في كلبه قم هُنَا صار الرَدُ عَلَى اسه 
مِنْ باب الضْرُورَاتِ 

تَانِيًا : من الذي يَرْدُ؟ 

لا ينغي أَنْ يَرْدٌ عَلَى التبّه إلا مَنْ ان كيه قُدْرَةٌ على تَحْضِهَا 
وَدَحْرِهَاء اما إِنْ گان عَاجِرًا أو كَانَ ذا بضَاعَة مُرْجَاةٍ فَإنَّ رَه عَلَيْهَا يُفَاقِم 
الأمْرَ وَيَجْعَلّهَا في مَظْهَرٍ الْقَوِيّ الذي لا يُعْلَبُء وَمِثَالُ ذلك مِثَالُ الضّعِيفٍ 
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إذا خرَج فِي مَيْدَانِ القتالٍ أحَدْ مِنَ الْعَدْوٌ لِيُبَارِزْ فلا يُبَارِرَهُ إلا قِرْنة؛ أي 
الشخص الذي هو قَرِين له. 

اما من يطن .انه صهيفة ضيف إِمّا لِصِعْرٍ سِنّ أو لِعَدَم تَجْربَة فَإنَّ وَلِيَّ الأمر 
لا يُمَكنْهُ مِنَ الْمُبَارَرَةِ لن مُبَارَرَنَةُلِعَدُوٌهِ رر مخض لا شك فيد إذ 
التشفكة شه مُوَكْدَةَ أنه اغات وَهَذَا بالضَبْط ما يُقَالُ في الشبّه. 

إن الرّدٌ عَلَيْهَايَجِبُ أن يَكُونَ لِمَنْ يَجْعَلْ الله عر وَجَلَ عَلَى أَيْدِيهِمْ 
تَخضّهاء أَما مَنْ لم يَتَأْهَلَ ! د فة لا يَرُدُ وَإِنْ أَخَدَنْهُ الْحَمِيِّةُ وَالْعَيْرَهُ 
وَالْحَمَاسَةُ لَيْسَ لَه أن يَرُدٌ وَذَلِكَ لِأَنّهُ إا رد رَذَا ضَعِيفًا تَسَبَّبَ رَدُهُ في 
التِشَارٍ الشَبْهَة وَظْهُورِهَا بِمَظْهَرٍ الْقَوِيّ الذِي لم يَتَمَكّنْ أَحَدْ مِنَ الرّدْ عَلَيْهِ 
وَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ ظاهِرَةٌ لا شك فيها. 

َالِنًا: الا و 

كَل ذِي بَصِيرَةٍ جين يُقيِمُ عَلَى بَابِ مِنَ الْعِلم فاد د أن يَكُونَ لَه هَدَفْ 
راضخ وَالرّدُ عَلَى هَذِهِ الشبَهِ لَه اذاف شريقة نَذكُرُ مِنْهَا ثلاثة فقط: 

وَل هَذِهِ الأهداف: الدَفَاعُ ‏ عَن الْحَق؛ 0 
احق قال الله عَرَّ وَجَلَ: واوا بالبَاطِل ليذ حضوا به الْحَقَّ) () 
عَرَضُْهُمْ يرد عَلَى شبَهِهمْ فعا عن الْحَقٌَ. 

الْهَدَفْ الثانى : النَصِيحَة لِلَأَمَّةِ أن تَضٍل وَتَنْتَشِرَ فيها الْأبَاطِيل؛ اهل 
العم في حَالٍ مِنَ الْفْرْجَةٍ لا يُزِيلُونَ هذا الْمُنْكَرَ الْعَظِيمَ فَيَجِبُ أَنْ تَنْبَعتَ 
الْهمَة لِلرّدْ لِهذا الْعَرَضٍ وَلِهذا الْهَدَفء وَهُوَ النضح لِلَدَمَّةِ حَنّى لا يَضِلَ 
أَحَدّ ِسَبَبِ أن الشبّة تَلَقَى وَلَّا يُوجَدُ مَنْ يَرْدّ عَلَى أَهْلِهًا. 

الْهَدَفْ الثالث: إِقَامَةُ الْحُجَّة عَلَى الْمُبْطِلٍ صّاحِب الشَبْهَة وَقَطْعُ 
مَعْذرَت وَدَلِكَ أن أَصْحَاب الشبَهِ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ عَلَى > کن فإدا رذ کی 
شبَههِمْ وَمُحِضَتْ وَتَبِيّنَ بُطْلَانُهَا الَقَطَعَتْ مَعْذِرَتهُم فَإنَّ مِنْ أَهلٍ الشبَه مَنْ 
يَكُونُ جَاهِلا جَهلا حَفِيقيًا وَيَكُونُ قَدْ تَبَنَى الشبْهّة ظنا منة أنّ مَا هو عَلَيْه 


ا 


اث 
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هو الصَّوّابْء فن گانت هذه ني ثم رد عليه الرد الذي يَنْبَغِيء فَإِنةُ بلا 


شك يروي وَيَْرَجِرُ وڏا َف أَمّا إنْ كَانَ مُعَانِدًا فَيَكْفِي أَنْ تُقَامَ عَلَيْهِ 
الْحْجّة وَأَنْ تُفطَعْ مَعْذِرَتهُمْ أمَامَ ناس 


هَذِهِ هي الأهْدَافُ التي يَنَبَعْي أن کن في الذهن. 


الْأَمْرُ الثانِي: يَتَعَلَّقْ بِكُتبِ الرُدُودٍ وَأَنُوَاعِ الْمُصَنَفَات فيه . 
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قد رَد عَلَى | لشيعة عَدَدٌ كُبِير لمي سر مسري ره 


الف فِي آثَارٍ مَعْرُوفَةِ فَأَمَا الْمُصَْقَاتِ فَإِنّ النَصْنِيف فِيهًا عَلَى تَلَانَةِ 
أنوَاع: 

الغ الأؤل: مَصنَفَات ترد عَلَيْهمْ في مسال معَينَةِ لذا 

مال أن رد أيه في اة الإمامة؛ كما فت أو عم الأمنهانيُ 
كتّابت "الإمَامَة" في الرّدَّ عَلَى الرّافْضَة. 
وَصَنْفَ الْحَافِظ أَبُو بكر مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم الْبْخَارِيُ كتّاب "تات إِمَامَةِ 
أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ رَضِي الله عَنه" وهو كِتَابٌ -فيمًا أعَلَم غب غير مَوجود- قل 
عَنْهُ الْحَافِظْ اد بْنُ گثير في "الْبِدَايَةِ وَالنْهَايَةِ" لاطت سان اتاد 
السَّاِسِ في الصّفْحَة التابيعة 3 وَالسَبْعِينَ. 7 
وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَقدَمِينَ وَالْمْتَأَخْرِينَ يَرْدُونَ في مَسْأَلَةِ مُعيَّنَة وَمِنْ 
أظهرِ ها عِنْدَهُمْ مَسْأَلَةٌ الإمَامَةِ كما سَيَأَنِي. 

وَرَدٌ عَلَنِهمْ كَثِيرٌ مِنْ اهل اليم في مَسْألَة الصّحَابَةِ رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَدّ عَلَيْهمْ أيضًّا فِي دَعْوَاهُمْ حول آل النَبِيَ صَلَى الله عليه وَعَلَى آله 
E E‏ عَفَائْدِ هم كَالتقِيَةٍ وَنَحْوِهًا. 

E‏ موجه لِلرّدُ على مَسْالة م مُعَبَنَةَ مِنْ مَسَائِلِهم هَڏا هُوَ 


ص 
٠‏ 


لغ التي من المصلقت: 0 
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ا ا زیی ترد ی ارفس شيخ دحتري 7 


الْعَبَّاسٍ ابْنِ تَيْمِيّةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى "منهاج السنة النَبَويّة", فَقَدْ رَد به عَلي 
TEE‏ ل ل ا ER‏ 
جُمْلَةَ أجزل الله اله لَهُ المَثوبَة وَهَدَا الْكِتَابُ عَلَى الرَوَافِضٍ أَشَدٌ مِنَ 
ار د ET‏ م الْفرُونٍ إلى الَيَوْم؛ 
له تعالى من جنل اليل الذي يَسَلُون به كليلد يهن ومن إلزامية 
بنظير مَا فَرُوا مِنَهُ وَمِنْ ل إظهار مَدَى تَنَافُْضِهِمْ في بَابِ بِضَرْبه باب آخَرَ 
في جَمْلَةٍ عَجِيبَةِ مِنَ الردُودٍ رَحْمَةُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ 

النؤغ غ الثالث: : وهي مِنَ الْكْتْبِ التي خَرَجَتْ في الْأَزْمِنَةٍ الأخيرّة» وَهِيَ 
الرَذ عَلَيْهمْ بالٽزکيزِ عَلَى الول الَتِي مِنْ بهم هُم» بان يَكُونَ جُمْلَةُ مَا فِي 
الْكتَاب مِنَ الرُدُودٍ عَلَيْهمْ مََخُوذا مِنْ مُصَلْفَاتِهمْ هُ» وَهَدَفُ مَنْ صَنْفَ 
CTS‏ 


A 7 


كَثِيرٍ مِمّا مِمّا يُنسَبُ سب إلى فإ نه إلى ايوم إذا قيل لَهُمْ: ا 


2 
ت 


3َ 


ت 


ینس شت الننا هذ كاذب 7 عِنْدَكُمْ جھال وع عِنْدَنَا جهّال؟. 

. وَإِذَا قيل: إِْكُمْ تَعْمَلُونَ بِالنَّيّةِ. قالوا: لاء لَيِسَتِ اللَقِيّةُ مِنْ مَذهَبتاء َحْنُ 
أنَامنٌ يُفتَرَى عَلَيْنَا وَهَذَا مِنْ گذب خصُومِنًا عَلَيْناه وَنَحْنُ لَمْ نَنْصّف وَظَلِمْنَا 
فِي الْقَدِيم وَفِي الْحَدِيثِ وب يبدَوُونَ في الوه عَلَى هَذِهِ الطريقّة. 

َجَاءَتٌ هذه الْمُصَنْقَات لتَجْمَعْ التقولات الْمَوْجودَة في كُثبهم الْمُعْتَيِرة. 
وَلْهُمْ كنب ُنْب مُحَدَدة معَيْنةٌ مروف مَشْهُورَةٌ هي مَرْجِمٌ لَه يَتمُونَ مَا 
فيهاء فإذا جمِعَتْ هذه الُولَات مِن كُنبِهمْ هم القطعث حَجْتهمِ 

وَهَذْهِ الطريقة شَدِيدَة عَلَيْهُمْ جا لِأنهُمْ يَكُونُونَ بَيْنَ خيَارَيْنِ ي اننَيْنِ؛ إِمّا أنْ 
ُكَدبُوا هَذِهِ النقولاتء وَإِمَّا أنْ ن¿ يَظْهَرُوا عَلَى حَقِيقَتِهمْ فيُوَيَدُونَهَا. وَهُهْ لا 
يُريُونَ لا الخِيَار الاوك ولا ار الثاني وَيُحبُونَ أن يَعيشوا دَائِمًا في 
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2 عَوَامُهُمْ هُمْ ف ° عَنْ عُلْمَانِهمْ. 
وَسَيَأَتِي إِنْ ثماء الله نَمَاذْحٌ لهذا كُلّهِ بِحَوْلٍ الله ے تَعَالَى. 


الْأَمْرُ الثالث: خَصَائِصُ الْمَذْهَب الشيعىٌ: 

هَذِهِ الْمَذَاهِبْ لَهَا خَصَائيْصٌ وَمَرَايَا يَعْرِفُهَا مَنْ تَصَدَّى لَهَاء فَهَذِهٍ 
ا سَوَاءَ الشيعة أو عَيْرْهُمْ لَهَا خَصَائْصُ مُعَيّنَة يبعي لِمَنْ أرَادَ الرّة 

اك وك يْص وَيَجْعَلَهَا مِنهُ عَلى بَالِء وَنَضْرِبُ بَعْضَ 

0 

فَالْخَوَارِجُ مَعْرُوف أَنْهُمْ يُشَدَدُونَ في أمْرٍ صَاجب اكير وَانْهُمْ 
ِعَظَمُونَ الْقَوْلَ فيهء وَلَكنْ مَعْ خث مَسْلَكْهِمْ إلا أنّ يهم خَاصَّيّة تُه عَلَيْهَا 
هَل الْعِلْم گالشافعي وَابْنِ َيْمِيَةَ وَغَيْرِهمْ رَحمَهمُ الله وهي هم لا يَكُدِبُونَ؛ 
ِأَنْهُمْ يَعْرِفُونَ أنَّ الْكَذِبَ كَبِيرَةُ وَفِي مُعْتَقَدِهِمْ أنّ الْكَبَائِرَ م مِنَ الْكْفْرٍ 
لهذا يَصْدّقُونَ عَنْ مَدْهَبِهمْ وَإِذَا سلوا عَنَهُ فصوا به. 


ت 


مَعَ الْعِلْم بِحُبْثِ هَذِهِ الْفِرْقة وَلَكِنْ نُبَيّنُ خَصَائِصَها. 


والشيّعةٌ فيه عَدَدْ مِنَ الْحَطَرٍ الْخَصَائِْصٍ عَلَى مَنْ أَرَاد الرّدَ َيِه أن 
ضرم ل ا 
گلا علي 
0 رَزِ مَا في الشيعَةٍ مِنْ خَصَائْصَ 
الْعَكَنَ عَلَى مَوَاقفَ كَثِيرَةٍ لَهُمْ في الْقَدِيم وَفِي الْحَدِيثِ أَمْرُ النَِيّةِ هَذَاء فَهُمْ 
يُمَارِسُونَهَا تَدَيّنا أي عَلى سَبيل الذَيَاَةء وَيَأَتِينَا إنْ شَاءَ الله أَنْهُمْ يَقُولُونَ: 2 
تِسْعَةً أغشار الدّين في النَقيَّةّ وَيأتيك بِعَوْنْ الله أنّ النَقيّةَ هي مَحْضُ 
62 
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ثم نهم يَبُنونَ عَلي هَذْهِ التَقيَة بَعْدَ الندَيْنِ بها أَنهُمْ كلما أقيمَ عَلَيْهمْ دَلِيلَ 
من مِنْ أدِلّة كَثبِهمْ عَنِ الْأئِمّةِ الّذِينَ يَرْنَضُونَ فَوْلَهُمْ عَلَى خِلاف قول الشيعة: 
SS‏ 
8 

وَسَتْرَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله وَسَيَنَضِحُ غُوَارُ الْمَذهَب بشكُلٍ عَامٌّ وَمَا فيه 
مِنَ التَنَاقُضٍ وَالتَضَارْب الْكَبِيرٍ. 

وَكَدْ عَابتْ هَذِهِ الْخَاصَيّةَ عَنْ كَِيرٍ مِمَنْ مَجَّدُوا الشيعَةٌ في هَذَا الرَمَانِ 
وتوا عَلَى مَوَاقِفِهمْ؛ لأنّ الشيعَة -بِنَاءَ عَلَى التق رَكُرُوا علي الْجَانِبِ 
الدّعَائِيّ كثِيرَا جدَاء فَادّعَوا الشَجَاعَدَ وَاذَّعَوْا أَنَهُمْ أْصْحَابُ الْمُبَادَرَاتِ 
وَأْصْحَابُْ 0 الْقَويّة و البرَات الْعَاليّة عَلَى سَبِيلٍ الدّعَايَةِ الْمَحْضَة 
إلا فَعَقِيدَتهُمْ حِيّا عُمُوم الْمُسْلِمِينَ بخِلاف هذا الذي يُظهرُوتة. 

كذ اقرا من اكلم في قدو الأزمئة عن لجز على لوخت 
الإسْلامِيّة وَنَّ عَلَيْنَا أن نَقَفَ صَفا وَاحِدًا أَمَامَ الأغدَاءِ وَأَنٍّ أَغْدَاءَ الْأمَّةِ 

قن العرود والتمتازي CA‏ سمه وكين عُمُومًا هُمُ الّذِينَ يَجِبْ أَنْ 
وُه لَهُمُ السّهَامُ وَهَدَا الْكَلَامْ م الْمَعْسُولُ رَاجَ عَلَى كَثِيِرٍ مِنَ الناس وَلَمْ 
يغرفوا ما في بَاطِنِهِ من الم العاف وَالْحَفَابِقٍ الْمرة التي منها تادهم 
-َكُمَا سَيَاتِي إِنْ شاءَ الله- أنّ أي دَوْلَةِ إِلَى قِيَام السَاعَة تَقُومْ م قبل دَوْلَةٍ إِمَامِهمْ 
المَوْهُوم الْمُنْتَظَرٍ فَإِنهَا دَوْلَةٌ طاغوت» E‏ أن تَقَامَ 
دَوْلَة مُطلقا حَنَى يَخْرَّجَ هَذَا الْمَوْهُومْ الذي يَنتَطِرُونَهُ مُنذ أَكْثْرَ مِنَ اَي 
عَشرَ قَرْنَاء وَكُلُ قِيَام لله عَز وَجَلَ فَلَيِسَ بِحِهَادِء وَهَذَا كُلَهُ مَنصُوص عَلَيْهِ 
في كُتْبِهِمْ وَيَأَتِي بون الله وَحَوْلِهِ إنْ شاءَ الله عز وَجَلَ. 


هده هو و ت و راس 

صعف ححه الشدكك:» 

ا 0 05رمع وره ا 5 6 

اض ۱١ 5 4 ~ 8 ٩‏ له سس 3 فك ري + شی فد أ | 

يضا من خصائص هذا المذهب خاصية ذكرها غير وَاحِدٍ مِنْ اهل 
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الم وهي انهم ُمْ مِنْ أضعَف الناس حُجَّة. 
هناك بَعْضُ الطُوَائِف يُحْتَّاجُ فِي نِقَاشِهَا إِلَى شَيْءِ مِنَ الْجَلَدٍ الگبير 
رااش الْمُسْتَدِيم قال اهل العلم: 9 الشيعَةٌ مِنْ أَضْعَف الاس حجَّةَ وَمِنَْ 
بَعَدِهِمْ عَنْ طريق الْعلم. حى إِنّ أبَا الْعَبّاسٍ الْقَلْيُوبِيَ الشَافِعِيَّ صَنّفَ 
00 عُنْوَانٌ مُعبَّرٌ سَمَّاهُ "الْحُحّدٌ الرَّابِضَة فرق الرَّافضَة". يَعْنِي أَنَّ 
حُجَجَهُمْ ضيف رَابِضَة لا تَنْهَضنْ نِهَائِيا بِمَتابَةِ النَعْجَةِ لا تَنْهَضْ ولا 


أَسْبَابُ انْتِشَارٍ مَذهَب الرَّافْضَّة. 

قَالَ شَيْخ الإسْلام ابْنْ تَيِمِيَّةَ رَحِمَهُ الله له في "مِنْهَاجٍ السُنَة" : إِنَّ مَذْهَبَ 
الرَافِضَة لا يَرُوجُ إلا فِي الْبَوَادِي وَالْأَطرَاف. فلا يَرُوجُ حَيْتْ مَوْضِعٌ 
الْعِلْم وَأَهْلْ العم وَهَذَا وَاقِعٌ لا شك فيه. 

فَإِنْ قلْتَ: ِن مَذْهَبَ الرَافِضَةٍ الْيَوْمَ قد راج بِكَثْرَةٍ وَالْتَشْرَ فِي أَنْحَاءٍ 
عَدِيدَةِء فَلِمَاذًا رَاجَ في هذا الزَّمَنِ في غَيْرٍ الأطرّافٍِ؟ 

َجَوَابُةُ مِنْ وَجْهَئْنِ: 
الْوَجْهُ الأول : أن الْجَهْلَ قذ أطْبَقَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمََاضِءِءِ حَنّى تی عَدَتْ 
كَالْأَطرَاف قَدِيماء وَقَد تَبَتَ عَنِ النَّبِيْ صَلَّى اله عليه وَسلم انهف «إِنَّ 
مِنْ أشْرَاطٍ السّاعة أن يُرْفْعَ الْعلْمُ وَيَظهَرَ الْجهل»( ٠‏ 

وَلَيِسنَ المَفصود بالعلم ها الْعلمُ الدُنيَوِيُ وَإِنَمَا الْمَُصُودُ الل 
الشتَرْعِيُ بلا شَكَّء أمّا العم الدنيَوِيُ فلا رَيْب آنه يَرْدَادُ وَيَكْثْرُ لَكِنّ الْعِلْمَ 
الشرْعِي لا شك أنه يَنَحَسِرُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَة وَلِهَذَا قال صَلَّى الله لله عليه 
وَسَلَّمَ: «بَدَأ الإِسْلامُ غريبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأ غریبًا»(. 


“لع 


(0) کر البخاري في كتاب اا باب رفع العلم وظهور الجهل (. .)٠‏ ومسلم في كتاب العلم- باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
6 أخرجه مسلم في كتاب كعاتب يات ينات أن الإسلام بدأ ره غريبًا. وأنه يأرز بين المسجدين (145)» من حديث عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما. 
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أ 
يون الال كَحَال الْعِرَةِ وَالْكُوَة. 

. الْوَجَهُ التانِي: وقذ بهت عَلَيِْ مُنذ قليل وَهُوَ انخاذ الشَيعة مَبْدَا ية 
و شا 

أمّا ڏو توا الهم وقَالُوا مُبَاشَرَةٌ: ِا نَدْعُوكُمْ لِتُقِرُوا بان عَلِيَّ بْنَ ابي 
طالب هُوَ الْإِمَامُ. فلن يَعْبَْ أَحَدْ دَعْوَتَهُمْ وَلَنْ يَدْخْلَ الإسلامَ کک الْبَاب, 

وَفِي الْحقِيقَةِ هُمْ لا يُظِهِرُونَ حَقِيفَتَهُمْ وَيَعْمَلُونَ با لتَقيَة وَهُمْ 0 
التَبَاكِي وَكَتِيرُو اذَعَاءِ الظّلم وَأَنّهُمْأمَّةُ مُسْتَضْعَفَةٌ وَأنّ أَِمَتهُمْ أتوا رفع 
الظلّمء وَأَنٍّ الاسْتِكْبَارَ فِي الْأَرْضٍ أَحَالْهًا إلى كَذَا وَكَذاء وَيَتَبَاكُونَ بِمْثْلٍ 
هَذَاءمَعَ أَنْهُمْ إذَا تَمَكُنُوا فَهُمْ شد النّاسِ ظُلْمَا وَمِنْ أَعْظَمِهمْ فَسَادًا قَدِيمًا 
وَحَدِينا. 

. فخا صل الأمر أنه لابا ِن مَعْرِفَةٍ هذه الأمُورٍ لِمَنْ أَرَادَ أن يَعْرِفَ 


تَعْلِيقٌ على اسم ١‏ 
5 0 "الرّدَّ عَلَى الرَّافِضَة". > ولم يُسَمَّهِ الرّدٌ 


عَلَى الشيعَة» وَهَذا يَسْتَجْلِبُ نَوعَا مِنَ الْبَحْثِ في الْفَرْقٍ بَيْنَ التَشَيّع 
وَالتَرَفضٍ. 


أنواغ التَشَيّع: 
اغْلَمْ أنّ النَشَيّعَ أنوَاعٌ؛ أَوَلُ نؤع مِنْه هُوّ تَفُضِيل عَلِيْ عَلَى عُثْمَانَ 


9 


چ سسس ج 


عبر ا ار 0 تَفضِيلِهِ على أبي بَكْرٍ وَعْمَنَ وَهَذِهِ وجِدَتْ في 
بض أفل الكرفت ولون م 


وقد توا عن کر رشي ال عن كتا كوا ع شان تة الد 
أنه گان يَحْطبْ عَلَى مِنْبَرٍ الْكُوقَة َقَالَ: أفضّل هَذِه الأمَّةَ بَعْدَ نَبِيّهَا صَلى 
اله عليه وَسَلم: بو كر وَعْمَرُ. 0 


أ 


2 


َير ب ا E rE‏ أبُو بَكْرٍِ 3 م 
ثم عَمَر. وخشِيت أن يُقول: عُثْمَان. فُلْتُ: ثم أَنْتَ؟ قال م ما آنا إلا رَجُلَ مِنَ 


الْمُسْلِمِينَ!") 1 

قَولُهُ: ركيت سر عُثْمَانُ يعن اسيك درا وعدي 

رضي الله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ مَعَ أنه يَعْلَمْ ر ضُوَانْ الله عليه أنه بَعْدَ عُتْمَانَ 
في الْفَضْلِء ند الزن قدي كمعن ا رلا شلك اله اين يوار 
وَكَانَ مَنْ يَكُولَهُ يُسَمّى مُتَشَيْعا. 00 7 
علا على مان قق 1 
وَقَدْ قال عض السَلف: : مَنْ فَضّل عَلِيا عَلَى عْثْمَانَ فَقَدْ أَزْرَى 
بِالْمُهَاجِرٍ ينَ وَالْأنصّارٍ. لأنّ الْمُهاجرينَ وَالأنصَّار اخْتَارُوا عُثْمَانَ لِلْخِلَافَةٍ 
بَعْدَ أن انحصّر الِاخْتِيَارُ في عَلِيّ وَعْنْمَانَ فَاخْتِيَارَ هم لِعْثَمَانَ ثُونَ عَلِيْ لا 
شك أنه ديل عَلَى أنّ عُنْمَانَ أفضّلء وَهَذَا الذي عَلَيْهِ أل السُنّة؛ أنّ تَرْتِيبَ 
SS‏ 


)١(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب ويسمى ابن الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني حنيفة. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخدًا خليلة» .)771/1١(‏ 
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عَلِيْء فَهُمْ ذلك في الفَضْل. 

هذا هو الصَّحِيحٌ الذي لا شك فيه وَإِلَّا لَمَا اختَارُوا عُثْمَانَ عَلَى عَلِيّ لو 
كَانَ علي أفضّل مِنْ عْثْمَانَ. 

الْحَاصِلُ أنَّ هَذِهٍ دَرَجَةٌ يُطْلَقُ عَلَى مَنْقَالَ بها أنه مُتَسَيّمُ. 

وَلَا شك أنّ هَذِهِ الذَرَجَة لا تَفْنَرِنُ مُطَلَفَا بالضَّلالٍ الْكَبِيرٍ الَّذِي حَدَتَ 
د فِيمَا بَعْدُ. 

انوع الاي ذ في التشيّع: دَرَجَةُ مَنْ فَضّل عَلِيًا عَلَى أبي بر وَعْمَرَ عَلَى 
سيل الفُضِيل فَقَط. 

ولا شك بِيُطْلَانِ هذا الْقَولِ بالطريق الأولّى؛ ًا لم يَصِحّ تفضيل عَلِيّ 
عَلَى عُثْمَانَ فَعَدَمُْ صِحَّة تَفضيل عَلِيّ عَلَى أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ مِنْ باب أَوْلّى. 


5 


مَعْنَى الرَّفْضِ: 

أا رافش فهو الَذِي برض لمت اة بال هذا إذا سب وَلَمْ 
يكف . 

وَقيل: إنَّ اسْمَ الرّافِضَة أَطْلِقَ عَلَيْهمْ لأنَهُمْ رَقَضُوا إمَامَة أبي بر 
وَعَْمَر. وقيل: لاهم لما كانوا مع زټڊ بن علي وكا يقال بي اميه هن 
هول فيهمَا ما كَالَ جَدي منت عا أن امي طالب ر حجر الله باك و لي 
عَلَيْهمَا بالْجَمِيلٍ. 

َالُوا فَعَلَامَ نَْاتِلُ مَعَكَ إِذَا؟ 

قتَرَكُوا الال وَانسَحَبُوا وَتمَكّنَ جَيْئنُ بني ميه ِن فثلِه وَلَمَّا رَآَهُمْ 
يذهَبُونَ عَنَهُ قَالَ: رفضتمونِي رَفصتمونِي. فقيل إِنّ تَسْمِيَتَهُمْ بالرّافِضَةٍ كَانَ 


وا شَيْحُ الإسلام هُوَ أَنْهُمْ رَفَضُوا الْعَمَلَ مَعَ رَيْدِ بْنِ عَلِيَ. 


بچ ا او یی ترد نى ترفضة تشخ الختري 7 


يَقول الشيخ مُحَمَّدْ بْنُ عبد الوَهَاب: 

بِسّم الله الرَّحْمَنِ ن الرّحِيم الْحَمَدُ لله الذي جَعَلَنَا مِنْ هل السُنّة وَالصَّلَاة 
وَالسَلَامُ على عَبْدِهِ الذي أكمَل عَلَيْنَا به الْمِنةء وَعَلَى آله وَأَصْحَابه الَّذِينَ 
حْبْهُمْ وَاتَبَاعْ آثارهم أقوي جُنَه. أمّا بَعْدُ.. 

فهذا مُخْتَصَرْ مُفيد شيخ مُحَمَدِ بن عَبْدِ الْوَهَاب تَعْمّهُ الله بالرّحْمَةٍ 
وَالرَضْوَانِ في بَعْضِ الرَافِضَة الّذِينَ رَفُضُوا سنه حَبِيب الرَّحْمَنء وَانَبَعُوا 
في غالب أَمُورِهِمْ خُطْوَاتٍ الشَيْطانء فَضَلُوا وَأَضَلُوا عَنْ گثير مِنْ 
مُوجِبَاتِ الإيمَان باللّه» وَسَعَوَا في الْبلادِ بِالْفْسَادٍ وَالطْعْيَانِء يَتَوَلْنَ أهل 
النْيرَان وَيُحَادُونَ أَصْحَابَ الجتانء نَسْأل الله العفو عن الافْتِنَان ف 
قَبَاد 

مَطْلَبُ الْوَصِيّة بالخلافة: 

إن مفِيدَهُمْ قال فِي كِتَابهِ "رَوْضّة الواعظين": إنَّ الله أنرّل جبْرِيل 
على النْبِي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ بَعْدَ تو جُهه إلى الْمَدِيئَة في الطريق في 

حَجَّة الْوَدَاع فقال: ا مُحَمَدُ إن الله تعالى يرك السام وَيفُول لك: انْصِبْ 

ليا لِْإِمَامَةء وَنَبّهُ امَك عَلَى خلافته. فقال النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
يا أخِي جريل إِنَّ الله بَعْضَ أصحَابي لِعَلِيّ ني أخَافُ مِنْهُمْ أنْ يجتمعوا 
على إِضْرَارِيٍ فاسْتعف لِي رَبَي. فصَعَدَ جِبْرِيلُ وَعَرَضَ جَوَابَهُ عَلَى الله 
تَعَالَىء فَائْرَنَهُ الله تغالي مَرَةَ أَخْرَى,ٍ وَقَالَ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ 
مِتْلَمَا قال أوَلَا. فَاسْتَعفى الذبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَمَافِي الْمَرَةِ 
الأولَى. م صَعَدَ جبْريل فكَرّرَ جَوَابٍ اللْبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ > فَأمَرَهُ 
الله تَكُريرَ نُرُوَلِه مُعَاَتِبَا لَه مُشَدَدَا عَلَيْهِ بقؤله: (يَا يها الرّسُو ل بَلَعْ ما 
أنزل إِلَْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تفعل فم بلغت رِسَالتّهُ)!". فْجَمَعَ أَصْحَابَةُ 
وَكال: يا ايها النَامن نَّ عَلِيَا أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ وَخَلِيفة رَبّ الْعَالَمِينَ لَيْسَ 
لأحَدٍ أنْ يَكُونَ خَلِيفَةَ بَعْدِي سواه مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فُعَلِىّ مَوْلَاهُ اللّهُمَّ وَالٍ 
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مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاُ. انْتَهَى. 

نقلَ رَحِمَهُ الله لله تَعَالَى هَذَا الْحَدِيتَ الْبَاطِلَّ الذي فيه مِنَ الْإِسَاءَةٍ 0 
ر ر سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الشَيْءُ م الْعَظِيمُ وَفِيه أيْضًا شَيْءٌ عَظيحٌ من 
ا ا م 

لاحظ كَلمَة الْمُصَنْفٍِ رَحِمَهُ الله له حينمَا قَالَ: إن مَفِيدَهُمْ. وَلَمْ يل إِنَّ 
الْمُفِيدَ . تَحَرّرًا في الْعِبَارَة؛ لأنّه ايس مُفِيدَا عَلَى الْحَقِيقَةِ بل هُوَ مضل. 
وَهَذِهِ مَسْأَلَة ينبي النَفَطْنْ لَهَا عند الْكَلَام مَعْ اهل الْبَاطِلٍ عُمُوما وهي 
الا يتنَى عَلَيْهِمْ تَنَاءَ م طلا وأصنل ذلك في خِطَاب الَبِيّ صَلّ ااه و اه 
ا «مِن مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إلى هِرَقل 
عَظِيم الرُوم»' ؟. وَلَمْ يَكْل: إِلَى هِرَقْلٍ الْعظيم. لأنة 4 لا يُطْلَقُ عَلَيَهِ الْعَظِيمُ 
وَإِنَمَا أَضَافٌ عَظْمَتَهُ إلى قَوِمِهء وَهَذَا صَّحِيحٌ كَمَا تفول: مَلِكُ الروم. تبَّه 
ان حَجَرِ في "الْقَنْح" إلى أن قوله: "عَظِيمُ الوم" احْيِرَارٌ. 

ما أَهْلْ الْبَاطِلٍ فلا يُطْلقُ عَلَيْهِمْ فظ يُفِيدُ النَعْظِيم كَأَنْ يقال الإمَا أو: 


الْعَلامَة 
TT‏ عَالِمهُمْ. سس سس 


فيم هذا ِن كنار الرواقض وهو: حا بن محمد بن اللغمانء يغ 
الرّافِضَة فِي الدَوْلَة الشيعيّة دَوْلَةِ بَنِي بُوَيْهٍِ 

قَالَ فيه الْخَطِيبُ الْبَعْدَادِيُ فيمَا قله صا حب "الميز ان"* ّنف كا 
كَثيرَةَ في ضَلَالِهِمْ وَالدّبٌ عَنِ اعْتِقَادهِمْ وَالطَّعْنِ فِي الصَّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَ 
وَالْأَئِمَةِ إِلَى أنْ أرَاحَ الله تَعَالَى مِنْهُ في رَمَضَانَ عَامَ أَرْبَعِمِانَةِ وثلات 
عَشْرَة. 2 

ذن في جنع لكر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي- باب بدء الوحي (۷)ء ومسلم في كتاب الجهاد- باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل 
(۱۷۷۲)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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إن الله ثزل جبريل على النبي صَلَى الله عليه وسلم بغد توجهه هه إلى 
الْمَدِينَة في الطريق في حَجَّةَ الْوَدَاع فقال: يا مْحَمّدُ إِنَّ الله تَعَالَى يقر 
السْلامَ وَيَقول لك: انْصِبْ عليا لِلْإِمَامَة وَنَبَهُ أمَنَكَ على خلافته. 

عَرَضُهُمْ مِنْ هذا الأثر الْبَاطِلٍ أن يَقُولُوا: إِنَّ إِمَامَةَ عَلِيْ قَدْ نص عَلَيْهَا 
النْبِيّ صَلَّى الله ٤‏ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نضا صَرِيحًا وَقَالَ: إن الْإِمَامَ مِنْ بَعْدِي هُوَ 
عَلِيُ بْنُ أبي طالب. 

وَِذَا قال إِنّ الله له يَأمْرُكَ بِأَنْ تُنَصَبَهُ نَصْبًا وَتُخْبِرَ الْأمَّةٌ بِدَلِكَ حَتّى يَكُونَ 
هو الإِمَامُ مِنْ بَعْدِكَ وَهَذْه الْمَسْألَةٌ ماله الْإمَامَة قذ جَعَلُوهَا أصْلَّ الدين 
الأول وَأَكْبَرَ شَيْءٍ في الِاعَتِقَادِ وَغَالَوَا فيها عُلْوَا عَظِيمًا. 

وَإِنْ مِنْ كُتَبِهِمْ كتابٌ يُسَمّى , "الگافي" وَهَدَ ذا الْكتَابْ عِنْدَهُمْ بمَتابَةٍ 
"صحيح الْبُخَارِيَ" عِنْدَ أَهْلٍ | لسُنَةء مَعَ الْفَرْقِ الْعَظِيم قَطْعَاء EET‏ 
ِالْأَسَانِيدٍ وَفِيهِ مِنَ النَنَافُضَاتِ الْعَجَبُ وَيَا لَلْعَجَبِ مِنْ كتّاب جُلُ نَقلِهِ عَنْ 
جَعْفَرٍ الصّادِقٍ فَايِنَ رَسُولْ الله؟! 

ذا تمت "صَحِيح" الْبْخَارِيَ وَل الْحَمْك- تجذ جل مَا فيه عَنْ رَسُولِ 
الله صَلَّىِ الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهَذا هو الْوَضْعُ الصّحِيحٌ السَّويٌء ما هُمْ فَجُلُ مَا 
عِنْدَهُمْ ينونه عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمَةُ الله لله وهو وَللهِ الْحَمْدُ بَرِيءٌ مِنْهُ 
بَرَاءَةَ ادنب مِنْ دم ابن يَعْفُوبَء وَلَكِنْ قُصَارَى جَعْفَرٍ أنه رَجُلَ مِنْ أهلٍ 
العم > فَهَلْ يُرْبَطْ آَلاغْتِقَادُ وَالذَينْ وَالْحِلٌ وَاأْحْرْمَةُ وَالَْحَقُ وَالْبَاطِلُ برَجُلٍ 
لسن برَسُول؟! 

هذا الْكِتَابُ يفول لْكِلِينِيٌّ مُوَلَفُ الْكِتَابِ فِي كناب الإيمَانِ وَالْكُفرِ باب 

دَعَائِم الإِسْلام» فيه أنَّ جَعْفَرَا قَالَ: ِي الإِسْلامُ على خَمْسَة أَشْيَاءَ؛ عَلَى 
الصلاق رالر گا وَالْحَج والصوم» وَالُولَايَةٍ 

مَا الذِي تَقَص؟ الشّهَادَتَانِ. 

انظر الْكَرْقَ بَيْنَ كلام الْمَعْصُوم صَلَّى الله : عَلَيهِ وَسَلَمَ وَكَلَام الْكَدَابينَ 
أيْنَ الشّهَادَتَانِ؟! 


چ وی۸ د س ساس سد 2 


الي أن يقول: والولاية فصل أي مِنْ هَذهٍ الأزكان- لأنها مِفْتَاحْهَُنَ 
وَالْوَالِي هُو الدَلِيل عَلَيْهِن. 

فَجْعلَتْ بَدِيلا عَنِ الشَهَادَتيْنِ تَمَاما وَجُعِلَ الإسْلَامُ مَيْنِيّا عَلَى هَذْهِ الأَمُور 
E‏ 

وَرَوَى أَيْضًا في گافيه في كاب الْحُجَّةِ اب مَغرفة الْإمَام: ا 
سَرَدَ الأئمَة لَه علي وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ بْنَ آلْحُسَيْنِ وَمُوسَى إِلَى 
09 -- مَنْ أنكرَ ذلك گان كَمَنْ أنْكَرَ مَعْرِفَة الله وَمَعْرِفَة رَسُولِهِ 

0 ا الْإمَامَة هذه هي راس الدّينِ الْأَكُبَرِمِوَجَعَلُوهَا صِنُوَ البو 
وَأَنَهَا الدِينُ كله ا لهذا م 
الْإمَامَق 

لَئِسَ هذا هُوَ الْعَحجِيبُ بَلِ الْعَجِيبُ أنّ أنبيَاءَ الله لَمْ يُسْلِمُوا مِنَ افتِرَائِهمْ 
وَكَذِبِهن وَهَدَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَمِنَ الدَلاِلِ عَلَى أَنَّ هذا الْمُْتََدَ منڏ مَعْتَقَدٌ لا 
تنقضي خر غَبَلاتۀ وَعَجَائِبُهُ أنبيَاء لله ما عَلاقتُهُم بخلافَة عَلِي!, 7 

اور الْجَرَ ايْرِ يي في کتاب سَمَاة "الأو ارَ النْعْمَانِيّةَ" وَهُوَ بالظلُمَات أشبَة 
مِنْهُ بالأنوارء فِي الْبَابِ الأول: و : عَلَوِيّء في الدَلِيلٍ الثَامِنِ مِنْ أن 
التفضيل» قِصّةً طويلة فيهًا خْرَعْبَلَاتَ كَذِيرَةٌ جدّاء الشَاهِدُ مِنْهَا أن عَلِيَّ بْنَ 
الْحْسَيْنِ خَاطَبَهُ الْحُوث الذي لتقم وئس وَأَنَّ عَلِيّا سَأَلَهُ عَنْ أَمْرٍ يُونْسَ 
عَلَيْهِ السَّلامُ فقا الْحُوتُ لَهُ: إِنَّ الله لم يَبْعَتْ نيا إلا عَرَضَ عَلَيْهِ ولَايَتَكُم 
أل الْبَيتِ؛ فمن قبلا مِنَ الأنبياءِ سَلِمَ وَتَخَلْصَء وَمَنْ توف عَنْهَا وَتَتعتَع 
قي إِنِرَاهِيمُ مِنَ الَارِ وَمَا لقي يُوسْف مِنَ الْجُبُء وما لقي أَيُوبُ مِنَ 
لْبَلاءِء وَمَا لَقِيَ دَاوْدُ مِنَ الْخَطِيئَة إلى أَنْ بَعَتَ يُونْسَء فَأَوْحَى إيه: تَوَلَ 
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رَه وَل أغرفة؟ وَذَْهَبَ مُغَاضِبًا. فازكق الله إل يفول الْحُوتُ- أن الْتَقمْ 
يونس. ا کک أت سباك إِنِي گنت 


هه 


00000 


قَدَفْتُ يُونُسَ. 1 
إِذْنْ لا تَعْجَيُوا أنْ يَكُونُوا سبوا ا بَكْرٍ وَعْمَرَ إذَا گان الْأَنْبيَاء لَمْ يَسْلَمُوا 
مِنْ كَذْبِهمْ. كتَابٌ آخْرٌ لأحَدِ شَيَاطِينِهِمْ يُدْ عَى المَجسي ها ”حار 


الألرار" في الماد الاس وَالْعِشرِينَ مله اة اال وَالسّبعِينَ غد 
الْمِاَتَيْنِ: أنَّ آدَمَ إنمَا ابْثْلِيَ لان نه َظْرَ د بعَْن الْحَسَدٍ لِعَلِيّ وَفاطمَة وَذرَبَتِه 
وَتَمَنّى مَدزِلَةٌ عَلِيّ وَفَاطِمَةٌ وَدُرَييَهِ قسَلّط الل ؛ عَلَيْهِ الشَيْطانَ فَأكَلَ مِنَ 
م مه واو ار ستل الله لل عَلَيْهِ 
م لما اعات يأَسْمَائِِمْ اب الله لله عَلَيْهٍِ 

و کر د شيخ الإسْلام أنَّ سَائِرَ عُلَمَاءِ الأمَة فقون عَلَى أن اليا 
aT‏ "العَقيدَة وقول كي 
اح أَفْضَل مِنْ جَمِيع الْأوْلِيَاءِ. 

َا يْمْكِنْ ان يُقَارَنَ بَيْنَ الْأنبيَاءِ وَعَيْرِهِمْ بَتَانَاه لا يُمْكنْ أن يُقَارَنَ بَيْنَ 
مَنِ اصْطفَاهُمْ الل 4 عَرْوَجَلَ لِحَمْلٍ هَذِهِ الأمانة الْعَظِيمَةَ وَغَْرِهم. 

وَيَأتِي إِنْ شَاءَ الله بَعْضُ الْمَوَادِ ضع التي فيها مَا يَتعَلَقْ بان هَوُلَاءٍ الْقَومَ 
قذ جُنُوا بهذِهِ الإمَامَةِ جُنُونا. 

الْعَرَضُ مِنْ كَلَامِهمْ أنْهُمْ مُمْ جَعَُوا هَذِه الْإمَامَةٌ أن الدَّينِء حَنّي جَعَلُوهَا 
ديلا عن الشهادتين» َكَل هَذا مِنَ الْهْرَاءِ الّذِي جَعَلُوهُ حَوْلَ الْإمَامَةِ أن 
يَكُونَ الْخَلِيفَةُ هُوَ عَلِيٌ» وَكأنَّ الله بَعَتَ مُحَمَّدَا صَلَّى الله اله عليه وسل لعل 
الْخِلَافَةَ في ان عَمَّهِ لا أنه بُعٿ كَمَنْ بُعَتَ من له قال له عر وَل 
(مَا يُقَالُ ك إلا مَا قذ قيل لِلرّسُلِ مِنْ قَبْيِكَ)7"). مُحَمَّد صَلَّى الله . 
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بُعْتْ بالتوحِيدٍ: (لقذ أرَسَلنا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فال يَا قوم اغبّدُوا الله ما لَكُمْ 
من إله غير '. وَذْكَرَ الله 4 مَحَاجّتَهُ لِقَوْمِهِ وَأنَهُ مَكَتْ فيه ألف سَنَةٍ إلا 
كس كنا فى هر الخد (وَإِلَى غاد أَخَاهُمْ هُودًا قال يَا قوم اغبُذُوا 
ااا '. (وَإِلَى 5 َمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا قال يَا قوم اغبدُوا 
الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُةُ)!' '. (وَإِلَى مَديَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبًا قال يَا قوم اغبدُوا 
الله مَا لَكُمْ مِنْ إلَه غَيْرُة)! ). 

,قال الله کک (وَلَقذ بَعثْنَا في كَل أَمَّةِ رَسُولًا أن اغَبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا 
الطَاعُوتَ)! روَمَا أَرَْسَلنا مِنْ قبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي إِلَيْه أنه لا إلّه إلا 
اتا فاغيذون)! ). 

َكِنَّ الشيعة يَقُولُونَ: بُعث الرَّسُْولٌ لِيَكُونَ ابْنَ عَمَّهِ هُوَ اليف فَتَكُونْ 
دَعْوَةٌ مُحَمَدٍ صلی الله ك 
طريقٍ آخَرَء فَالْأْنبيَاءً كُلَهُمْ أتوا بِالتَوحِيدٍ وََبْذٍ الشزكء وَمُحمَّدٌ صَلَى الله 

عليه وسَلْمَ -عَلَى كَلَامِهِمٌ الْبَاطِلٍ- أتى لِيَكُونَ ابْنُ عَمَّهِ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِه. 

وَتَرَنّبَ عَلَّي هَذِه الأمُورِ العظام مِنْ تير حَقِيفَةِ دين الله عر وَجَلَ 
شَيْءٌ عَظِيمٌ جداء وَالْعَجَبْ مِمَّنْ يَفْرَأ الْهْرْآنَ مِنْهُمْ وَيَرَى تفاصيل دَعْوَةٍ 
الأنبيَاءِ لِقَوْمِهِمْ وَكَيْف أنّ الله عَاقَبَهُمْ بِسَبَّب الشّرْكِ وَأنَّ الْكَلَامَ إِْمَا هُوَ فِي 
مر التْوْحِيدٍ والشزك وَأ أَمْرَ ولاية علي َم يُدْكَرْ في الْعْرْآنِ لا مِنْ قريب 
وَلَا مِنْ بَعِيٍ كَمَا سَيَأتي- وَإِنْ حَاوَلُوا أَنْ يَقُودُوا بَعْضَ الَآيَاتِ لِتَدْلَ عَلَى 
هَذاء وَلَكِنْ أَبَى الل إلا أن يَكُونَ الْقْرْآنُ دَلِيلا عَلَيْهِمْ. 

فَهَذِهِ الْمَسْألَةُ الَّبِي يُقَرَرُونَهَا وَالَّتِي بَدَا الشيْخ في ذِكْرٍ الْخَبَرٍ عَنْهَا 
الْعَرَضُ مِنْهَا أنْ يَنَضِحَ أَنْهُمْ يُعَظْمُونَ وَيهَوّلُونَ مِنْ أَمْرٍ الْإَمَامَةِ إِلَى هَذَا 


.55 سورة الأعراف:‎ )١( 
.16 سورة الأعراف:‎ )۲( 
.77 سورة الأعراف:‎ )۳( 
.66 سورة الأعراف:‎ )٤( 
۳٣ سورة النحل:‎ (5) 
° سورة الحج:‎ )1( 


چ سسس ج 


النخو الذي عَلمناه. 

قل شبن 3 5 - 7 ۱ e‏ 

لا وال الذي لا إلة إلا ُي بَلْ حاب رَسُولٍ الله مُحِبُونَ لعَلِيّ؛ 
وَالدَلِيلَ عَلَى ذلك أنّ عَدَدَا غَفِيرًَا م مُْمْ جذًا بَايَعُوا عَلِيَاء وَأنَّ عَدَدَا مِنْهُمْ 
الوا مَعَهُء فلو كَانُوا مُبْغْضِينَ له لَمَا گانوا عَلَى هذا الْحَالِ. 
فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قاتل عَلِيا بَحْضُ أَصْحَاب اللَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وب 
َمُعَاوِيَة وَطَلْحَةٌ وَالزبَير رَضِي الله عَنْهُمِ 

فیقال: هَلْ قَائَلُوا عَلِيَاَ عَلَى الخلافة؟ / 
أَبَدَاءِ لَمْ يُقَاتلُوا عَلَى هذاء وَإِنَمَا عَرَضَتْ مَسْألَةُ قََلَّة عْثْمَانَ وَقَالُوا: يُيْدَ 
تله عُثْمَانَ أَوَلَا. وَكَانَ قله عُثمَانَ رضي الله عَنْهُ مَوْجُودِينَ في الْبَصْرَةٍ 
وَفِي الْكُوفَةِوَفِي مِصْرَه وَدَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ وهو فِي الثانية والثمَانِينَ مِنْ 

غر صتاحب رول الله مى ال a‏ 
ا لله عليه و َل وَخَلِيقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي بُويع بَيْعَ لم يُبَاتَعْ هلها 
وَكَانَ في ا وَقَتلُوهُ عَلَى هَذِهِ الْهيّْة. 

فَقَالُوا: فلا ير لا قَرَارٌ حَنَى تَكتلَهُمْ. 

اما عَلِيّ فَلَمْ يُنْصَبْ كنت خليفة عاضا 

زوف ار راق في ا ع ا رمي الل 4 عَنهُ أنه قَالَ: 
مَا قَاتَلْتْ عَلِيّا إلا في أَمْرٍ عُثْمَانَ(". 

وروی ابِنُ عَسَاكِرَ أنَّ أبَا مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيَ أتى مُعَاوِيَةٌ وَقَالَ لَه: تَقَاتِلُ 
عَلِنَا؟ أفأنت مِثْلّة؟ قَالَ: لا وَاشِ إِنْي لَأعلَّمُ أنه 4 أَفضَل مني وَأنَهُ أولّى 


)١(‏ هو: معاوية بن -أبي سفيان- صخر بن حرب القرشي الأموي الصحابي المشهور: مؤسس الدولة الأموية في الشام» وأحد دهاة 
العرب المتميزين الكبار. ولد بمكة» وأسلم يوم فتحها -سنة /ه-. نشبت الحروب الطاحنة بينه وبين علي. ودامت لمعاوية الخلافة إلى أن 
بلغ سن الشيخوخةء فعهد بها إلى ابنه يزيد ومات في دمشق سنة اه . (الأعلام للزركلي 551/17). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" .)۳١١۹۳/۹۲/۱۱(‏ 
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9 مدص ترضسة سن سوى 2 
بِالأمْر مني وَلَكِنْ أَلْسْتَمْ تَعْلمُونَ أني ابْنُ عَمَّ غْثْمَانَ؟ فَليَدْفْعْ إلى تلت وَأنَا 
أسَلَمْلا'). 

َمْ يَكْنْ هُناك أَحَدْ يفو يفول لا تَقْبَلْ عَلِيّا خَلِيفَة. وَلَكِنْ گان راي بَعْضِهمْ أَنْ 
قل فتلة مان أولا؛ أن حنمن خَلِيفة بلا شك قارا فيفل قله مان 
أولا ثم بَعْدَ ذلك ِي مر الْبَيِعة. وَقَدْ بَايَعَ طلحّة والزييْرُ لد عا و 


ت 


س 


لقتال عَلِيّ لِأَنَهُْ لو أَرَادُوا قال عَلِيّ لقاتلوهُ في الْمَدِينة وََكنَهُمْ ڏ هَبُوا إلى 
الْبَصْرَةٍ ¡ لِيُقَاتلُوا قله عَثْمَانَ. 
فَالْحَاصِل أنّ قَوْلَهُ: إِنّ الصَّحَابَةَ بَعْضُوا عَلِيَاقَوْلَ كَذِبَ» قَمَا گانوا 


يبي أن تقطن هلبه العم إلى اة مْهِمَةٍ وَهِيَ: أنَّ عَلِيّا ابن عَمَّهِمْ 
جَمِيعَاء فهو ابْنُ عَمَّ لِمُعَاوِيَة وَابِنُ عَم ِطلحَة؛ وَائْنُ عَمَّ لِلِرَبَئْرِ؛ لأنْهُمْ 
جَمِيعًا مِنْ فُرَيْشِ. 

تى الَذِينَ لآ يَلتَقُونَ فِي عَلِيْ الا في آدَمَ لِيَقُولُوا: نحن الَذِينَ سَنَقُومُ بأَمْرٍ 
قر ابَتِدِ. rN o‏ (قل لا أَسْالَكُمْ 
عَلَيْهِ أ. جرا إلا العودة, a HOA‏ 
عض علي ألم رووا فا عل تحترا يها في اله وتشر وها ف 
م إلى أن 0 


وَسَلَّمَ فيه. 


(۱) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (17/59). 
(۲) سورة الشورى: ۳ 


2 الرد على الرافضة للشيخ العنقري‎ SAE e 


قَالَ: 

ٳئي حاف مِنْهُمْ ان يَجْتَمِعُوا عَلَى إِضْرَارِي فاسْتَعف لِي رَبّي. فَصَعَدَ 
جِبْرِيل وَعَرَضَ جَوَابَهُ على الله تَعَالَى؛ فأنْرّلة الله تَعَالّي مَرَهَ أخْرَى. وَفَالَ 
لني صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مِتلمَا قال أوَلا. فَاسْتَعَفى اللْبيٰ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ كَمَا في الْمَرَّةٍ الأولى. ثم صَّعَدَ جِبْرِيل فَكَرّرَ جَوَابَ النَبِيّ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسل > فَأَمَرَهُ الله تَكْرِيرَ نوله مُعَاتِبًا لَهُ مُشَدَدَا عَلَيْه بقوؤلِه: (يَا يها 
النّ سول بَلّعْ مَا أنْزل إِلَيِكَ مِنْ رَبك وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَعْتَ رِسَالته)7). 

SS‏ ل ا ل ل 

له عليه وَسَلْم يَُول: إن جبريل يله الله عَلَى نبي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
ول کا وگل يلو إِنِي أَخَاف! 

سُبْحَانَ الله الْعَظِيم أَهَكَذا أَشجَعْ ق الله مُحَمّدّ صَلَّى الل 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَا 

رلا نكن أن تخر هذه الاخلاق فيه صلى الله عليه وسا > فر سول الله 
صلی ا لي ا 7 
ی عَائَيهُ الل لله وَشَدَّد عَلَيْما | 

سُبْحَانَ الله الْحَظيم» > يقال هذا في رَسُولٍ الله ؟! 

يَفُولُ هذا أَحَدْ يَعِي مَقَامَ رَسُولٍ الله صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلّم؟! 

هَذَا لا يَقُولْهُ إلا الأفاكُونَ الْكَدَابُونَ فهذا الْخَبَرْ عَايَة فِي الْخُبْثِ 
وَنَضْحٌ في الشرٌ عَلَى مَقَام رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

قال: 

فْجَمَعَ أَصْحَابَهُ وَقَالِ: يَا يها الاس إنَّ عَلِيّا أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ وَخَلِيقَةُ 
رَبَ الْعَالْمِينَ لَيْسَ لأحَدٍ أن يَكونَ خَلِيفة بَعْدِي سِوَاهُ. مَنْ كنث مَؤْلَاه 
على مَوْلَاهُ الهم وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ غَادَاة. 


.1۷ سورة المائدة:‎ )١( 
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چ وی۸ د س داس سم 2 


قَوْلُهُ: «مَنْ كنت مَوْلَآهُ فعَلِى مَوْلآَهُ» '). هَذا e‏ 

لکن مَا الذي تفل الرَافِضَة؟ ‏ 

لم رمام قفتم ورفن رای جثریل ج11 توا رقا إل اغد أ 
يگڏبُونَ بَعْدهُ وَيْضِيفُونَ عد أفوال. 

ما قَولهُ: «مَن كُنْث مَوْلآهُ فُعَلِى مَوْلآة». ELE‏ 
بالإمَارَة أو بعموم الولاية؟ 1 

لا شك أن الولاية ثاب لكل مين قال الله عر وَجَلَ: (إِنَمَا وَلِيّكُمُ الله 
وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ آمَنُو ئوا)(' وگال تاا ا 
أولِيَاء له 
ورول احا علا لها فر راقم به على التطلمين نة ولول اله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ م ترك عَلِيّ أَمْرَ الله وَرَسُولِهِ أن يَقُومَ به كَمَا أَمَرَه 
اله وَرَسُوَلَهُ أو يَعْذِرَ فيه إلى الْمُسْلِمِينَ - إنَّ أغظمَّ الناس فِي ذلك حَطِينَة 
وذبًا لعلِيّ رضي الله عَنَهُ إذا رك أَمْرَ الله وَرَسُوَلِه. افَقَالَ الرّافضِيَ: أَلْمْ 
يدل ر سول الله صلی الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ كنت مَؤْلَاهُ فلي مَوْلَاهُ»؟ قَالَ: 
ىء أا وله لو يََفِي بِذَلِكَ رول اله صت لى اله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ الإإهرَة 
وَالسُلْطَانَ وَالْقِيَامَ به عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُ لأفصّحَ لَهُمْ بدَلِكَ رَسُول الله كَمَا 
أُصح لَهُمْ بالصّلاة والزگاة وح البَيِتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَء فن أنصّح كَانَ 
للْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم؟! 

يفول إِنّ أَمْرَ الْولَايَةِ الْمَدكُورَ في الْحَدِيثِ َيس كَمَا تَرْعْمُونَ أنه أَهْرٌ 


)١‏ أخرجه أحمد فى "مسنده" 57/59 ؟): والترمذى فى كتاب المناقب- باب مناقب بن أبى طالب رضى الله عنه 7/1١59‏ ؟), 
خر في و ي في ي بن ابي رضي ) ( 

(۲) سورة المائدة: 56. 

(۳) سورة التوبة: ١ل.‏ 
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2١د‏ يج ترد على الرافضة نشین النقري 1 


بالإمَارَة وَالسْلطانِء لأنة لو كَانَ الأمْرْ كذلك لَبَيَّنَهُ الرَّسُولُ صَلَى الله 
ولم بين فاطِما لأذْر ما نن فيه الما والزك والمنق وال كه 
وَل گان الام كَمَا تَُولُونَ أن الْإمَامَة ِهذه الْعَظَمَةِ وَيهذِهِ الْفَخَامَةِ وَتَخَلَى 
الإمَامَةِ مَهُمَا كلف دَلك لِنّ الله وَرَسُولَ الله صَلَّى الله : َيِه وَسَلَمَ كَدْ عَلّقَ 
ف ركه هذ انر من غه وها معا مى بقلب الذليل على لقي 
فَأَرَادُوا أن يَجْعَلُوا هذا الْحَدِيتَ ليلا لَهُمْ عَلَى الْوَلَايَة: وَلَوْ كَانَ كَذْلِكَ 
گان فيه الْحَط مِنْ عَلِيْ رضي الله عَنهُ. 
َلَيِسَ لِهَدَا الْحَدِيثِ عَلاقَة بالخِلافة كمَا ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَّن رَحِمَهُ 
الله تَعَالَى. 


يفول الشيخ: 

فانظز أَيُهَا الْمُوْمِنُ إلى حَديث هَؤُلَاءِ الْكَدَبَةَ اَذ ي يَدْلُ على اختلاقه 
رَكَاكَةٌ ألقَاظه وَيُطلّدأ نُ أغرّاضه. 

مِنْ دَلايْلٍ گذِب الأحَاديث أن تَكُون دات أَلْفَاظ رَكِيكَةٍ ضَعِيفَةٍ هزِيلّة 
وَحَدِيتْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله , عَلَهِوَسَلَمَ أغلى ما يَكُونُ مِنَ الْحُسْنٍ 
وَالْعِبَارَةٌ الْجَزْلَةٍ الْبَيّنَةِه فَإِذَا ا بِهذِهِ الألفاظ الَتِي سَمِعْتَ تشغْرٌ أن قائلها 
لا يعرف الْعَرَبِيّة. يَقُولُ هَذا مِنْ عَلَامَاتِ گؤن هذا الْحَدِيثِ مَوْضُوعًا 
ولا شك أَنَهُ مَوْضُوعٌ مِنْ عِدَّةِ جهاتِ هَڏا مِنْ ضِمَنِها. 


قول الشيخ: 
ولا يَصِحُ مله إل «مَنْ كُنْتْ مَؤْلَاهُ». وَمَن اغْتَّقَدَ مِنْهُمْ صِحَّة هَذَا فَقَذ فُقَدْ 
هَلَكَ؛ إذ فيه انْهَامْ الْمَعْصُوم قَطْعًا مِنَ الْمُخَالّفة عدم امْتِثالٍ أمر رَبَّه 


2 


ابتِدَاء. 
قال الله عز وجل م مُبَيَّا ما الذي عَلَى الرَّسُولٍ صَلَى الله عَلَّيْهِ وَسَلَمَ مِنَ 
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بچ ورد ی ا 


المُهِمَّة: (مَا علي الرّسُولٍ إلا الجّلاغ) . (إِنْ عَلَيْكَ إلا البلاغ)1 ١‏ (يَا ايها 
الرَسُولْ بَلْعْ مَا أذ َل إِلَيِكَ مِنْ رَبَك)1. 

فما عَلَى الرّسُولٍ إلا أن يبل » فإذَا انهم الرَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي 
أَمْرِ البلاغ فَهَذا مِنْ أغظم الافترَاءِء فاذا كَانَ جِبْرِيل ينز بالأمر وَيَتَتَعْتَعْ 
الرّسُولٍ وَيُتَرَدَدُ عَلَى هذا الْوَضع فاي بلاغ هَذا! 

بل لَقَدْ گان صَلَّى الله عَلّيه وَسَلَمَ أشجّعٌ النّاسِ وَكَانَ أرب الاس فِي 
الْقِتَالٍ للْعَدُوَ حَنَى كَانَ الصّحَابَةٌ يَنَقُونَ به اعدو مِنْ قُرْبِهِ لِلْعَدُوَ فَلَمّا فر 
مَنْ فَرّ فِي غَرْوَةٍ حُنَيْنِ رَكِبَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْلَتَهُ وَانَجَهَ نَحْوَ الْقُوم 
وَقَالَ 


اتا النْبِيّ لآ كَذِبْ *** أن ابْنْ عبد المُطلت 
قَلَمْ يَدْحَبْ يهم قط بل عَرَّفَ بنفسِه وَقَالَ: 


کن > 2 


ئا النّبِىُ ل كَذِبَ ***أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ 


2-4 


وَكَانَ كذ فر عَدَڏ كبِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَهُوَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ نجه 

ا ار رمي رك 
مِنْ أغظم الشَجَاعَة فَكَيْفَ مَنْ يَكُونُ هذا مَقَامَهُ صَلَى الله هُ عليه وَسَلمَ 

3 

عو وا ا 

عدم 18 0 الْبَيَانُ مِنْ هَذا الكتّاب اتيم ئی بش 

الأسْرَارٍ" في الصَّفْحَةٍ الْخَامِسَةٍ وَالْحَمْسِينَ بَعْدَ e‏ النشخة 


ER‏ له عليه وسم لو تلع بأ الإمامة مدقا لما مره ااه ابه و 


() سورة الماك 98. 
(۲) سورة الشورى: ۸ 
2( سورة المائدة: 1۷. 
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چ سسس ج 


الْمَسَاعِيَ في هذا الْمَجَالِ لَمَا تشبَثْ في الْبْلَدَانٍ الإسْلامِيّة كَل هَذْهِ 
الاختلاقاث. 
مَعْنَى هذا الگلام أنَّ سَبَبَ الْخِلافاتِ هُوَعَدَمْ البللاغ. 7 

يهم النَبِيّ صَلَّى الله 4 عليه وَسَلَمَ أنه لم يُبَلْعْ كَمَا يَنْبَغي» وَأَنَّهُ لَمْ بب طِبْقَا 
el E‏ 
وَالشَيْحٌ مُحمّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهُاب رَحِمَهُ الله يُرِيدُ إْرَامَهُمْ بهذا الكلام. 
يفول الله عز وَحجَلَ لِنَبيّهِ صَلَى الله ا (فْقَاتِلَ في سَبيلٍ الله لا 
كلف إلا تمتك وَحرَضٍ المقمنين) ۾ ee‏ 
اشر نَفْسِه؛ بون ابن ا 20 مُحَمَّدَا صَلّى اللة 
عليه وس ال تاشر الال نه ومن لكل علا 4ل عن بن 
أن لق أن الناس د الوا گن كو کےا E a‏ 
ِالْقِتَالٍ. 
۰ قال الْبَعْوِيُ في مَعْنَى الاية: أيْ لا تَدَعْ غ جهاد الْعَدُوٌ وَالانتِصَارَ 
لنت فين ين الموْمِنين ولو كث وخكك آنه صَلَّى ال م عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
شج الاس وََيِسَ جَبَانَا رِعدِيدًا حَاشَاهُ صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ م قال: فَإِنّ 
الله ق وَعَدَكَ النصرة. 
ا گان هذا مَقَامَ رَسُولِ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ فَكَيِف يُقَالُ فيه مَا قيل 
مِنْ تلك الْألْقَاظٍ الْقَبِيحَةٍ! 
يفول الشيخ: 
إذ فيه انّهَامْ الْمَعْصُوم قَطعًا مِنَ الْمخَالَفَةَ بَِدَم امْتِثَالٍ أمر رَه ابْتَدَاءَ 
وهو نَقِص. ' نص الأنبيَاءِ عَلَيْهِمْ الصّلَاة وَالسَّلَامُ كفرٌ. 
لا شك أنَّ مَنْ تَنَقَص الْأنْبِياء صَلَى الله عَلَيْهِمْ و م بِالإشَارَةٍ أو بصَرِيح 
ل لدا في ر راا في شك 1ا 


.۸٤ سورة النساء:‎ )١( 
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رَسْم أو عَيْرِهِء لا شك أنَّ كفرهُ مُحَفَق؛ لأنَّ النَعَرّضَ لَهُمْ عَلَيْهمُ الصّلا 
وَالسّلامُ بالنَفص لا شَّكَ أنه مِنْ دَلايِلِ عَدَم الإيمَان بِهمْء فَهَذا نر عطي أن 
ام شاور ٤‏ عَلَيْهِمْ وَسَلَمَ؛ قال الل تَعَالَى: (اللة أغْلّمُ حَيْتْ 
يَجْعَلٌ رسّالتة)! ). لَمْ يَخْتَرْهُمُ الله لله تَعَالَى عَبَنَا وَإِنمَا اختِيرُوا الْتِيَارَاه قَالَ 
تَعَالَى: الله يِضطِفِي مِن الملايقة رملا وَمِن الشاس إِنْ الله سَمِيعٌ 
تِصِيرٌ)! '. فا 5 علي حاار م ل يه 
ُكَلّمَهُ إل الْأنبِيَاء» 0 ولك مَقَامِهم فَالصّدَيُونَ والمالكون ا كاو 
و ل" ET‏ ته 
مِنْ دَلَائِلٍ عَنَم الْإيمَانِ بهم. 


الأَسْئِلَةُ 

السّوال: وَرَدَ فِي "صّحيح الْبُخَارِيٌ" : عَنْ عَلِيَّ عَلَيْهِ السّلامُ؛ وَِْعَنْ 
فَاطِمَةٌ عَلَيْهَا السَّلاه؟ 

الجَواب: هذه مور من اشا وَلِهَذَا تَجدُ أنّ بَعْضَ الْمُصَنْفِينَ يَخْثَارُ 
أن لا يُصَلَّىَ إلا عَلَى الأنبيَاء. 

السوال: جَاءَ فِي السيرَةٍ أنَّ اللَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أرَادَ بنَاءَ الْكَعْبَةٍ 
كن اموا وَلَكِنْ لَمْ يَفعَلَهُ حَوْفَا مِنْ گلام النّاسِ؟ 

الجَوَابُ: هذه مَسْألةُ تَخْتَلف كُلَ الاحتِلَاآفء فَالئّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
لو أَرَادَ أنْ يَبْنِيَ الْكَعْبَةٌ بالْكوَة لَبَنَاها بالْفُوّة وَلَأرْعَمَهُمْ > كن قال «وَلَولا 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(5) سورة ة الحج: 58 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: (وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ إلى رَبّهَا نَاظِرَةٌ) ( ٠‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب 
الإيمان- باب إثبات الشفاعة وإخرا- ج الموحدين من النار »)١85(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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عةكه ل ری انرد على انرافضة شيخ النقرى 2 
a e‏ تَنفِرَ قَلوبُهُمْ» . فَخَشِيَ عَلَيْهِمْ 
صَلَّى | لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنْ يَتَسَبَبَ يََسَبَّبَ هذا في فتن بَعْضِهمْ. 

َمِل هَدَا مَا وَقَعَ له صَلَّى اللا ۾ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جِينَ كَانَ مَعْ أمّ الْمُوْمِنِينَ 
صي وَكَانَ في مُعْتَكَفِهِ وَأَرَادَتْ أن تزجع إلى بها گان الْوَقْتٌ لَيْلًا قَقَامَ 
ليُوصِلَهَا فَمَرَ انان مِنَ الأنصار ة لما رَأيَا النَبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ 
اسر عا فقال: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنْهَا صَفِيَهُ نت حُيَىَ». فالا سْبْحَانَ الله يا 
رَسُول الله قال: TEE‏ يه الذّم فَخَشِيتُ أنْ 
ET‏ ف فِي قُلُوبِكُمَا 0 1 0 ٍ 
٠‏ فلي صلی ال ليدوملا ات من ااي أ ن يَقْثُلُوهُ ونه صَلّى 

له عَلَيَهِ وَسَلَمَ ترك هذا عَلَى سَبِيلٍ مُرَاعَاةٍ الْمَصَالِح وَالْمَقَاسِدِ وَهَذَا بَابْ 
کين ول ول تاي (ولا تَسَبُو بُوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فَيَسْبُوا الله 
وا بغَيْرٍ عِلّم)1". فقذ تُول: أنا أَسبهُمْ وَلَا أحَاف مِنْهُم. فيال لَكَ: لاء بَلْ 
زك ات لي خوك مِنْهُمْ وَلَكنْ لِأَجْلٍ الْعَوَاقِبٍ الَِي تَنشبْ وَالَّتِي لِأَجْلِهًا 
س الذّرَائِعْ الْمُوَصّلَةُ إلى هَذا. 

السؤّال: هَل تبت أن عَليّا تأَخَرَ عَنْ بَيِعَةِ أبي بَكْرٍ مَعَ الْعِلْم أن عَليًا 
يعرف أنّ أَبَا خر أَفْضَل مِنْه؟ 

الجَوَابُ: ا هذا في "الصَّحِيحَيْنِ" 1 تأخَّرَ رضي الله عَنْهُ حى 
ُو فَيَتْ ل م ل م 
هري مِنْ عَيْرٍ الرِيقٍ الموصولة 00 فَهَذهِ اللَفْظَةُ في الْحَدِيثِ 

ذه تَعَالَى أَعْلَم. 

٤ 250500‏ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج- باب فضل مكة وبنيانها »)١545(‏ ومسلم في كتاب الحج - باب نقض الكعبة وبنيانها (۱۳۳۳)» من 
١‏ اا ةلك کوک و ور ری تلن لاقي ول اه به ل زر 


خاليا بامرأة أن يقول هذه فلانة »)۲٠۷١(‏ من حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنهما. 
(؟) سورة الأنعام: .٠١4‏ 


26 


27 


د ا رھ الرد على الرافضة للشيخ العنقري 2 
يسم الله الرْحْمَنِ الرّحِيم 
الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَهِ وَصَلَّى الله له وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمَّدِوَعَلَى آله 


وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ قال الشيخ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الؤَهَابِ رَحِمَهُ الله لل تَعَالَى: 

ارد عَلَى بُعْضٍ الصَّحَابَة لهل البَيْتِ: 

وَأَنَّ الله تعالّى اخْتَارَ لِصُحْبَتِه مَنْ يُبْغْضُْ أَجَلَ أهلِ بَيْتِه وَفِي ذَلِكَ 
ازْدِرَاءٌ بالنْبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَْم وَمخَالَفَةَ لِمَامَدَحَ الله به رَسُولَهُ 
وَأْصْحَابَهُ مِنْ أجل المذح. 


اخْتِبَار ر الله أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم 

الحَمْدُ لله رَبٌ العَالمِينَه وَصَلَّى الله وَسَلمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمّدهِ وَعَلَى 
آله وَصَحْبهِ أجْمَعِينَ» كَلامُهُ مَوْصُولٌ رَحِمَه الله 4 تَعَالَى عَن الحْبَرٍ البَاطِلٍ 
المكذوب ألَّذِي فيه أنَّ جِبْرِيلَ نَرَلَ عَلَى الَّبِيّ صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ 
أن يَجْهَرَ بَيْنَ الصّحَابَة بأنَّ عَلِيَا هُوَ الخَليفة مِنْ بَعْدِهِ إلى آخِرٍ الخَبَّرِ 
المَكُدُوبء ثم ذَكُرَ رَحِمَهُ الل اله تَعَالَى اللَوَاذِمَ التي تَلْرَمْ مِنْ هَذَا القَول البَاطِلِء 
وَكَانَ مِنْ ضِمْنِهًا هَذَا الكَلَام المُسْتَقِيُ وَهُوَ لازم لا مَحِيدَ لَهُمْ عَنَهُ يَلْرْمْ مِنْ 
كَلامِهء هذا أن الله حار بيه صّحَيَة تبيه صلى ال e‏ 

يُبْغِْضُ أجَلَ أهلٍ بَيْتِهه وَذَكَرَ أنّ فِي هَذا ازدِرَاءَ بالنبيّ صَلَى الله 

2 » فَيْقَانُ في هَذا الگلام هَذا الاغتقاد فيه بَلِيّنَانِ: 

1 البَلِيّةَ الأولى: أنَّ فيه ذخا في حِكْمَة الله وَعِلَمِهِ عر وَجَّلَ؛ ِأنَهُ إذَا زعم 
أنَّ أَصْحَاب النَبِيَ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بهذِه المَثابةء وَأنّ الله اخْتَارَ لِصّحْبَةٍ 
نَبيّهِ صلی الله ؛ عليه وَسَلمَ قَوْمّا عَلَى هَذا الضف وَعَلَى هَذا الحَالٍ عْصَاةً 
َه فر منافقين فهَذا فذح في الل قبل أن يون قدحًا في أصْحَاب النبئ 
صلی | لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, لِم؟ لأنّ الله عز وَحَلَ اخْثَارَ أن يُنِعَتَ مُحَمَّدْ صَلَى 
الله لله عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي وَفْتٍِ مُعَيَّنِ وَاخْتَارَ أن يَنْصْرَهُ أناسٌ مُعَيّنُونَ يُقَاتِلُونَ 
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س هه کڪ 
مَعَهُ يَكُونونَ سَندَا لهء فإذا اختارٌ لِصّحْبَتِهِ هَولاءِ الّذِينَ لا يَتِمْ بهم المقصود 
بَلْ لا يَتِمُ المَعْصُودُ إلا بِانْعِدَامِهِمْ فَهَدَا قَدْحّ في حِكْمَة البَارِي وَعِلْمِهِ 4 هادا 
بالله. 
الأَمْرُ الثَّانِي: أنّ فيه فذحا - وَهُوَ الذِي ذَكَرَهُ الشيخ هُنَا مُقْتَضَى كَلَامِهمْ 
0 - فِي النَبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ نَفْسِهِ كيف ذَلِك؟ لن النَبِيّ صَلّى 

الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قرب هُوَلَاءٍ الصّحَابَةِ وَصَاهَرَهُمْء وَعَيَنَهُم ولاه على 
مدنا ا ال إلى ملوك أفل ارک عون الاين لی الإسْلامء وَسَاقَرَ 
بأفْضَلِهمْ وَأَجَلَهِمْ في أَخطر سَفَرِء وَهُوَ سَفَرُ الهخِرَةء وَاسْتَامَهُمْ حَيْتُْ كَانَ 
IED‏ 
هَوُلَاءِ ا TEYE‏ الأمُور العام وَهُمْ مُنَافِقُونَ 
مُخَادِعُونَء فَهَدَا فدح فِي رَسُولٍ الله صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ» وَيَا لله العَجَبْ لو 
قيل لِمَؤُلاءِ: إن رَعَمَاءَكُمْ كُتَابهُمْ وَنْوَائهُمْ وَمَنْ حَوْلَهُمْ وَحَاشِيُْهُمْ عَلَى 
المُحَادِعِينَ المُحتَالِينَ لان حَوَابهُمْ ا إِنكُمْ تَُتَحُويَ بهذا في 

عَقَله وَفِي عِلمِه وَفِي فَهْمِه؛ لال حار لاي جَعَلَهُمْ حؤله» راسد ليها 


ت 


الأمُورَء فَكَيِفِ تَفْدَحُونَ فِي عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ بمِثْلٍ هَذا؟! 


ت 059 


فبقال٠‏ ها أَنتمْ فَعَلنُمْ ذا بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فَجَعَلْتُمْ هَؤُلَاءِ 
الصَّحْبَّة الكِرَامَ حَوَنَة - عِبَاذا بالله - وَقُلْتُمْ فيه هَذِهِ المَقُولَةٌ العَظِيمَة. وَيَأَتِي 


ِن شَاءَ الله عر وَجَلَّ كلام لَهُمْ مُطَوّلِ فيها. 


2 


ذَكرَ شَيْخَ الإسلام في مِنْهَاجٍ السّنة أن الشَيعَةٌ قالوا لِرَعِيم النَتَار وَكَانَ 
مِنْ أَجهَلٍ خَلْقٍ الله وَأبَلَدِهِمْء قالوا لَه إِنَّ آبَا بكر رَجُكٌ 0 
o‏ 


وَسَلّمَ هَاجَرَ به. فَقَالَ هَذَا التَترِيُ الجلف: هَاجِرَ به وَهُوَ مُنَافِقٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ 


29 


چ ی۸ د س داس سد 2 


قال إذْنْ هُوَ غَبِي. نَسْأل الله ه العَافِيَةَ وَالسَّلامَةَ هَكَذا قَوَدْ مَقَالَةٍ الرَّافْضَة 
ود مَُواَتهم وَنِهَاتَهَا هي هَذِهء يَفُول: ٳڏا كَانَ اجر به في أخطر سر وَل 


د 


يجڏ مَنْ يَسْتَأمِنُ إلا رَجُلا مَُافَِا فِي البَاطِنِ فَاجِرًا كَذَابَاء فَالْعَبِيُ هُو ا 
اختَارَ هذَا. وَهَكَدَا مَفُولاث الشَيعَة تَجْرُ عَلَى الله وَعَلَى دِينِهِ وَعَلَى سول 
صَلَى | الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ المَفُولات العَظِيمَة الشنِيعَة» وَيَأْتِي لها نَظَائِرُ 
اة أَخْرَى. 
الْحَاصِل أنّ في هذا فذحا وَاضِحَاء وَلَوْ أنه قبل لَهُمْ في أَحَدٍ زُعَمَائِهم: 
نَّ مَنْ يَمُودُونَ تُوْرَتَكُمُ الآن - مَثَلا وَرَرَاوُهُمْ وَنُوَابهُم - ومن حَوْلَهُمْ 
مَجْمُوعَةٌ مِنَ المُحْتَالِينَ الگذابينء لَقَالُوا: هُمْ أَغْقل وَأَنْبَهُ مِنْ أن يَسْتَامِنُوا 
يمل هَؤْلاءِ. فَيْقَالُ: قَذ قُلْنُمْ في رَسُول الله صَلَى الله ؛ عليه وَسَلَمَ ثل هَذَاء 
نى إِنْهُمْ - كُمَا سَيَأتِي زْعَمُوا أن الصّحَابَة جَيا ارتوا إلا خَنْسَةٍ 
وَهَذَا في الحَقِيقَةِ يجه مُبَاشْرَةَ نَحْوَ مَنْ رَبَّاهُمْ خَطبَ النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ في مِانَة أف في حَجَة الودّاع فلم جد الشيعَة مله ملعا إلا حمس 
ا باد لل أن هذا فشلا؟! لغ برق هذا الجن مِن بين مولا لوف إل 
في حَمْسَةِء وَالبَِيّةُ كُفاڙ؟! وَهَاجَرَ بِهمْ وَصَاهَرَهُمْء وَاسْتَامَنَهُمْ وَجَعَلَهُمْ َه 
للوځيء وَأَمْرَهُمْ عَلى السَرَايَا وَالْجُيُوشِء ار ولهدا مُبَاشْرَة 
تغرف الاس إِلّي اليّؤم يَعْرِفُونَ أن مَنْ رَبَّى أَحَدَا تَرْبيَة مُعَينةَ العَكَسَتْ هَذِهٍ 
النَرَبيَةُ عَلَيِه حَنّى إِنّ النّاسسَ إِذا رَأوا مَنْ رُْبّيَ تَرْبِيَةَ حَسَنَة صَالِحَة قالوا: 
جَرَى الله مَنْ رَيّاكَ خَيْرَاء لَقَدْ خسن تَرَبِيَتَكَ. وَالْعَكُْ بِالْعَكْسٍ إِذَا رَأوا مِنْهُ 
بِهَذِهٍ الال السَيئة َالُوا: هَذَا بسَبَبِ سُوءٍ مَنْ رَبَّاهُ مَا أَحْسَنَ تَرَبِيتَه. 
وَكَدْ رَبّى النَبِيّ صلی الله ۾ عليه وَسَلَمَ أَصْحَابَهُ خَيْرَ نَرْبِيَةِ وَهُوَ خَيْرْ 


2-4 


لمُعَلّمِينَ وَخَيْرُ آلمُرَبينَ صَلَوَاتْ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ. 


قال الله تَعَالَى: (محمد رسول الله , وَالّذِينَ مَعَهُ أشدَاءُ). .. (محَمدْ سول 
الله)› يشالف هُنَا وَقَفٌ, 
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(مْحَمَدَ رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَه أشِدَاءُ على الكفارٍ رْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ 
رکا سْجَّدَا يَبْتَعْونَ فضلا مِنَ الله وَرِضّوَانَا سِيمَاهُمْ في وَجُوهِهمْ مِنْ أثر 
السُجُودٍ ذُلِكَ مَتُلْهُمْ ف في التّؤراة وَمتلهُمْ في الإنجيلٍ كززع أخرج شطاة 
فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فاسْتوى على سُوقِه يُعَجِبُْ الرُرَاعٌ لد ليغيظ به الكفارٌ وَعَدَ 
الله الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُْ مَغفِرَةَ وَأخِرَا عَظيمَا)(" 

LT‏ 0-0 دا قال 
م فَقَالَ تَعَالَى: :الي عة اء + على الققار ن رَحَمَاءِ ا a‏ 
صِفَةٌ مِنْ صِفَة عِبَادٍ الله الَذِينَ يُحِبْهُمْ عَرَ وَجَلَء كما قَالَ تَعَالَى: (فُسَوْفَ 
يَأتِي الله بقؤم يُحِبْهُمْ وَيْحِبُونة أذلة على المُوَمِنِينَ أَعِرَةِ على 
الكَافِرِينَ)! . هَدْهِ الصّفَة فِيمَنْ يُحِبّهُمْ الله تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ المُومِنِينَ عْمُومء 
وَكَدْ ذْكَرَهَا في أَصْحَاب تَبِيّنَا صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (أشِدَاءُ عَلَى الكفار 
رَحَمَاءْ بَيِنَهُمْ), ٿم مَدَحَهُمْ بِكثرَةٍ ة الصّلاة ة الَتِي هِيّ مِنْ أغظم الأغمَال: 
تراهم را سُجَدَا) گٿيرُو الرّكوع گٿيرُو السّجُودِء كَثِيرُو الصَلاة رضي 

لله تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ ثم قَالَ اتَعَالى: (سِيمَاهُمْ في وْجُوههم مِنْ أثر 
السجود). ذكَرَ ابْنُ جَرِير رَحِمَهُ الله ٤‏ تعالى ذ في المُرَادٍ بالآية أَرْبَعَةٌ أَقُوَالٍ. 

مِنَ المُفَسَّرِينَ مَنْ قال: إنَّ المُرَادَ بِقَوَلِه َعَالَى: (سِيمَاهُمْ في وجُوههم). 

عَلَامَة فِي وَجُوهِهِمْ تَكُونٌ يَوْمَ القِيَامَة فَيَكُونُ المَعْنَى أَنَّ هَذِه العامة 
يُعْرَفُونَ بها فِي الآخِرَةٍ. 

َال آَخَرُونَ: المُرَادُ سِيمًا الإسْلام» وخشوغة وَسَمْتَهُ رى فِي الذُنْيَا 


(1) سورة الفتح: 29. 
(۲) سورة المائدة: 54. 
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1 وَقَالَ آخْرُونَ: المُرَادُ (سِيمَاهُمْ في وْجُوههمْ مِن أثر السْجُود)/. أنه 
ر في وَجُوهِهمْ 0 السَهَر الَذِي يَظْهَرُ في الوَجُوهِ مِنْ آثارِ اكَثْرَةٍ الصّلاةٍ 
اليل كَالصَفْرَةٍ وَنَحْوِهَاء وَهَذِهِ نُعْرَفُ فِي وَجْهِ مَنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَسْهَرُونَ 
في اللَيْلِ أَكنّهُمْ عَلَيْهِمْ رِضْوَانُ الله يَسْهَرُونَ كَمَا ذَكَرَ الله اله ركنا ينهدا 
َيَظْهَرُ اثر ذَلِكَ في وَجُوهِهِمْ مِنْ آثارِ العِبَادة... 

وَقَالَ آخرُونَ: (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهمْ مِنْ أثر السجود). آثارٌ في في الوجه 
مِنْ ثرَى الأرضء أي مِنْ تَرَابِهًا. وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ الل نه تعالى 
عُمُومَ المَعْنَى لِهَذِهِ الأفوال كلها أنه لا تَناقُض بَيْنَهَا فَيُكُونُ المَعْنَى فِيهمْ 
عَلَى هذه المَعَانِي» وَهَذا كَثِيرٌ مَا يَخْتَارُهُ ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَةُ الله 4 تَعَالَىء يفول 
لا يُوجَدُ ما يَمْنَعْ مِنْ أنْ تَشْمَل الآيَهُ جَمِيعَ هَذِهِ المَعَانِي» فَلَوْ قال القَوْلْ 
الأول صَوَابٌ وَالْآخَرُ بَاطِلْ يَقُولُ الآية تَحْتَمِلُ جَمِيعَ هَذِهِ المَعَانِي» فَتَكُونُ 
فيمًا لَهُمْ في الآخِرَةٍء وَتَكُونُ فيمَا لَهُمْ في الذُنيَا. وَهَكَذا. 

قال تَعَالَي بَعْدَهَا: (ذلِك مَكُلْهُمْ فِي التَّوْرَاةِ)» هَوْلَاءٍ الصّحْبُ الكِرَامُ 
رضي الله عَنْهُمْ ذُكِرُوا فِي الثَّوْرَاةٍ التي أنرَلَهَا ري 
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (ذلك مَثَلْهُمْ في التَوْرَاةَ)) أي المَّثل السّابق 
المَدْكُورُ هو المَْلُ الْذِي ذكرُوا به في النَّوْرَاةٍ المُنرَلة عَلَى مُوسَىء ثم 
اسْتاتف كَلاما جَدِيدَاء فَقَالَ: (وَمَتَلُه م في الإنجيلٍ كَرَرْع أخْرَجَ شطأة فَازَرَُ 
فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى على سُوقه), هذا مَثْلُ الصَّحَابَةٍ رضي الله عَنْهُمْ فِي 
الإنجيلٍ المُنَزْلِ عَلَّى عِيسَى عَلَِهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ مَتَلْهُْ گززع أخْرَج 
فلا . وَالْمْرَادُ بالشطء الفِرَاغٌء يُقَالَ: أشطأ الرْرُع إذا فرّحَ (كَرَرْع أخْررج 
شطأة فارَرَه)؛, أ 3F‏ أي أنَّ الّرْعٌ قَوّى شطأهُ وأعَانة (فاستغلظ) أي: 

شب وطال (فاسْتَوَى على سُوقه) السُوقٌ جَمْعُ سَاقء وَسَاقَ الزرع 
الجر ايه التي تخملة (يغجب الداع لبغيظ بهم افد الإمَامْ مالك 

بْنُ أنس إِمَامُ دَارٍ الهَجْرَةٍ - كما تقل عَنة ابِنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ الله ١‏ تعالى 


.29 سورة الفتح:‎ )١( 
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وَمَعْرُوفَ عَنَهُ - أخذ مِنَ الآيَّةِ أنَّ مَنْ غَاظهُ الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ فهو 
كَافِرٌء قال: لأنّ الله تَعَالَى ذگر هذا امل يوم وبين أن الذي فاب بالط 
مِنْهُمْ إنمَا هُمْ الكُفَارُ لِقَوَلِهِ تَعَالَى: (يُعْجِبٌ الزْرَاع لد لِيَغيظ بِهِمُ الكفارَ وَعَدَ الله 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَخْرًا عَظيمًا). (وَعَدَ الله 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ) » يفول ابْنْ كَثِير رَحِمَه الله لله تَعالَى: 
(مِن) ) هتا المُرَادُ بها بَيَانُ الجنسء وَلَيسَتْ تَبْعِيضًاء لَيَِ المَعْنَى (وَعَدَ الله 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ)» مِمَّنْ هُو بَعْضٌ مِنْهُمْ وَإِنَمَا المََْصُودُ بَيَانُ 
جنس الصّحَابَةِ أنَّ الله عز وَجَلَّ وَعَدَ هَولاءِ مَغْفِرَةَ وَأَخْرَا عَظِيماء وَيَشْهد 
لهذا قَولَهُ تَعَالَى كَمَا سَيَتِي في الايَة التي إِنْ شَاءَ النّهُ: : (لا يَسْنَوِي مِنْكُمْ 
من أنفق من قبل الفتح وفائل أولِكَ أغظَم درجَة من الذينَ ألفقوا من بَعذ 
قاتلوا وَكُلَا وَعَدَ الله الحُسْنّى وَاللة بِمَا تعْمَلُونَ خَبِيرٌ)! '"» قَدَلَ عَلَى أنّ 
2 مِنْ) هنا لَنْسَتْ لِلنَبْعِيضٍ؛ لأنّ الآيَةَ الأخرَى فِيهًا (وكلا) التَنِعِيضْ يَقْتَضِي 
عَكْسَ مَا تَفْنَضِيه كُل. 

أمّا ان جَرِيرٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى فَيَقُول: ِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وِعَدَ الله الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ). > يَكُول: المُْرَادُ به الشَطءُ الذي آزَرَهُ 
الززغ: يون الكَلامُ أن الله ذگر من يئي بَعْدَ الصّحَابَة وَهُمْ المَوْعُودُونَ 
بهذاء فَيَقُولُ رَحِمَهُ الله لله تعالى: في قولِه: : (وَعَدَ الله الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ), » يَعْنِي مِنَ الشطءِ اڏذِي أَخْرَجَهُ الرّرْعُ وَهُمْ الدَاخِلُونَ في 
الإشلام بَعْدَ الزرع الّذِينَ هُمْ الصّحَابَة؛ لأنّ المَثلَ ,گان فِي الصَّحَابَةَ ثم 
ذکرَ الله لله الشَطءَ بَعْدَ ذَلِكَه يَقُولُ رَحِمَهُ إلله لله تَعَالَى: فَأْرِيدَ بها مَنْ يَدْخُلُ في 
الإسلا م إلى يوم القِيَامَةٍ بَعْدَ الجَمَاعَةَ الأولى الَّذِينَ وَصَفَهُمْ بقَوَلِه: الذي 
مغة أَشَدَاءُ على الففار). إلى آخره. ٣‏ / 

فَهَذان وَجْهَانِ مِمّا وَجّهَ به قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ). 


.10 سورة الحديد:‎ )١( 
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اغتقاذ مَا يحالف كَنَاب الله وَالحَدِيتَ المُتَوَاتِرَ 


وَاغْتِقَادُ مَا يُخَالِفُ كَتَابَ الله وَالحَدِيتَ المُتَوَاتِرَ كفرٌ 7 

َعَم يَقُولُ: اغتقاد ما ايت القزان واضح کر أن علق إنسَاق أ 
القِيَامَةَ لا تقوم قَقَالُوا: القُرْآنُ قَدْ جَاءَ أن القِيَامَةَ ية فَكَيْفَ : تقول 2 
القِيَامَةَ لا تَقُومُ؟! فَاغْتِقَادُ مَا يحالف القرْآنَ كُفرٌ صَرِيحٌ» القرْآنُ لا شك أنَّ 
اغتِقَادَ ِد مِنَ الكفر. 

ثْمَّ قَالَ: وَالْحَدِيتَ المُتَوَاتِرَ وَهَذَا فيه قَيْدٌ؛ اث 
نه َا أمّا غَيْدُ غَيْرْ المُتواتر الَّذِي قَدْ لا يُحِيط به إلا آهل العلم فَقَدْ فَقَدْ 
عَلَى أنَاسٍ وَيَرْدُونَه لا لِأنّهُمْ يرِيدُونَ ارد عَلى الله وَعَلَى رَ ENE‏ 
عليه عليه وسم ون لان الخدت لم ينهم قول بخلاف الحَدِيث الوا 
وَأنّهُ صَلَّى الله SS‏ له تَعَالَى: 
(وَالله يَعْصِمَُكَ مِنَ الناس)!' » قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ بَدِيِهَةً. 


وَاغْتِقَادْ عدم تَوَكَلِهِ عَلَى رَه فيمَا وَعَدَهُ نَقَصٌء وَنَقِصهُ كُفزٍ. 

َعَم لا شك أن النَّبيّ صَلّى الل 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ گَمَا تَقدَمَ أشجَعْ الناس» وَتَقَدم 
أنه عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ گان عَلَى شد مَا يَكُونُ مِنَ البَسَالَةِ والشجَاعةت 
ران اله رة أن يقالن ولو خد ونه غير مكلف مكلف لِغيْرهء (فَقَاتِلَ في سَبِيلٍ 
اله لا كلف إلا نفسَك) 7 . وئم أله حل الملا وَالسلام يع خان لما فر 

مَنْ فر مِنَ الصَّحَابَةٍ رَكَض بَعْلَنَهُ صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ نَحْوَ ر العَدُوٌء 
وَمَعٌ ذلك قَالَ: 300 

أنَا النْبِيّ لا كَذِبْ 


.67 سورة المائدة:‎ )١( 
.84 سورة النساء:‎ )۲( 
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فْعَرَفَ بنفسِه زِيَادَةٌ عَلَى هَذا: 
أا ابْنُ عَبْدِ المُطلِبْ 

صَلْوَاتُ للوَسَلَامُة 0 الناسء کک 

لجان ااه من للك واه من ياف على آنه حوفت الشفيق 
دا 0 > كَمَاقَال تَعَالَى: (بِالْمُوْمِنِينَ رَوُوفٌ 
0 . وَمِنَهُ مَا َم في الحَديثِ مِنْ قولِه: «لۆلا أن قَوْمَكِ حَدِيثو عَهْدٍ 
بشِرَّك لَهَدَمْتْ ك الكعبَة فالزفشها بِالأرضِ: وَجَعَلْتْ لها بَابَيْنِ بَابَا شَرقنًا 
وَبَابَا عَرْبِيَا14". فَإِنّ تَحَوْفَهُ ليس عَلَى نَفِْهِ لا يَحَافُ لو هَدَمَ الكَعبَكٌ ولا 
يَخَافُ مِنْ أَحَدِ َخَلَ مَك بعَشرَةٍ آلافب» لَكِنْ يَخْشَى أن يَتَسَبّبَ هذا فِي أَنْ 
يَقُولَ النَاسُ: هَدَمَ مُحَمَّدٌ صَلَى الله لله عليه و م الكَعْبَةٌ وَيْسَاءُ فَهُمَ هَذا 
المّؤقفء وَهَكَذا ركه عليه الصَلاة وَالسَلام لفل بض المَنافِقِين قال" جرلا 
يَتَحَدَّتْ النَّاسُ أن TT‏ وَهَذَا أَمْرْ مَعْرُوفٌ في مُرَاعَاةٍ 
القصالع وَالمفَايدٍ و سد سذ الذْرَائْع. الَّتِي قَذْ توصل إلى المَقَاسِدِء فَمِنْ هنا قَالَ: 
ِنَّ اللبِىّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ سيد المتؤكلين, ,| | | 

الول باه حاف وَالطّعْنْ فيه بان َم : يُحَفْقٍ التّوَكْلَ مِنْ أفظع مَا يَكُونُ 
قَوْلَا وَأَحْبَئْهِ نَطفَاء نَسْأل الله اكه N‏ 

ولا شك آنه سيد مَنْ نوكل عَلَيْهِ الصّلا وَالسّلَامُ وَأَنَهُ لا أَحَدَ بَتَانَا يُمْكنْ 
a‏ 
أشْجَح الناس(“ عَلَى الإطلاق صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّهء وَتَقَدَّمَ أن 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج- باب فضل مكة وبنيانها »)٠١۸١(‏ ومسلم في كتاب الحج - باب نقض الكعبة وبنيانها »)۱١۳۳(‏ من 
ا المناقب- باب ما ينهى من دعوة الجاهلية (3518)» ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب- باب نصر الأخ 
ظالمًا ومظلومًا (2584)» من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير- باب الشجاعة في الحرب والجبن (2820)» ومسلم في كتاب الفضائل- باب في شجاعة 


النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب (2307)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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ص گگگ 172 
الصَّحَابَةٌ رَضِي الله عَنْهُمْ گانوا يَتقونَ به فِي الحَرْب لِشِدَةٍ قرْبهِ مِنَ العَدُو 
عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلَامُ فلا يَنبَغِي أن يَكُونَ عِنْدَ المُسْلِم في هذا أذْنّى تَرَدْدٍ 
أو مَجَالَ للترغزع. 

وَإِنّ فيه كَذِبًا على | لله تَعَالَى: (وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله 
كَذِبَا)! » وَكَذْبَا عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم وَمَنِ اسْتَحَلَ ذَلِكَ 
فقد فقذ كَفْرَ وَمَنْ يَسْتَحِلُ ذلك فقذ تَفسّق. 

ذه الجُمْلَةُ تَحْتَمِل أَمْرَيْنِء قَوْلُهُ هُنَا رَحِمَهُ الله لل: (ِمَنِ اسْتَحَلَ ذُلِكَ فقذ 
فرَ)» هذا وَاضِحٌ» ثم يَقُولَ: (وَمَنْ يَسْتَحِلُ ذلك فقذ تَفسَّقَ). ِمّا أنْ يَكُونَ 
قَالَ هذا المَوْضِعٌ رَحِمَهُ الله م على سَبِيلٍ تَكْرَارٍ العِبَارَةٍ يَغِي مَنْ قَالَ دَلِكَ 
فهو كَافِرٌ مَن اسْتَحَلَ ذلك فهو كَافِرٌ مَنِ اسْتَحَلَ ذَلِكَ فهو فَاسِقء فَيَكُونُ 
مَعَنّا بمتابة انويع في العبارَة وَيَحْتَمِلُ أن يَكُونَ المَعْنَى أَنْ يَكُونَ اللَفظ قَدْ 
سقط مِنَهُ حرف لم( فِي المَقطع الثانِي» وَمَنْ يَسْتَحِلَ ذلك ففذ تَفسُق» يَعْنِي 
وَمَنْ لم يَسْتَحِلَ ذَلِكَ فقذ تَفَسّقَه يَعْنِي أنه إِن اسْتَحَلَ ذلك كَفْرَ وَإِنْ لَمْ 
ينجل فسق» فيَكُونْ المغفى عايذا إلى ماذا؟ إلى الكذب على رَسُول الله 

كر أل لمم أن لكب على امول مى ل عليه سلب يعْنِي أَنْ 
يُوجَدَ أَحَدٌ يَضَعْ الحَدِيتَ وَيَكْذِبْ عَلَى الذَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هل يَكْفْرُ 
ل لا؟ يغار بَعْض الشافيية أنه يكفر» يشول: د” 
00 د عله وس وخر ُو بول عله سا وال + «مَنْ كدب 


ضر 


عه مع ُتعَمَدَا فلَيتبَوَا ا یل عَمَلا عَظِيمًا جِدًا يُرَُ 


o£ RR o 


.18 سورة هود:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب العلم- باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (١٠)؛ ومسلم في كتاب المقدمة- باب تغليظ‎ () 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 

36 


ادر یی ارد على الرافضة نشین النقري 2 


مِنْ كِبَارٍ الجَرَاٍ ِم التِي يُمْكِنْ أن يَقَعَ بها أَحَدْ مِنَ المَنسُوبِينَ إلى الإسلام. 
ركد اح هر را E‏ حلي وسم 
يفول يَصْنَعُ سَنَدَا قييقول: حَدَنَنِي فلانٌ» عَنْ فلانء أنَّ النَبِيّ صلی الله 
وَسَلّمَ قال كذا. الختَارَ بَعْضُهُمْ أنه يَكْفْرُ؛ ك0 
گان بِحَمْدٍ الله لا يَسْتَطِيعُ أن يُضِيف شَيْنًا يُصَلَلُ به المُسْلِمِينَ؛ لأنّ الحَدِيتَ 
لَه جَهابذتة الذِينَ رفون بَيْنَ الضَّعِيف وَالصّحِيح النَامَّ فَيَكُونُ المَْنَى 
علا إلى هذه المسالة المذكوزة أن من ذب على الأبي صَلَى الله َل 
وَسَلّمَ إن اسْتَحَلَ دَلِك بان يَقُولَ: يَجُور الكَذِبُ عَلَى النْبِيّ صَلَّى الله 
وَسَلَم. 

هذا بالإجمَاع لا نِقَاشنَ ائه افر لكي لَوْ أنه كَدْبَ كُمَا يَفْعَلُ بَعْضُ 
المُعفلِينَ مِنَّ جَهَلَةَ العْبَادِء قَالُوا: إِنّ كَذبَنا أجل أن تُقبِلَ بِكُلُوبِ الاس عَلَى 
القْرْانِء وَضَعْنَا أَحَادِيتَ مَكْدُوبَةَ في السُوَرء كما قعل وځ الجَامِعٌ وَأَمتَاله 
قَالَ: : رأث النّاسنِ أفبأوا عَلَى مَغَازِي ابن إِسْحَاق وَفِفَهِ أبي حَنِيفَة فَرَأَئْتْ 
أن أضَحَ أَحَادِيتَ في هَذِهِ السّوَرٍ حَتّى أقبل بوبه إِلَى القرآن. يَعْنِي أنَّ 
هذا في رَعْمِهِ في نَظرِه أنه مُحْسِنْء لا شك أنه مُسِيءٌ غَايَةَ الإِسَاءَةٍء وَلِهَذا 
هو مِنْ مَشْاهِيرٍ الگذابينَء فَالْحَاصِلٌ أن الأمْرَ يَحْتَمِلُ هَذَاء فَيَكُوَنُ المقضود 
په أن مسحل هذا كار فاق أو أن يَكُون سقط من الكلام ومن لم سنجل 
ذلك فَقَدْ تَفسَّقَء أي: أن مَنْ لَمْ يَسْتَحِلَ الكَذْب عَلَى النَبِيّ صَلَى الله 
ع م ا دي 
َتَكُونُ مِنَ الكَبَائِرٍ و 

لَيِسنَ في قَوْلِه: مَنْ كث مَؤْلَاهُ أنّ اللّصّ عَلَى خلافتِه مُتَصِلَه وَل 
كَانَ نضا لَادّعَاهَا عَلِىّ رَضِيَ الله عَنْهُ 

َم گام اخسن بن الحَسَن بْنِ الحَسَنِ رَحِمَهُمُ ال لئاه مِن اللَاْكَائِيَ 
0 4 تَعَالَىء وَفِيه بَيَانُ الأثر رَقُم ۲ ٠‏ فِي اللالَكَائِي» بَيَانة رَحِمَهُ 

الله تَعَالَى أن قول الشيعة بأنّ الولاية هِيَّ أَسُ الدّين وَأَصلْهُ وَمَعَ َلك لَمْ 
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يَُمْ عَلِي بالقتال ِأجْلِهَا مَعَ أنَّ مَدَارَ الذي عَلَيْهَا وَبُنِي الإسْلامُ عَليْهاء وَعَلَى 
المَبَانِي الأرْبَعَةِ يَكُونُ في هَذه الحَالَةٍ سَيَكُونُ عَلِيّ حَاشَاهُ مِنْ ذلك أَغظمَ 
النَاسِ ظَلْما أَعْظّمَ النَّاسِ إِجْرَامًا؛ أنه ترك أَنْ يَقُومَ بِأَمْرِ الله گان عَلَيْهِ أَنْ 
E‏ ا e‏ > فَفَوْلُهُ: «مَن كُنْث مَوْلَاهُ فُعَلِيّ 
مَوْلاةُ» » ليس المَقْصُودُ به قَطْعًا وَلَايَةَ الإمَارَةء وَلِهْذا EE‏ الخُسين 
بْنُ الحَسَنِ رَحِمَُ الله لله وَهُوَ مِنْ آل البَيِتِ الحُسَيْنُ بْنُ الحَسَّنِ بْنِ الحَسَّن يِن 
علي رَحِمَهُمْ اله وَرَضِيَ عَنْهُمْ يَقُولُ: لو كَانَ المَْصُودُ به الإمْرَة ليله 
الذبي صَلَى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلْمَ, كَمَا بَيّنَ الصّلَاة وَالزَّكَاةَ والح وَعَيْرَهَاء يَُيَنْهَا 
بو ضحهاء مَا تَكُونُ عَلَى سَبِيلٍ الألغازء أصْل الدَّينٍ الأكبَرُْ أنّ عَلِنَا هُوَ 
الإِمَامُ ما هو بَوَاضِحء يَقول: نَظْرْ كم ذَكَرَ الله ؛ الصَّلاةً مِنْ مَرَةِء كُمْ ذگرَ 
الج مِنْ مَرَةِ گم ذگرَ الرَّكَاةَ مِنْ مَرَةِ ذلك هي زان وَاضِحَة جلي 
َون الإمَامَة هَذَا الأَمْرُ العَظِيمُ الهَائِلُ عَيْرَ وَاضِحَة لَمْ ينها الله هُ وَيَقُطَّع 
المَعْذِرَةَ بهاء فَهَذَا المُرَادُ فَقَوْلُهٍُ «مَنْ كث مَوْلَاهُ فلي مَوْلَاهُ)7". نَقَدَمَ 
الحَدِيثْ عَنْهُ في السَّابِق» وَأَنَّ المُؤمِنِينَ جَمِيعًا بَعْضْهْمْ أولِيَاءُ بَعْضِء كَمَا 
قَالَ تَعَالَى: (وَالْمُوَمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُْ بَغْضٍ)!". و مَعْنَاهُ 
أنَّ بَعْضَهُمْ أمَرَاءُ عَلَى بَعْضِء ركا وله الإيمان ولاية اللاب ليذ 
بَدَأْهَا بقولِه بذكر الإيمان: (وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤمِنَاتُ), َكَل مُوْمِنِ يُوَالِي 
أَحَاهُ المّؤْمِنَء وَالْمّوْمِنُ داك الآخَرُ يُوالِي أَحَاهُ الِي يُوَالِيهِ وَهَكَذَا. 


بُطْلَانُ النّْصّ عَلَى خلافة عَلِيّ: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب- باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه :)77١7(‏ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه» 
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" 16559 ), 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سورة التوبة: 71. 
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وَل كَانَ نَصًا لاذ عاها عَلِي رضي الله عله عنه؛ لأنة أغلْمُ بِالمُرَاد وَدَعْوَى 
اذَعَانِهَا بَاطِلَ ضَرُورَةَ وَدَعْوَى عِلْمِهِ بگؤنِه نْصّ على خِلافته وَتَرْكِ 
اڏعانِها تفي أَنِطَلْ مِنْ أَنْ تُبِطَلَ. 

ِسَوَاءٌ قيل هَذَا أو هذا أو هَذَاء لا شك أَنّ هذا مِمّا فيه مَفَاسِدُ عَظِيمَةٌ 
ولا ذا قيل: إن عَلِيّا اذَعَاهَا. يُقَال: كَدَبُْمْ وَاائهِ مَا اذّعَاهَا وَلَا دَعَا الناسَ 
إلى فيه وَلَا شَهَرَ سَيْفه وَلَا قَال: لات في سَبيل أن أكون أنا الوالي, 5 
وَأَعْلَمْ م من أن يفل لك أن اولان تتم الوب الشز عن هذا ما يتلق 
ِالأَمْرٍ الالء وَلَوْ گائٹ نصا كما تدم مَنْصُوصًا وَجُزْءًا اساسا مِنَ الڏين 
لمَا تَرَگهاء وَلَقاتل دُونَهًا حَنّى أو قُتِلَ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنه وَأَرْضَاهُ. 

| آنا اقل آلا كانت مَنْصُوصّة ورلن علا رگا على مويل افق 
تَرَكَ هذا الأ اتوص تق بھی أنه كان جانا خوازًا - خاشاة من 
ذلك - فَلَمْ يُرذ أن يَدْعْوَ إلى نَفسِه وَأَخْفَى هَذا الأمْرَ؛ لأنة خَافء المُرَادْ 
بالتّقِيّة : إِظْهَارٌ أمُر الإِنْسَانُ عَلَّى خلافه لِمَاذا؟ يتقي عَذُرَهُ وهل يجوز 
لي ا ه تَعَالَى في شان 


5 


الكُفار: (إلا أن تَنّقوا مِنْهُمْ ثقاة)! 5 في الضَّرُورَةٍ المُلْجِنَةَء أما أنْ يَكُونَ 
المُسْلِم كَذَابَا له وَج يديه عَيْرُ حَقيقته فَحَاشَا لله مِنْ ذَلِكَ؛ e‏ 
المُنَافِقِينَه قَالَ تَعَالَى: تقولون انتوم مَا لَيِسَ في قلوبهم)!' (يَقولُونَ 
بأفواههم مَا لَيْسَ في قلوبهم)! » هَذِهِ صِقَةٌ المُنَافِقِينَ» أَكنْ عِنْدَ الضَّرُورَةٍ 
وَكَانَ الإنِسَانُ إِمّا أن يفول هَذِه الكَلمَة أو سَيْقتَلَ أو يُتَعَرَضَ لِعِرْضِ) فَقَالَ 
كَلَاما خَوْفَا مِنْ عَدُوٌ لِيَسلَمَ؛ هذا مِنْ باب الضَّرُورَةٍ كَمَا أن يَجُورٌ أن يَأَكْلَ 
المَيَْه أمّا أن تَكُونَ سَجِيَّة فِي المُسْلِم وَطَبِيعَةَ فَحَاشَا لله مِنْ ذَلِكَ. 


5 1١ 


.28 سورة آل عمران:‎ )١( 
.11 سورة الفتح:‎ )( 
.167 سورة آل عمران:‎ )"( 
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وَيَأتِي لها كلام فإذا صف بها عَلِيَ رَضِيّ الله عنة فهذا مِنْ أرْدَئ مَا 
يون فَقَدْ گان عَلَيْهِ رِضْوَانٌ الله مِنْ أشجّع الاس كَانَ عَلِيَّ رضي الله عَنه 
شجَاعا مَعْرُوفًا بِالشْجَاعَة يُدَكَرُ في الشَجَاعَة بلا ريب عَلَيْهِ رِضْوَانٌ الله 
وَلَهُ مَشَاهِدُ وَمَوَاقِفْ رَضِي الله لله عَنة تَدُلُ عَلَى بَسَالَتِهِ وَرَبَاطَةٍ جَاشِهِ في 
المَغْاِي مَعَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَفِي غَيْرِهَاء فإِذَا قيل: إِنَهُ د تَرَكَ 
صل الدين الذي هُوَ الإمَامَةٌ في رَعْمِهِمْ نَقِيَةَ حَوْفَا وَل يذ إلى ذَلِكَ فَهذا 
لا شك آنه صف لَه بأبْشع مَا يَكُونُ» وَلِهَدَا رَوَى إِبْنْ سَعْدٍ فِي الطَبَقَاتِ 
عَنْ أَحَدِ آل البيت أَظَنةُ عَلِي : ك الحْسَيْنِ أنه قال لِلشَيعَة: أَحِبُونَا بْب الله 
أو بْب الإسشلام و فما رال حُبُكُمْ آنا حَنّى صَارَ شَيْنًا عَلَينا. يَعْنِي أَنتَمْ 
تَجْعَلونَنَا جُبَنَاءَ اهل خَوَرٍ إِذَا قيل في آل البَيْتِ لمَاذا لَمْ يَفعَلُوا كَذَا؟ قَالَ: 
لأنهُ صَاحِبُْ تَفيَّة؛ لأنة خاف فرك أمْر الله عز وَجَلَ عَلَى سَبيل النقِيّةَ أَيْنَ 
الأمْرُ بِالْمَعْرُوف وَالنّهْيْ عَنِ المُنر؟ أَيْنَ القْوّهُ في الله؟ فَقَوله: CE‏ 
SS 0‏ 


َعَم 
ا سد ل تون قد 


مَطُلَبْ إنْكَار خلافة الخُلَفَاء. 

وَمِنْهَا: إِنْكَارُهُمْ صِحَة خلافة الصَّدِيقٍ رضي الله عنة. 

بدأ رَحِمَةُ الله لله بمَطلب آخَرَء لكِنَّ المَسَائِلَ الأولى في الكتاب مَسَائْلُ كَبِيرَة 
جد تَحْتَاجُ إلى مَزيد شزحء وَسَتَأتِي مَسَائِلُ أَخْرَى مِنْهَا مَسَائِلُ طَرِيقَتِهم 
في الطلاقء وَمَسَائْلٌ زِيَآدَتِهِمْ بَعْضَ الألفاظ عَلَى الأذانٍ وَنْحُوهَاء هذه 
مسائل مكدر ةن اكن فده اكور الاولى لآ لان اوهل 
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ذَكرَ أَنَهُمْ يُنِكِرُونَ خلافة الخلفاءٍ يَعْنِي الَّذِينَ قَبْلَ عَلِيْ رضي الله عَنة أبَا 
گر وَعْمَرَ ر وتان رَضِي الله تَعَالَى عَنِ الجَمِيع» وبطريق الأولّى ور 
خِلافة مَنْ بَعْدَهُمْ إلى قيام السَاعَة هَذِهِ طَرِيفتَهُف وَيَأتِي لَهَا إِنْ شَاءَ اله 
ILS‏ 0 
بي بَكْرِء وَخِلَافَةٌ الصّدُيقٍ لا شك أنّ اللَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ قَد 
TTT‏ هَل نص النْبِيْ صَلَّى 
ال عله وام على الصندّيق باسمه؟ أو وضع م عَلامَاتِ ب وَإِشارَاتِ وَدَلِالاتِ 
عي عن الذّمن؟ لكان بهم أله لن وَاسْتَدَلُوَا بَجُمْلّةٍ مِنَ الأَحَادِيثِ 
الصَّحِيحة الثابتة يَأتِي ِن شَاءَ الله لها ذِكْرٌ عون الله. 
قال آخَرُونَ: إنّ النَبِيّ صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَنْصَّ نضا صَرِيحًا 
وَلَكنِ اكْتَقَى عَنِ النَصّ بِمَا قال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلَامُ وَيَتِي لَاحِقًا إِنْ شَاءَ 
اللّهُ: : «يَأبَى الله وَالْمُؤْمِنُونَ إلا بَا بَكْرِ». يَعْنِي المُؤْمِنِينَ لم يُعَيَنُو | إلاأيَا 
بر قَطْعَاء وَذَلِكَ أنّ النَبِيَ ڪيه الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ گان يُصَلَي بِالْمُسْلِمِينَ 
وَهَدَا ام مَعْرُوفٌء وَهُوَ مِنَ الهَڏي الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الخُلَقَاءُ أن الذي 
ايسا سا ل 0 
عليه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلَي بِهِمْء فَفِي مَرَضٍ مَوْيِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَمَرَهُمْ أنْ 
مروا با بَكْرٍ أن يُصَلَّيَ بهم فَقَال: «مُرُوا أبَا بَكرٍ فَيْصَلَ بالشاس». 28 
0 عُمَرُ مع مَكَانَةِ عُمْرَ وَجَلَالَةِ قَدْرِهِ عضب لبي صَلَى الله لله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ, > قَالَ: «مروا أبَا بكر فيصل بالتاس». فَصَلَى أبُو بَكْرٍ بالناس في 
تلك الحِقبَةِ التي سَبَقَتْ وَفَاتَهُ عَلَيْهِ آلصّلاهُ وَالسَلَامُ ثم انُه عَلَيْهِ الصَّلاهُ 
وَالسَّلامُ في إِحْدَى المَزّاتِ أَحَسنٌ بخفة وَنَشَاطٍ فَأَنَاهُمْ وَأَبُو گر يُصَلَي بهم 
فَأرَادَ أبُو بكر أنْ يرجع فَأشَانَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَأفْعِدَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ 
صلی جَالِسَا وَصَلَى أَبُو بَكْرٍ بصلا اللَبِيَّ صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَمَّ 
الْذِينَ كَانُوا يُصَلُونَ بابي بَكْرِء اند نتمُوا بأبي بَكر('"؛ وَهَذَا فيه صَرَاحَةً أَنْ 


(1) هوء عبد الله بن عثمان ين عامر القرشي التيمي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحيه في الغار كان اسمه 
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يُصَلَيَ أبُو بَكْرِ؛ٍ لأنة لما أرَادَ أنْ يَرْجِعَ م لِيَكُونَ مِنْ ضهن المَامُومِينَ ن مره 
أن تفي فصا بو بر إِمَامَا من حل وَصَارَ النَبِيُ صَلَّى الله ل لبه و 
ِمَامَا لأبي برا٠‏ 

وکل هَذا اٿ فِي الصَّحِيحَيْنٍ وَفِي عَيْرِهِ فَأَمَرَ أَبَابَكْرٍ أن يُصَلْيَ 
بالاس. 

۰ أيضًا أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ بِسَدٌ جَمِيع الخَوْخَاتِ - الخَوْحَة: بَابٌ 
صَغِيرٌ يَدْخُلُ مِنْهُ الإِنسَانْ إِلَى المَسْجِدٍ - أَمَرَ بِسَدٌ جَمِيع الخَوْخَاتِ إلا 
خَوْخَةَ أبي بَكْرِء أثتى عَلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ - على أبي بكر 
Em‏ مَوْتِهِ بِحَمْسَةٍ ايام وَقَالَ: «إِن أَمَنّ إلناس عَلَيّ 
في مَالِهَ أبُو بَكرِ»!' e‏ «لَؤ كُنْث مُتَخِذ ا من أَمَّتِي 
خَلِيلًا لَانَخَدْتْ أبَا بَكْر خَلِيلَا»7” . كل هَدًا أَمَامَ الصّحَابَةِ لِمَاذَا؟ حَتّى يَعُوا 
17آذؤزؤزذزذز a N‏ 
الخَلِيِفَةٌ قَالُوا: : رَضِيَهُ رَسُول الله صَلَّى الله م لِدِينِنَا أقلا نَرْضَاهُ 
ين تخد له غابد المئلاة والسَادم عة موفلا زاي بنا السلا 
أغظم شَعَائْرٍ الإسْلام الظاهِرَةٍ ولا يُوجَدُ رُكُنْ أَعظم مِنْهَا بَعْدَ التوجيد 
شَهَادَةٍ أنّ مُحَمَّدًَا سول الله فَرَضِيَهُ اللَبِيُّ صَلَى الله ذ ةو لهذا 
شط كي ند ارهاة كر E‏ تر لسك 

إلى إشارّات كَثِيرَةٍ, فَالَّذِي جَعَلَ هَذِهٍ الإشَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ هُمَ رَسُولٌ 
الله سلس الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلُمَه وَيَأتِي لَهَا إِنْ شَاءَ الله مَزِيدُ گلام بِعَوْنِ الله عر 
وَجَل. 


\ 


3 


عبد الكعبة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو أول خليف في الإسلام فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال وتوفي 
وهو ابن ثلاث وستين سنة وكان أبو بكر ولد بعد الفيل بثلاث سنين. (أسد الغابة: ۱ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان- باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1۸۷)ء ومسلم في كتاب الصلاة- باب استخلاف الإمام إذا عرض 
له عذر من مرض وسفر (۱۸٤)»ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة- باب الخوخة والسمر في المسجد (517)؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۸۲)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد (575)» من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 
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وَإِنْكَارْهَا يَسْتَلرمُ تفسيق ق مَنْ بَايَعَهُ وَاعْتَقَدَ خلافتة حَقاء وَقَدْ بَاَعَهُ 
الَحابَة رضي الل عنهُمْ حت أل الت 

يول إِنَّ ذلك يَلْرَمُ مِنْهُ تفييقٌ مَنْ بَايِعَهُ؛ لأنة إِذَا قيل: إِنَهُ ظَللِمٌ 
مُعْتَصِبٌ للخلافة فالذِينَ بَاتَعُوهُ يَكُونُونَ قَذ تَعَاونُوا مَعَهُ عَلَى الظلمء يفول 
هذا يَلرَمُ م مِنۀ حَنَى عَدَمْ مَدْح آل بَيْتِ النْبيّ صَلَى الله ۾ عَلَيْهِ وَسَلْمَ التي يَدّعِي 
ل CS‏ 
عَنْهُمْ قڏ بَايِعُوا أبَا بَكْرِ عَلِيَّ رَضِي الله عَنْهُ بَايَعَ بلا شك وَتَقَدّم الكَلامُ 
عَنْ أنه تآخرٌ عن البَيِعَةِ سِنَة أشهرٍ آنه مُدْرَجٌ مِنْ كلام الزَهَرِيّ كَمَا قال 
البَيْهَقِي» وَعَلَى فض أنه غَيْرُ مُدْرّجٍ فَفِي نِهَايَةٍ المَطاف بَايَعَ وَلَوْ كَانَتْ 
عله غَْرَ صَحِيحَةٍ لَمَا بايغ أصلا. ١‏ 

Tg Ea 
الَذِينَ بَايَعْوهُ فما يَكُونُ حَالَهُ حَاشَاهُ وَأَكْرَمَهُ الله مِنْ ذلك رَضِي الله‎ 
0 مَكَالَةُ الشيعَة تَنتَهي في نِهَايَةٍ المَطاف ل أن تدم الجميع كه‎ AF 
الصَّحَابَةٌ وْتَدم آل البَيِتِ شاءوا أ أبَواء سَوَاءٌ قَالُوا بهذا أو لَمْ يَقُولُوهُ حَنّى‎ 
. يُوَصَّلْ إِلَى هَذَا.‎ 0 E 

وق بَايَعَهُ الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ ك حَنّى أهل لبت كَعَلِيّ رَضِي الله 
عَنَْهُ وَقَدٍ اغْنّقَدَهَا حَقا جُمْهُورٌ الأمَةء وَاعْتِقَادُ تَفسِيقِهم يخا يحالف قَوْلَهُ 
تَعَالَي: (كُنْتُم خَبْرَ امه أخْرِجَتْ لِلنّاسِ)!". 


وه ور چ 3-0 


لأنّ هذا فيه ناض إذا قيل: جُمْهُورُ الأمّةِ مَئَوْهُمُ الصّحَابَةُ فَسَهُوا 5 
كَفْرُواء هذا يُنَاقِضْ قَوْلَهُ تَعَالَى: (كَنْتمْ خَيْرَ أَمَّة)؛ لأنّ الصف بِالحَيْريّة 
يَتَنَاقَضُ تَمَامَاه مع لوضف بالق وَكِرٍ وقول له عاي ياي لابه 
لدم إن شَاءَ الله: لت َيْر خَيْرَ اَم يَتَنَاقَضُ مَعَ الول بِأَنّهُْ فسا 

إِذ أي خَيْرٍ في أمَة يُخَالِفْ أُصحَاب نَبِيّهَا إِيَاهُ ور أَهْل يَنْته بیته 
بصب أَجَلَ الْمَنَاصِبء وَيُؤدُونَهُ بإيدًانِهمْ. وَيَعْتَقِدّ جُمْهُورُهَا البَاطِلَ حَقَا؟ 
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چ ی۸ د س اسن سد 2 


ذَكَرَ هُنَا أرَبَعَة أشْيَاءَ تذل عَلَى ما : تزغمة الرّافضَة. 

يفول: اي خَيْرٍ فِي هَذِهِ الأمّةِ إذَا گان الصّحَابَة يُخَالِفُونَ النَبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَيَظْلِمُونَ أهل بَيْتهِ وَيُؤْدُونَهُ هُوَ صَلَى الله عَلَيْهِ 4 وَسَلَمَ 
بإِيدَانِهِم؟ يَعِْي لِأنّهُمْ إذا آذوا آهل بَيْتِهِ فَقَدْ آَدوْهُ وَهَكَذَا مَا يَتَعَلّقُ 
بجمهورهجِمْء إذا كَانَ الجُمْهُورُ يَعْتَقِدُونَ الحَقٌّ بَاطِلًا. 

هذه اربع مور تَعتَقدُها الشَيعَة تقاض مَعَ قله 4 تَعَالَى: (كُنْتُمْ خَيْرَ 
م فاي مَذلول لِلََيَة في هَذَا؟ هَل يَسْتَحِقُ هَولاءُ الخيْرِيَهَ مَعَ وَجُودٍ 
هَذِه الأمو رِ؟ هذا مُتَناقِضُء وَلِهَذا هُمْ بَيْنَ آحَدٍ أَمْرَيْنٍ ؟ إِمّا اغْتِقَادُ مَدْلُولٍ 
الآيةء وَأنَّ الصَّحَابَةٌ عَلََى الصف الذي ذَكرَ الله لله مِنَ الخَيْرِيَّة وَإِمّا أنْ 
يَقُولُوا بِهَذِهِ المَفُولَّة - وَالْعِيَادْ بال - التي يَلتَِمُونَهَا قَيَضْرِبُوا هَذِهِ الآيةٌ 
وَيَرْدُوهَا. 

(سُبْحَائَكَ هذا بُهْتَانُ عَظِيمٌ)!". وَمَن اغتّقدَ عتَقَدَ مَا يُخَالِفُ كتّاب الله فقَدْ 
كَفَنَ وَالأَحَادِيثُ الوار ده في صِحَّة خِلافة الصَّدِيقٍ وَبِإِجْمَاع الصَّحَابَة 
وَجُمْهُورٍ الأمّةَ عَلَى الحَقّ أكْثْرَ مِنْ أن تُخصرَ 

لا شك أن الأحَابِيث كثيرَة جد في قت ايل الصّحَابَة مومه وَفِي 
فَضَائِلٍ الصّدَيقٍ رضي الله عَنهء وَقَدْ عَقَدَ الأئِمَةُ في مُصَنَفَاتهمُ المُسْنَدَهَ 
كَالْبْحَارِيٌ وَمَسْلِمٌ وبي دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌّ وَالنْسَائِيَ وَابْنِ مَاجَة» يَعْقِدُونَ 
َبْوَابَا وَكُثبَاَتَعلّقْ بِقَضَائِْلٍ الصَّحَابَة يَبْدَأُونَ بأبي بَكْرِء البَدْهُ بأبي بَكْرِ؛ 
أنه أفُضَلْهُمْ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. 1 

به شيخ الإسلام ابْنُ تَِمِيَةَ رَحِمَهُ الله ه تعالى إلى أن ما ورد في أبي بَْرٍ 
ڻير مِنْهُ مِنَ الخَصَّائْضٍء وَالْوَارِدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصّحَابَةٍ مِنَ اللَضَائْلِء ما 
الفرْق؟ 
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اھ ادر یی ترد على الرافضة نشین دقري 3 


EEE‏ تَكُونُ خاصّة بهذا الصّحَابِي وَحْدَهُ لا يَشرَكة فيها 
غ عَيْرْهُ وَالَْضَائِْلَ يَشترك عْمُومُهُمْ في جُمْلَةٍ مِنَ الفضَائِلٍ كَالتَبْشِيرٍ بالْجَنة 
وَنَحْو ذلك وَذَكَرَ أَمْيْلَةَ عَلَى ذَلِكَ. 

مْئِلَةُ الَصَائِصٍ التي اص بها أبو بر رضي الله تَعَالَى عَنْهُ 
َأَرْضَاه عَدَمْ صَلَاةٍ أحَدٍ فِي مَرَضٍ اللَّبِيّ صَلَّى الله ؛ عليه وَسَلْمَ بالناس 
واه كُمَا تدم مِنْ خَصَائِصِهِ أنَّ النَبِيّ صَلَى الل ؛ عليه وَسَلَمَ اختَارَهُ مِنْ 

اجيردا السافر شغة بكر اليكر ةق وشماة ال عر ر جل والصد احم (إِذ 
هما فِي العا إِذَ ب تقول لِصَاحِبِهِ لا تَخْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا)1"). وَهَذِهِ الفَضِيلة لم 
ذْكر لأ ملفا من الصّحَابَةٍ لا لعي ولا لمر ولا لمان جمِيعًا لا 
يَصِلُونَ إِلَى هَدَاء وَلِهَذَا يَفُول ابن اليم رَحِمَهُ الل 

وقول ِصّدّيقٍ يَوْمَ الكَار لاا *** خرن قَنَحن اة لا اثئان 
اله ثانا وتك فَضِيلَةٌ *** ما حَازَّهَا إلا تى عُثْمَانٍ 
. ي أبا بكرء هذه امتا اين امت أي بعر رضي ان لله تَعَالَى 
lT‏ 


وَمَنْ نسب جُمْهُورَ أَصْحَابِهِ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ إلَى الفِسْقٍ والظلم 
وَجَعَلَ اجْتِمَاعَهُمْ على البَاطِلٍ فقدِ ازُدَرَى بالنَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
وَازْدِرَاوُهُ كفرٌ. 

مَا أَضْيَعَ صَنِيعَ قوم يَعْتَدُونَ في جُمْهُورٍ النَّبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
الفسق وَالعصَيَانَ وَالطْعْيَانَ! مَعَ أن بديهة العفلٍ تذل على أنَّ الله تَعَالَى لا 
يَخْتَارُ لِصحْبَة صَفيْه 4 وَنْصْرَة 8 إل الأصفيَاءَ 

للك جد فوب الشيغة وَأَلِئتهُمْ عاي في افر مَعَ مَنْ سلف مِنَ 
الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُم وَلِهَذا قُلُوبْهم 1 مُنْعَقِدَةٌ بِالْبَعْضَاءٍ 
اة ة لجمهور الأمَّةَ يَدْءًا ِالْخْلَقَاءِ الرَاشْدِينَ سوى ا ده العَشْرَةٌ 
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( ادر یی ارد على الرافضة نشین النقري 2 


وَأَهْلٍِ بذر وَجَمِيع المْهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ سِوّى مَنْ يَأَتِي ذِكْرُهُمْ إِنْ شاءً الله 
حَمْسَةٌ تم هُمْ هَل حِقْدٍ عَلَىِ النَّابِعِينَ وَأَنَبَاع التَابعينَ وَعَلَى E‏ الأَمْرُ 
مَفْرُوعٌ مِنۀ مَعْرُوفء يَأتِي لَهُمْ إِنْ شَاءً الله عر وَجَلَّ مَا يدل َيِه وَالَذِي 
گر أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ لا يُحِبّكَ أنت» وَهَذا أَمْرُ مَفْرُوعٌ مِنه وَلَا نَنتَظِرُ مِنْ 
اخ رة أب بكر وَعْمَرَ أن ياء لاه لذا كرة ابا گر وَعْمَرٍ على ما فر 
لله لَهُمَا مِنَ الفَضَّائِلِ في القْرْآنِ فَمِنَ السَّفَهِ أن تُصَدَقَهُ في أنه مُحِبٌ لَك 
ا إِنَهُ يَنَبَغِي أنْ يُحْذْرَ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ فِي انهم حَرِيصُونَ على الوَحُدَةٍ 
وَخَرِيصُونَ عَلَى مَصْلَحَةِ المت وَالْمَوَاقِفِ الدَّعَانَِيَة اأتي يَفْعَلُونَهَاء ن 
لوبهم فة على ما نَهَى الله عَنْه لان اله لما كر المُهَاحِرِينَ وَأَثنَى 
عَليْهْ - وَيَأَتِي إنْ شاءَ الله - وَالْأَنصَارَ وَأَتْنَى عَلَيْهِمْ قال: (وَالَّذِينَ جَاءُوا 
ِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغفِر لَنَا لاخو َانِنَا الْذِينَ سَبَقُونا بالإيمان وَلَا 
تغل في فلوينًا غلا لِنَِّينَ آمنوا)! ). هم أهل عِلوَحِْدء وَلِهََا َو 
رَحِمَةهُ الله كَلِمَهُ مَعَبْرَة: (مَا أضْيَعَ صَنِيعَهُم!) هُمْ آنا ضَائْعْونَ تائِهونَء 
اڏذِي يَنْعَقِدُ فلب علي كُرْهِ جُْمْهُورٍ الصّحَابَةِ رضي الله عَنْهُ وَهُمْ السَابِقُونَ 
إلى الإيمَان» وَهُمْ الَذِينَ تَشَرَبُوا بِصْحْبَةِ سَيْدِ وَلَدِ آَم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ 
وَهُمُ الَذِينَ قال اللي صَلَّى الله م عليه وَسَلَمَ ف فيه هَذِهِ الفَضَّائِلَء فلا عَجَبَ مِنْ 
ن يوا أو الموائنه وَلِهذا دهم اوري العلاقة تاريخ الم ولد 
الفُنُوحُ وَتِلْكَِ الأغْمَالٌ العَظِيمَةٌ فِي الذَّعْوَةٍ الي الله ومن ل أَسْلْمَ على أَيْدِي 
الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ لا يَرَوْنَهَا إلا هارا نَسْأل الله العَافِيَةٌ وَالسَلامَة. 


م مَعَ أنَّ بَدِيهَةَ العقلٍ تذل عَلَى أن الله تَعَالَى لا يَخْتَارُ لِصحْبَة صَفِيّه 


0 دينه 1 الأصْفِيَاءَ مِنْ خَلْقِه وَالنّقَلُ المُتَوَاتِرَ يويد ذَلِكَ فلو كَانَ 
في هَولاءِ القؤم ب خَيْرٌ لَمَا تَكَلّمُوا ذ في أَصْحَاب النَبيّ صَلَى الله عَلَيْه + وَسَلَّمَ 
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وروی ارد على الرافضة لتشيغ النقري 2 


وَأَنْصَارِ ديئه إلا حير لن الله أشقَاهُمْ فَخَدلهُمْ بالتكلم في أنْصّارِ 0 
ل مُيِسَّرٌ لما خُلِقَ لَه 

أنِضًا عِبَارَة دَقِيقةٌ يَقُولُ: إن تَكمَهُْ في أَصْحَاب اللَبِيّ صَلّى اذا 
وَسَلَمَ نقُصَانُ عَدَلِ وَخِدلانٌ» وَمِنْ دَلائْلٍ الفشل وَعَدَم التوفيق» أرَأَئُْمْ ۴ 
رَجُلا صَالِحًا حيرا مَعْرُوفْهُ في النَّاسِ مَبِسُوطُء وَلِسَانَهُ وَيَدْهُ مَكْفُوفَة عَنْهُمْ 
صَاحِبُ جُودٍ صَاحِبُ عِبَادَةٍ صَاحِبُ قِرَاءَةٍ قُرْآن صَاحِبُ ذِكْرٍ صَاحِبُ 
و سبك هَذَا لَه خِذْلَانٌ لك م مَاوَحَدْتَ 

هذا الرّجُلَ الصالح الگاف عَنِ الشرٌ البادئ بِالْخَيْر؟! فيُقَالَ: E‏ 
لبن متلى لذ 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَؤلَى مِنْ هَذَا الرّجُلِ. وَلِهَدَا سَبُ أَصْحَاب اللَبِيّ 
صلی الله م عَلَْهِ وَسَلَمَ هُوَ مِنَ الله الخِدْلَانُ العَظِيمُ وَلِهَذَا قَالَ ابْنْ عَبَّاسِ 
وَعَائْشَةُ أمْ المُوْمِنِينَ رضي الله عَنْهُمَا لما ذُكِرَ لَهُمْ هَوُلَاءِ الّذِينَ يَسْبُونَ 
e‏ / عَلَيْهِ وَسَلم » قَالَ ابْنُ عباس وَقَالَتْ عائشة رَضِيّ 

لله عَنهُا: إِنَّ أصْحَاب النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد القَطَعَتْ أَعْمَالَهُمْ. يَعْنِي 
مالم ابره بجلا اعام الذي هم فيها فذوة. ذلك مَاضٍ لهم 
َأَرَادَ الله ألا يَفْطْعَ عَنْهُمُ الأخْرَ؛ لأنَّ سب هَولاءِ الصّحَابَةِ رضي الله عَنْهُمْ 
يَضْرٌ مَنْ؟ يَضْرٌ السَّابٌ المِسْكِينَ الجَاهِلَ؛ لأنك تَسْبُ مَنْ مَدَحَهُ | له فَالسّبٌ 
ضَارٌ لَك أنت» وَأَنْ يُضِيرَ فِي الجَبَلِ العَالِي أن تَنْطِحَهُ المغزء وَلَنْ تَنْكَسِرَ 
إلا قَرْنَاهُ ما الجبَال فَالْجَِالَ لا تتأئرُ لَنْ يَكُونَ أبُو بَكْرٍ عُْرْضَةً الآن 
للانجطاط بَعْدَ أنْ سَبَّهُ مَولاءِء َل هُمُ الذِينَ يَعُودُ عَلَيْهُمْ سَبّهُمْ وَهُمْ 
المَخْذلُونَ بِسَبّهِمْ وَهَذَا مِنْ دَلَائْلِ عَدَم التَّوفِيقٍ. نَسْأل الله العَافية. 


نُصُوص وَإِسَارَاتُ خلافة الصَّدَيقٍ رضي الله عَنْهُ 


عن علِيٰ رضي الله عَنْهُ قَال: : دخلا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ فقلنَا: يَارَسُول الله اسْتخْلف عَلَيْنًا. قال صلی الله الله عَلَيْه ا 


«إنْ غلم الله فيكم خَيْرَا يول عَلَيْكُمْ خَيْرَكُنْ». فقال علي رضي الله عَنه: 
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ا سسس 3 


فَعَلِمَ الله فيا خَيْرَاء فُوَلى عَلَيْنَا خَيْرَنَا آبَا بكر رَضِيّ الله عله 
الدَّارَفَطنِي. 

ذَكَرَ هذا الحَدِيتَ وَتَقَلَ عَنِ الألْبَانِيَ رَحِمَهُ الله ؛ أنه فيه ضَعْفٌء وَهُمْ عَادَةَ 
يُرِيدُونَ في مِثْلٍ هَذِهِ الفَضَائِلٍ الصّحِيحَة وَالضَّعِيفَةِ عَلَى سَبِيلٍ جَمْعْ مَا في 
الاب وَلا سِيّمَا ذا كَانَ الضَّعْفُ ضَعْفًا يَسِيرَاء فَيَرَوْنَ أن هذا أَمْرٌ لا 
إشگال فيه وَبُورِدُونَ ما فِي الاب مِمَّا جَاءَ في فَضَائلِهمْ؛ لأنّ فَضَائلَهُمْ 
َابتَةُ فَكَوْنْهُ يَأتِي هَذَا الحَدِيثْ فيه ضَعْف يَفُول: لَيِْسَ العمَاد وَالَاعْتِمَادُ على 
هذا الحديث الضّعِيفيء وَإِنّمَا هُوَ سِيقٌ مِنْ ضِمن ما يُسَاقُء العُمْدَةُ لَيِسَتْ 
عَلَيْهه فَيُذْكَرُ عَلَى سَبِيلٍ التّبَع لا عَلَى سَبِيلٍ الأصل. 

وذ رَوَى البُخَارِيّ وَمُسْلِمٌ أنّ عُمَرَ رَضِي الل عَنْهُ لما طْعِنَ وَجُعِلَ عَلَى 
سَرِيرِهِ بَعْدَ أنْ مات عَلَيْهِ رِضْوَانٌ الله يفول ابِْنْ عَباسِ: فْحَاءَ رَجُلَ 
ل e‏ 
ِعَمَلِهِ مِنْ مِثْلِ عَمَلِكَ - عُمَوَ عُمَرَ - وَلَقَدْ كنثُ كَثِيرًا أَسْمَعُ رَسُولَ الله 
صلی الله علي وسم يول وا دعَب آ أا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَنُ وَجِنْتْ آنا وابو 
بكر وَعْمَرُ»» فاجو الله أن بجع ت ممما قال“ فَالتَعَتْ فَإِذَا هُوَ علي بْنْ 
أبي طالب رَضِي الله عَنة . الخَبَرُ فِي الصَّحِيحَيْنِء وَالراوي له مِنْ آل 
بيت النَّبِيَّ صَلَّى الله لله عليه وَسَلَمَ وَهُوَ ابن عَبَّاسِء وَالْقَائِلُ هذا ه هُوَ علي 
رضي ال عَنْهُ وَالْوَارِدُ عَنْ علي رَضِي الله عَنه فِي تَفْضِيل أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ كنيز جذا لا شك فيه وگن قذ توائر نه على ِبر الكوفة رَحِمَُ 

الل تَعَالَى أنه يَقُول: فَضَل هَذِه الأمّةِ بَعْدَ نَِيّهَا أبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ. 

0 وى حجَّةٌ على مَنْ يَدّعِي مُوَالَاة عَلِيّ رضي اله عَنُْ وَعَنْ 
جبير بن مُطعم قَال: أتتِ امْرَأةٌ إِلّى النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, > فأمَرَهَا 


. رَوَاهُ 


تسا 4 


)00 أخرجه الحاكم ذ فى "المستدرك" (4698/156/3(› وأورده الألباني في "ظلال الجنة' ' (1158)» وأشار إلى ضعفه. 
بيه أخرجه البخاري في كتاب المناقب- باون ا 0 ولو كنت متحذا كليم ا ومسلم في كتاب فضائل 
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أن تَرْجع إِلَيْهء فقالت: إن جنت ولم أجذك؟ كأنها د تقول المَؤت» قال صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «إِنْ لَمْ تجديني فأتِي أبَا بَكرِ»! ). رَوَاهُ البُخاري وَمُسْلِمْ. 

نَعَمْ هذا الحَدِيتْ مِمّا اسْتَدَلَ به مَنْ قَالَ: ْنَّ النبيّ صلی الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَم 
نص عَلَى أبي بَكْرٍ. قَالُوا: الدَِّيلُ عَلَى أنه نَصّ قَالَ: «إِن لمْ تجدينِي». 
المَرَْةُ هذه أت النَبَيّ صَلّى الله نه عَلَيْهِ وَسَلْمَ, > فَأَمَرَهَا أنْ تايه لاحِقاء فَقالث: 
إن لَمْ أجذك. يفول الرّاوي: گأنها تَعْنِي المؤت. قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجدِينِي فأتِي 
اجا بَكرِ». قَالُوا: هذا دَلِيلٌ عَلَى أنه يُحِيلْهَا عَلَى الخَلِيفة مِنْ بَعْدِه وَإِنْ كَانَ 
هذا عِنْدَ آخَرِينَ مِنْ أل العِلّم عَلَى سَبِيلٍ الإشَارَة لا عَلَى سَبِيلٍ اللنصِيص؛ 
امك ادر 

أن أَحَاهًا على الصديق. «فَإِذًا لَمْ جيني فَأَتِي أبَا بر وَلَمْ يُحِلْهَا 
0 لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقْ النَاصِحٌ الشفيق إلا عَلَى خَيّرِ 


لمك 


وَالْأمْرُ الآخَرُ كما دم فيه إشَارَةٌ لخِلافة الصّدّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهد 
وَعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تساه شنا فقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٍَ «تَعْودِينَ». 
فقالت: : يا رَسُول الله إن غذت فْلَمْ أجذك؟ ترت ض بالمَؤت. فَقَالَ صلی الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «إنْ جنت فْلَمْ تَجدٍ تجديني فاتي أب بر قله الخلِيفة بَغدِي»!. 
رَوَاهُ اين عَسَاكِرٍَ 
هذه الَف «فَإنَهُ الخَلِيقَةٌ من بعډي ». ل أَغْلَّمُهَا في الصَّحِيحَينء وَلِهَذا 
الَا إِلَى ان عَسَاكِرَ وَالحَدِيتُ أصلا تَقَدّمَ أنَّ لَه صل فِي الصَّحِيحَيْنٍ 
دُونَ هدو الزيادة: 


() أخرجه البخاري في كتاب المناقب- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لو كنت متخذا خليلا» (3659)› ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (2386). 
(9) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ فمشق" (220/30/. 
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م عم إن" غم نض الأه عنما قال“ سمت رسوا الله تق أ" جرتك 2 
وَعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: سمغت رسول الله يقول: «يكون 
خَلْفِي اننا عَشَرَ خَلِيقة» أَبُو بَكْر لا بَلْبَثْ إلا قَلِيلًا»!' '. رَوَاهُ البَعويٌ بسَنَدٍ 


هه 


اي اناف منکن الاق حا ااه له عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَالَ - كُمَا 
زرى لحار في كت اللخ ون كدر خاب أن شر رركي اللذ 102 

-: «يَكونُ ثا عَشرَ أمِيرًا كُلَهُمْ مِنْ قَرَيْش» ا . رَوَاهُ مَل في الإمَارَةٍ 
أيضًا بلَفظ: : «لَاِيَزَالُ الإِسْلَامُ عَزِيرًا إلى انَّنَيْ عقر حلفي وَقّوْلُهُ: 
ولا يَلْبَثْ إلا قَلِيلُا». هذه لَمْ أَجِدْهَا في البَعْوِيٌ وَلَكِنْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ 


ب ن 


1 


الَبِيّ صَلَى الله کر رُؤيَاء وَأنَّ أبَا ر نَرَع بدو أو دَلْوَيْنِ 
قَالَ: «وفي نَرْعِه ضَغفت»7*) . قال أهل العم إِشَارَةً إلى قلة مُدَةٍ خِلافِه 
النسْبَةٍ إلى غُمَرَء فأو بَكْرِ بَقِي سَنَتَيْنِ وَأَشَهْرٌ مرا قليلةء أمّا غْمَرُْ رضي الله 

عَنَهُ فمَگث عَشْرَ سِنِينَ. 

افْرِحَتِ الشيعَةٌ بِالْحَدِيثْ لِمَاذًا؟ قَالُوا: أن فِي الحَدِيثِ دَلَانَةَ عَلَى الْأَئِمّةِ 
الاي عَشَرَء هذا مِنْ عَجَاِبهم» وَمِن دَلَائِلٍ الفقه املوب لدَيْهمء يفول عليه 
الصلاة وَالْسَّلامُ: رلا يَرْالَ الإِسْلام غزیزا». وَهُمْ يَفُولُونَ: لم يرل الإِسْلامُ 
ليلا . الإِسْلامُ ذَلِيلٌ و رفع ذُلَّهُ آلا المَهدي الذي في سَامَرَاءَء 5 
ولور فان العم الذي قَالُوا؟ ثمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ: «إلى اثْنَىْ : 
کک وَالْأَِمَةُ الاثنا عَٿرَ الّذِينَ يَذكُرُونَ طَبْعًا الثاني عَشَرَ عَيْر 
م حون قطعنا؛ 0 وَالِدَهُ الْعسْكَرِيٌّ د يكن حك ُنْجِبْ ألا انقطْع نَسْلّه 
فارع لَه اث 9 مير الكَذَابُ فِرْيَة أنه نَهُ ولد لَه وَفْرٌ العُلَامُ إِلَى سراب 
وَأَنْهُمْ يَنتَظِرُونَهُ مِن أَكُثْرَ مِن اني عَشَرَ كَرْنَاء كل مَرَةٍ يَفُولُونَ: سَيَخْرْجُ 


N 


% 


.)229/30( أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير " (143/90/1)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق"‎ )١( 

)( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام- باب الاستخلاف YY)‏ ومسلم في كتاب الإمارة- باب الناس تبع لقريش والخلافة لقريش 
(14۲1). 

(۴) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة- باب الناس تبع لقريش والخلافة لقريش .)١87١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخدًا خلیلا» (5115)ء ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة- باب من فضائل عمر رضي الله عنه (75597)؛: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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هَذِهِ الليلة سَيَخْرجٌ. وَهَكذا إلى أن تقطعت آمَالْهُمْ فيه فيُقال: قَوْلْهُ عَلَيْه 
الطلاة وَالسَّلامُ: «إلى اند : ثنّيّ عَشرَ خليفة»» مَن الذي تَوَلَئ الخلاقة مِنْ 
00 الذِينَ تَعتَقدُونَ إِمَامَتَهُْ َم يَتَولَهَا إلا عَلِيّ وَالْحَسَنُ سِنّة أشهُر رَضِيّ 
الله عَنْهُمُ البََهُ لم بولا خلافة نَهائِيًا لا جَغْفْرٌ ولا مُوسَى ولا مُحَمّدْ ولا 
علي د بْنُ الحُسَيْنِء ولا الْحُسَيْنُ نفس رضي الله عَن الجَمِيع مَاتَوَلُوَا 
خلافة . فَقَوْلَهُ: «لا يرال الإسلام عزيزا». انثُمْ تَقُولُونَ: َم يرل ذليلا. قَوْلهُ: 
«إلى اثنَيْ عَشَرَ خَلِيقَة». ل تَوَلَ الخِلافة مِمَنْ تَرْتضُونَة انتم إلا علي 
رضي الله عَله م الحَمَنْ نة أَهْرِء نَم تَنَازَلَ عن الْخلافة لِمُعَاوِيَة رضي 
الله تَعَالَي ع لحي اا ن عَجَائْبِ ار يُرِيدُونَ أن يَأَخْذُوا 3 
الحَدِيثُ ليل عَلَى أَنَّ 3 ؛الإسلام عر كلك کان گان فِي بِدَايَةٍ لاشلا 
قويّا عَزِيزًا مَنِيعَا ما فِي فَثْرَةٍ الخلفاءِ الرَّاشِدِينَ وَكُمَا فِي فَتَرَاتِ الصّدْرِ 
الأول حَيْتْ كَانَ الجِهَاذ مَاضِيًا وفحت الفْنُوحٌ م العَظِيمَةٌ وَكَانَ الإِسْلَامٌ 
زیا پلا شك في بض الرَوابات آله قال ايه المئلاة الام وهو 
ذلك قال: «كُلْهُمْ من قَرَيْشٍ». يَعْنِي جَمِيعَ هَولاءِ مِنْ فرَيْشِ» فَيَكُونُ مِنْهُمْ 
o CSS‏ 
عَنَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مِنْ بَنِي هَاشِم كَعْلِيّ رَضِي الله عَنه وَهَكَذا فقال: 
«كُلَهُمْ مِنْ قَرَيْشٍ». مَا قَال: كُلَهُمْ م مِنْ آل البيت. 
وَعَنْ خُديْفة رَضِي | الله عَنْهُ قال: قال ر سُول الله صَلَّى الله عا ليه عليه وسَلم: 
2 بِاللَدَيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أبي بكر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا»' . روَا 
خمد وَالتَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ ابْنْ مَاجَه وَالحَاكِمُ وَصَّحَّحَهُ وَرَوَاهُ الطّبَرَائِىُ 
8 الدَّرْدَاء وَالحَاكُمُ عن ابن مَسْعْودٍ 
وَعَنْ حَدَيِقَةَ رضي الله عَنْهُمَا قَال: قال رَسُولِ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ: «إني لا أذري مَا قذرُ بَقَائِي فيكم فَاقَتَدُوا بِاللْدَيْن مِنْ بَعْدِي؛ أبي 


.)249/2( أخرجه ابن عدي في "الكمال في ضعفاء الرجال"‎ )١( 
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بكر وَعْصَلَ رضي الله عَنْهُمَاء وَتَمَسّكُوا بِعَهْدٍ عَمَاِ وَمَا حَدَنَكُمْ ابن 
مَسْعُودٍ فُصَدَقُوِهُ». رَوَاهُ أَحْمَد و عيره. 

وَعَنْ انس قال: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اقتدوا باللَدَيْنِ 
بَعْدِي أبي كر وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا وَاهْتَدُوا بهذي عَمَارِ وَتَمَسَّكُوا 
بعهد ان مَسْعُودِ», رَوَاهُ ابْنُ عَدِيَ. 

نعم في الحديث َمْرَان: 

أن اللديْنِ مِنْ بَعْدِهِ سَيَليَانٍ هُمَا أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ هذا گمَا فِي حَدِيثْ: 
«عَلَيْكُمْ بِسنَتِي وَِسُنَةَ الخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي»1". قْبَيّنَ 
عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسلامْ ن الَذِينَ يُوَلونَ مِنْ بَعْدِهِ وَهُمْ الأرْبَعَةٌ هَوُلَاء أطلنوا 
عَلَيْهِمُ (الَلفاءُ الراشِذون)ء وفِي قَوَلِه: «مِن بَعدِي ». DK‏ علي صحّة 
خِلاقَتِهِمَا؛ الأنة وهدا هو الأمْرٌ الثاني أَمَرَ بِالنَأسّي بهمّاء فَقَالَ: «اقتدوا». 
قَالَاَمَةُ مَأَمُورَة ِالاقْتِدَاءِ بِهَؤُلاءِ الأخْيَارِء كَمَا 6 الحديث المشهور: 
«فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَةَ الخُلَفَاءٍ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي». والب 
صَلَى الله عليه وما أَنْصَحُ الناس للأمَّةَ فلا يُحِيلْهُمْ بِالاقْيِدَاءِ إلا على 
أَخْيَارِهَا وَعَلَى صلَحَانِهَا. 

وَعَنَهُ: ثي بَنُو المُصْطَلِقٍ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ أن 
د : إلى مَنْ تذفعٌ م صَدَقَاتِنَا بَعْدَكَ؟ فَقَالَ صَلى الله عَلَيْه 4 وَسَلْمَ: «إلى أبي 
بكرِ»7' '. رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَّحَّحَة. 

(عنة) أي: عَنْ انس رضي الله عَنْهُ أن ب ِي المُصْطَلِقٍ بَعَتُوا إِلَى اللَبِيّ 
صلی الله لله عَلَيْه 4 وَسَلَمَ يَسْألُونَ ا م نفع صَدَقَاتِنَا بَعْدَكَ فقال: «إلى أبي 
بَكر». وَالَّذِي يَتَوَلَى قَبْضَ الصَّدَقَاتِ هُوَ مَنْ؟ ؟هُوَ وَلِيُ الأمرِ؛ لِأَنَهُمْ كَانُوا 
فحنا إلى اللي صَلّى اله ا لسار اريس ال و د 
َأَحَالَهُمْ إلى الخَلِيفة مِنْ بَعْدِهِ إلى أبي بَكْر 
000000 باب في زؤم السنة (/4)43+1 والترمذي في كتاب العلى ياب ما 
جاء في الآخذ بالسنة واجتناب البدع (77777)» وابن ماجه في كتاب المقدمة- باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين .)٤٤(‏ 


)( أخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين' ' )4460/82/3( وقال الذهبي في "التلخيص": "صحيح". 
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28 کا ری ترد ی ترفضة ضيغ ددرو 7 
وَعَن عائشة قالت: قال ر سول الله صَلَى الله عله وَسَلم فِي مَرَضِهِ 
الذي فيه: : «اذعِي ي باك وَأخاك› حَتى كب کتابًا؛ فإني أخاف أنْ 


س 


َنَم مُتَمَنُ وَيَقُولَ قَائِل: أنا أؤلَى؛ وَيَأَبَى الله وَالمُؤْمِئُونَ إلا با 
). راء لم اخم 

E Ty 
القاسم بْنِ مُحَمّدٍ ابن أخت عَائِشة عَنْ عَائِشة رَضِي الله لله عَنها لَمّا دَخَلَ الذبي‎ 
صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فَقَالْتْ: وا رَأسَاة. گان يُوْلِمّهَا رَأْسهًا. فَقَالَ عَلَيْه‎ 
الصّلاةٌ وَالسَّلَامُْ: «ذَاكِ لۇ كَانَ وَأنَا حَيّ فَاَسْتَغْفِرُ لك وأذغو لك»7". يَعْنِي‎ 
ذاك لَو متي وأنا > َي فَأَسْتغْفِرُ ك وَأَدْعُو لك وَهَذَا فيه فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ جذا‎ 
عليه وَسَلْمَ يَقُول: أذْغُو لَكُمْ وَأنَا حَيء‎ ٤ جدًا في النَوْحِيدٍ أنّ النَبِيَّ صَلّى الله‎ 
فَيَقُول: «ذاك» يَعْنِي لو أن وفاتك حَصَلَتْ وَأنا حي لِمَاذا؟ قَالَ: «فَأْسْتَعْفِرٌ‎ 


لك و أذغو لك». ال على أن طت الذهاء من اللي ےا عليه 
وَسَلَمَ فِي ره بغي أنه سَيَشْقَعُ أنّ هَدًا مِنْ أغظم البَاطِلِء قال عَلَيْه 
الّلاة وَالسَّلامُ لعَائشة. : «لو كَانَ وَأنَا حي» يَعْنِي حتې أذ عو للت كَمَا 
قال «فَاسْتَغْفِرٌ لَكِ وَأذغو لكي ثم قال عليه الصَّلاهُ السلا «لَقَدْ 
هَمَمْتْ أو أرَذْتُ أن أزسِل إلى أبي بكر وَابْنِْه وَأغهَذ»!' '. إِلَى آخِرِ 
الحديث Ja.‏ هذا الحَدِيتِ أَمَرَهَا أَنْ تَدْعْوَ أَخَاهَا َأَبَاهَا حَنّى يَكْتْب كِتَايَا 
بِمَاذًا؟ بخلافة الصّدّيقٍ بلا شك هَذا الواضح؛ لاه قَالَ: «فإلي أحُاف أنْ 
نمی مُتَمَنْ وَيَقولَ قَائِل»؛ يَعْنِي يَفُول قَائِلَ: ئا أؤلّى. َم تَرَكَ الكتّاب 
وَقَالَ: «يَابَى الله وَالْمُوْمِنُونَ إلا أبَا بَكرٍ». ا 
خَلِيقَة إلا أبَا بَكٍْ وَأ ن المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَنبَهُمْ وَرَبَاحُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
E,‏ مَنِ المُسْتَحِق لِلْخِلَاقَةِ أَنْهُمْ أن يُبَاِيعُوا بَعْدَهُ إلا أبَا بَكْرٍ. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحاباك يا من افضائل آي بكر الصبديق رضي اه عله ( 2357 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب المرضى- باب قول المريض: إني وجع أو وا رأساه أو اشتد بي الوجع (5577)»: ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة- باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۸۷)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب المرضى- باب قول المريض: إني وجع أو وا رأساه أو اشتد بي الوجع (5577).؛ ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة- باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۸۷)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ا ا زیی ترد ی ارفس شيخ دحتري 7 


وَهَذا الحديث يُخْرِجٌ مَنْ يَأَبَِى خلافة الصَّدَّيقٍ عن المُوَمِنِينَ. 

لِمَاذا؟ لأنة يَقُول: » ابی الله وَالْمُوَمِنُونَ إلا أبَا بَكرِ», يَقُول: فَإِذَا لَمْ 
برض يخلافة أبي بكره إن اللي صلى الله عَلنِدِ رلم أَخْبَرَ أن المومنين 
هُمْ الَذِينَ يَحْتَارُونَ خلافة أبي بكر رضي الله عَنه. 

ڪن علي رَضِي الله عله قال: قال لي رَسُول الله صلَى الله عليه سام 
«سالت الله أن يمك لاه فابی الله إلا ندیم أبي بَفر»7" . وَفِي رواية 2 
زِيَادَةٌ: «ولکني اتم الأنبيَاء وَأنتَ خاتم الخُلّفاء». رَوَاهُ الدَارَفْطنِيُ 
وَالخَطِيبْ وَابْنُ عَسَّاكِرَ. 

ذا فيو ضف شدِيدٌ فيا ينو ييي عَنّهُ الأحاييث الصجيحةء أكن 


قلَنَا: إِنّ طرِيقَتَهُمْ أنْ يَجْمَعُوا عَدَدَا كَبيرَا مِمّا في البَابِ مِمَّا يَصِحٌ وَمِمَا 


1 3S o - 


يضعف. 
وَعَنْ سََفِينَةَ قال لما بی رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وِسَلَمَ المَسْجِدَ 
وَضَعَ فِي البناء حَجَرَا. وَقَالَ لأبي بَكْرِ: «ضَغ حَجَرَكَ إلى جَنْبِ حَجَرِي». 
م قال لِعْمَرَ: «ضغ حَجَرَكَ إلى جَنْبَ حَجَرٍ أبي بَكرٍ». ثم قال صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «هؤّلاء الخُلفاءُ بَعْدِي»7". رَوَاهُ ابْنْ حِبّانَ قال أو زَرْعَة: 
إسْنَادَة قوي لا باس به وَالحَاكِمُ وَصَحَحَةُ وَالبَيْهقِي. 
وَعِنْدَ الحَاكِم زِيَادَة كن الشَيْحَ اح خْتَصَرَهُ رَحِمَة الله تَعَالَى. د ثم جَاءَ 
عُتْمَا ن فْوَضَعَهُ فقال رسول اله صلی الله عليه وَسَلَمَ: «هؤلاء EF‏ الأَمْرٍ 
مِنْ بَغدي»1 "41 الكذيت صَحَّحَهُ الحَاكِمُ أيْضّاء وَكذلك الذهَبي» ولا يَعْنِي 
ذلات ن الخلافة في هو لاءِ النَبِيّ صَلَّى الله قوز ام قال فى 0 
الآخر: «فَعَلَيْكُمْ بسُنْتِي وَسْنَةَ الخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ»(* '. وَقَالَ حي حَديث 
(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١17/1؟)؛‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (11/45)؛ وقال السيوطي في "جامع 
الأحاديث" »)75١17/5١(‏ "وقال في الميزان: إنه باطل". 
(۲) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (219/30). 
ر أخرحه البخاري في کاب الزات حديت ی الفسدين و وموك في كناب انكر وال ع و اقرب و اها ياك 
استحباب خفض الصوت بالذكر »)٠۷١۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


)٤(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" »)١77/5(‏ وأبو داود في كتاب السنة- باب في لزوم السنة »)51٠01(‏ والترمذي في كتاب العلم- باب ما 
جاء في الآخذ بالسنة واجتناب البدع (56175)» وابن ماجه في كتاب المقدمة- باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (؟ 5). 
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( ادر یی ارد على الرافضة نشین النقري ۶ 


سَفِينَةٌ تفسِه المَغرُوف: «الخلافة مِن بَعْدِي ثلاثون سَّنَة» . فَيَدْحْلُ فيها 
سان وَأشْهُرٌ مِنْ وَلَايّةِ أبي بَكْرِه وَيَدْخْلُ فيها عَشْرُ سِنِينَ مِنْ ولَإِيَةِ عُمَرَ 
رضي الله عَنْهُ وَيَدْخُلُ فيهًا انا عَشْرَةَ سَنَةٌ مِنْ خلافة عُثْمَانَ» ثم بَقيِنْهَا 
َتِمُ بخِلافةِ عَلِيّ رضي الله عَنَة. 

روي في تفسِير قَوَلِه تَعالَى: (وَإِذْ اسر اللي إلى بَعْضٍ أزواجه 
حَدِينًا)١'),‏ الإِخْبَارٌ ر بخلافة أبي بكر وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا. 

ora‏ (وإذ أسَرٌ لبي إلى بَغضٍ أزْوَاحِهِ 
وَعْمَرَ ؛ ؛ أن مرا الشيح أن لله عر وجل قال في بقة الخبر. (وَإِنْ تظاهرا 
عليه فإنّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجبريل وَصَالِحُ المُومِنِينَ) » ذگر a‏ 
المسَرِينَ أن المرَاد بقؤله: (وصالخ المَوْمِنِينَ) أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُء وَذَكَرَ الله 
تَعَالَى هذا عَلَّى سَبِيلٍ ذِكْرِهِمْ مَعَ جِبْرِيل: رفن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل 

وَصَالِح المُومِنِينَ وَالْمَلَاِكَة بعد ذلك ظهِيرٌ)! '"» فَذْكَرَ أنَّ صَالِحَ المُؤْمِنِينَ 
ATE‏ الله في هذا المَؤضع (هُو مَوْلَاهُ) 
لعل مُرَادَهُ رَحِمَه الله هَذَاء وَإِنْ كنت لَمْ أَنَبيَنْ مَعْصِدَهُ يَعْنِي بهذاء لکن لَعَلَ 
المْرَادَ في قَوَلِه: ا(وَإِذ أسَرّ النَبِيّ إلى بَعْضٍ أزواجه حَديثا) بَقيَهُ الآية التي 
بَعْدَهَا (فَإنَّ الله هو مَوْلَاهُ) يَعْنِي بَاقِيَ الآياتِ (فَإِن الله هو مَؤْلَاهُ وَجبْريل 
صالخ المَوْمِنِينَ) حَيْثْ فسَّرَ كثِيرٌ مِنَ المَسّرِينَ المُرَاد بقولِهِ: (وِصَالِحُ 
المؤهنين) ان الشراة بو نكر عر 

فيل: يُشِيرُ إلى خلافة أَلصَّدَيقٍ رضي الله عة قَوْلة تَعَالَى: (وَمَنْ 
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِه فُيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولَيكَ حَبطث أغمَالْهُمْ في الدُنيَا 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" (572/5)» وأبو داود في كتاب السنة- باب في الخلفاء (571417)» والترمذي في كتاب الفتن- باب ما جاء في 
الخلافة »)۲۲۲١(‏ من حديث سفينة رضي الله عنه» وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (5745). 
(۲) سورة التحريم: 3. 
(۲) سورة التحريم: 4. 
)٤(‏ سورة التحريم: 4. 
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وَالْآخِرَةٍ وَأوَلَئْكَ أْصْحَابٌ النار هُمْ فيها خَالِدُونَ) الآيَة؛ لأنة هو الذي 
جَاهَدَ هل ارد ة. قول تَعَالَى: (قل لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ الأغرَاب سَتُدْعَونَ إلى 
قوم اولي باس سَدِيدٍ ُقَاتَلُونَهُمْ َم أو يُسْلِمُونَ)! '» الآية. لأنْهُ هو الذي بَاشَرَ 
تال د بَنِي حَنِيفَة الذِينَ كَانُوا مِنْ اشد النّاسِ حِينَ ازْتَدُوا. 

َذٍِ اليه ذُكرَ الل 2 يها توما اولي باس شديده قال تعالى: (قل لِلْمُخَلَفِينَ 
مِنَ الأغرّاب سَنُذْعَوؤْنَ إلى قوم ولي باس شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُْ أو يُسْلِمُونَ). 
ما أن يَُاتِلُوا أو يُسْلِمُواء فإذا أسْلَمُوا ققد أخرزوا يِمَاءَهُمْ هَوُلَاءٍ الوم 
أولو البَأسِ الشديد اخْتلف مَنْ هُمْ لَكِنْ فَسَّرَ بَعْضُ أهل العِلم المَرَادَء بأنَّ 
المقصود بهم بَنُو حَنِيفَةَ كَانُوا مِنْ اشد الاس بَأْسَا جَاءَ هَذا عَنِ ابن 
عَبَاسِء وَنَقَلَّهُ ابن جَرِيرٍ عَنِ الزَهْرِيٌ وَسعِيدٍ وَعِكْرِمَةٌ رَحِمَهُمُ الله للك ولا شك 
أنّ الذي تَوَلَى قال هَولاءِ هُوَ بُو بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنَه وَشِدَةُ بَأْسِ بَنِي 
حَنِيقَةٌ تِبَدَتْ بگثرَة مَنْ فيل مِنَ الصَّحَابَةٍ قَدْ فيل عَدَڏ عَفِيرُ جدًا مِنَ 
الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ حَنّى فِي الحَدِيقَةِ حَدِيقَةٍ المَؤْتِ قُتِلَ خَمْسْمِانَةٍ مِنَ 
العرّاءِء فكانوا أولي باس شَدِيدٍ بلا شك لَكِنْ مِنْ أَهْلٍ العِلم مَنْ قَالَ: إن الآنة 
يُرَادُ بها الفْرَسُء وَمِنْهُمْ مَنْ قال: إن المُرَادَ بها بو حَنِيفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 
إن المَرَادَ بها هَوَازِنُ. 

الخاصِل نين اهل العلم مَنْ فَسَّرَ ذوي البَأْسِ اليد هُنَا بأ المَرَادَ 
ب م بو نيف نَم مَنْ بَاشَرَقِثَالَ بَنِي حَنِيفَة ييي الكَلام عَلَيْهٍِ 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (وَعَدَ الله)7). 

لأنهُ هو الذي قَاتلَ. 

لأنۀ هو الذي بَاسْرَ قتَال ب بَئِي حَِيفة الَّذِينَ كَانُوا مِنْ اشد الاس حِينَ 


> قي 


ازتذوا. 


5 سورة البقرة 217 
(1) سورة الفتح: 16. 
(۳) سورة الفتح: 29. 
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لا شك أنّ الذي بَاشرَ قتال بَنِي حَنِيفَة بلا رَيْبِ هو أبُو بَكْرِء ما فِي أحَدٍ 
يَجْحَدُ هذا أنَّ الذي شَرّقَهُ الله بَِالِهمْ هو أبُو بَكْرِء وَهُْنَا يبه طَالِبُ العلم إلى 
مَسْأَلَةٍ مُهِمَّةٍ جڏاء وهي أنَّ الصّحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ حِينَ وَفَعَتِ الرَدَهُ 
وَتََاقَسُوا فيمَا بَيْنَهُمْ هَل يُقَائَلُونَ أو لا يُقَائَلُونَ؟ وَتَنَاقَنَ بُو بكر وَعْمَرٌ لَمْ 
افوا في ني حَزِيفة وَأَمتالهن؛ لأنّ بني حَنِيفَةَ قَدٍ ارْتَدُوا رَمَنَ النبي 
صلی | اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاذَعَوَا أنَّ مُسَيْلِمَةٌ اشرك فِي الأمْرٍ مَعَ اللَبِيّ صَلَى 
الله ل اام ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 6 
فذ أشركث في الأمْر مَعَكَا' '. فَكُفْرُ هُمْ ۾ ظاهِرٌ جَلِيّ جدَّاء لَكِنّ الَّذِينَ امْتَنَعُوا 
من تفع اكه لهذا ملا ال أو َكر: الله لأقَاتِآْنَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصّلاةٍ 
وَالزكاة. مَاذْكَرَ أَمْرَ بَنِي حَنِيفَةٌ أو جَمَاعَةٍ الأسُْوَدٍ العنسِيّ أو نَحُوهَاء 
ee CELI‏ 
هُنَاكَ رَسُولا غَيْرَ مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فكفْرَهُمْ مُوَكُدَ لا إشگال فيه. 

إِذَنْ مَنْ قال بَنِي حَنِيفَة هُوَ أَبُو بَكْر وَإِذَا فُمّرَ وله تَعَالَى: (أولِي باس 
شَدِيدِ). يي حَنِيفَة يَكُونُ شَرَف الهم وَقَعَ عَلَى يَدِ أبي بَكْرِ رَضِي الل 
عَنهء وَقَدْ بَاشْرَ قِنَالَ المُرْنَدِينَ بِيَدِهِ عَلَيْهِ رِضْوَانُ الله أوَلَ ما بَدَأتِ الرَدّمُ 
كَمَا ذَكرَ ابِنْ كير فِي بِدَايَةٍ أَخْبَارٍ الرّدّةِ أنْهُمْ عَدَوَا عَلَّى المَدِينَقَ بَعْضُ 
لَبَائِْ الَتِي مِنْ حَوَلِهَاء وَأنَهُ تَوَلَى قِتَالَهُمْ بنَفسِهِ رَضِيّ الله عَنه وَكَانَ مَعَهُ 
عَلِيّ عَلَيْهِ رِضْوَانُ الله وَهَذَا هُو المَظْنُونُ بأبي الحَسَنِ رَضِي الله عَنه أو 
المَظنُونُ مِنّه مَاذَا تقرح عَلَى المُرْتَدّينَ حَاشَأةُ مِنْ ذَلِكَ» وَأَجَلَ الله له مَقَامَهُ 


E 
سے د ت ق وات‎ 


مُشِيراء وَكَانَ هُوَ الَذِي يَتَوَلَى بذ يد الخذُودء لهذا لما شرب الوليدٌ لمر 
گمَا في البُخَارِيٌ أَمَرَّ حُكْمَانُ عَلِيّا أن يَجْلِدَه يَعْنِي هُوَ الذي تَوَلَى في 
الحذود. 
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أمّا الول أنه كَانَ مُنابذا فَهَذا مِنْ أكاذِيبهمْء وَكُمَا قلنا مِمّا يُسِيِءُ إلى 
عَلِيْ رضي الله عَنَهُ وَأَجَلَ الله مَقَامَهُه فلا شك أنّ شرف قال هَوُلاءٍ كان 
عَلَى يَدِ أبي بكر رضي الله عَنَهُ وَإِخُوَانِهِ أنِضًا عُمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيَ وبي 
مع امو سياس و و اما رام 
رَجُلا مَشْهُورًا يُسَمّى مُحَمَّدَ ابِنَ الحَنفِيَّة مُحَمَّدُ ابْنْ الحَنَفِيَّةٍ هذا أَمّهُ 
O‏ لي ل 
حَنِيفة غَيْرَ مُسْتَحِفَينَ لقتال وَللكُفرِ لَمَا اسْتَحَلَ عَلِيّ رَضِي الله عَنْهُ أن يَطّأْ 
امرَاة مهم عَلَى سَبِيلٍ النسَرَي تون مَمْلُوكَةَ وَهَذِهِ مِنْ عَجَاِيِهِم إن ابن 
مُسْلِمُونَ. َعْضِب شَيْخُ الإسلام وَقَالَ: الل 4 َير عَلَى هَؤُلَاءٍ الكفْرَة المُرْتَدِينَ 
في أَحَدٍيَكُولُ: ِن يي حَنِيقَةٌ مُسْلِمُونَ وَهُمْ يُرْسِلُونَ عَدُوٌ الله مُسَئْلِمَة 
الكَذَابَ إلى النَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَيَفُول: إن قذ أشرِكث فِي الأَمْرٍ 
مَعَكَ. ٿم يف يَتسَرّى عَلِيّ رَضِي اللا عَنْهُ امْرَأَةٌ مِنِهُمْ وَيَسْتَحِلُ مِنْهَا مَا ل 
يسل إلا مِنَ المَسْيّةِ لو كَانُوا م مِنَ المُسْلِمِينَ؟! 

الحاصل أنَّ بي حَنِيفَة لا شك في كُفْرِهِمْ وَارْتِدَادِهِم. 

وَقَوْلَهُ تغالى: (وخد الله الدين اموا ماك و اوا ان 
َيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأزض كَمَا اسْتَخلّف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)!') 

هذه الآيّة حَقيقَة تخاج إلى إطَالَةِ تحتاجُ إلى كلام كثير؛ لأا مُرْتبطَة 
بالواقع الذي نَحْنُ فيه اليَوْمَ فُسَنْطِيلُ عَلَيْهَا إنْ شاءَ الله عَز وَجَلَ في دَرْسٍ 
لاحق. 


2 


1 الأَسْيِلَة 
السُوّال: يَقُولُ الأخ: لِمَاذَا يُسَمّي الشيعَةٌ اهل السُّنَّةِ بالنََاصِب؟ 
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الجَوَاب: كَلِمَهُ الناصِبّة هَذِهِ تطلق على م مَنْ ناصّب عَلِيَا رضي الله عَنَةُ 
العَدَاءَ كَالْخَوَارِجٍ الّْذِينَ قَاتَلُوهُ فَإِنْهُمْ گانوا يناصبونهۀ العَدَايَء اة 
َفُولُون: إِمّا أن سبوا مَعَنا با بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ أَيْ ي ف 
ES‏ وَيَفْعَلَ كَدَاء وَيُسْجَد لقره وَإلا E‏ 

إن كان ا ا 

يهد الثقلانِ أني نَاصِبُ 

كَلِمَةُ النََاصِبِ ا يُعْنَي بها الخَوَارِجٌ وَأْمْتَالْهُمْ مِمّنْ نَاصّب عَلِيا العَدَاءَ. 

فلرَافِضَةُ تفول: إِذا لم تَسَتُمُوا با بكر وَعْمَرَ مَعَنَا فِإِنَّكُمْ تَكُونونَ 
نَوَاصِبَ حَنَّى لو تَر ضَيْتَمْ عَنْ علي وَُلنُْ: إنة أفضّل الصَّحَابَة بَعْدَ أبي بكر 
وَعْمَرَ رانء هذا لا يَكفِينا حى ترا فبه قَقَالَ أهل السنة: نحن وَللَه 
الحَمْدُ لا نَحْكُمْ عَقَائِدَنَا برُدُودٍ الأفعَال» َلك ١ OE‏ كانت O‏ 
قَدِيمَةٌ أو حَدِينة ايا كَانَتْ فَإِنّهَا ليست الَتِي تُرَعْزِعٌ أل السُنَةِ بَلْ هُمْ تَابتُونَ 
بِحَمْدٍ الله على منهج سَوِي. 

السؤال:» حَبَّدَا تخصيص مَبْحَتِ يَتَكَلمْ عَنْ كل فِرْقَةِ وَبَيَانِ أَهَمَّ 
خخائضها؟ 

الجَوَابُ: هذا هذا يَطُولُ جدًَا وَيَعْدَ المقَدَمَةِ بِالْأَمْسٍِ حَتَّى تَكُونَ فِيهَا 
إِشَارَاتٌ وَعَلَامَاتْ أمّا الحديث عَنْ كُلّ فِرْكَةٍ قفيه صُعُوبَة. 

السّوال: يفول هَلْ صَحِيحٌ أنّ الشيعَةً يُطْلِقُونَ عَلَى آهل السُّنَّةٍ باتهم 
ولا زِنّى؟ 

الجَوَاب: َعَم وَإِذَا قالوا: ا لا. تيتا بِالدَلِيلٍ مِنْ كُدُبِهِمْ 4او إن 
الشيطان بد يَبْقَى عِنْدَ كل مَنْ يُولَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنا مَمنّ الجَارِيَةٌ فَگائٿ رَانِيَةٌ 
صن الان كان أوطيًا 5 

هذا مَنْصُوصٌ فِي كُتّبِهِمْ َخَدْهُمْ الل > وَالنْهُ نه لَهُمْ بالْمِرْصَادٍء گڻيڙ فِي 
ES‏ » يَعِْي الشَيْءَ في بهم مِنْ مِثْلِ هَذَا المُتَعَفْنِ القَذِرٍ گي جدَا جدًا. 
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السُوال» اا 3 الكتي التي رت عل الرَافِضَة من كتبهم؟ 


الجَوَابُ: اْحَقِيقَةٌ إحْسَانُ الله ظَهِيرْ رَحِمَهُ الله تَعَالَى مِنْ أَكْثْرٍ مَنْ نَقَلَ 
مِنْ كُنِْهمْ قل مِنْ كُْبِهمْ كَثيرَا جڏاء قفر غ وَتَخَصّص فِي مِثْلٍ هذا 

السُوّال: يَقُولُ: لِمَاذا يُكْثْرُ الشيعَةٌ مِنَ الكذِب عَلَى الإمَام جَعْفَر رَحِمَُ 
اللّة؟ 

الجَوَابَ: سأي الكَلامْ عَلَى الإمَام جَعْفَرِء وَأَنَّ جَعْفَرَا رَحِمَهُ الله لله تَعَالَى 
الصَّادِقُ جَعْفَرُ بن مُحَمّدٍ مِنْ أَهْلٍ السُنَة بلا رَيْبِء وَمِنْ أهْلِ العِلّم له فَضْلْ 
وَمَكَانةَ وَقَد أَكْثْرُوا مِنَ الگذب ڪيه وَهُوْ مِنْهُمْ بَرَاءُ وَلَيِسَ ذَنْبَكَ ايس هَذَا 
دنب جَعْفَرِء َيس ذنب جَعْفَرٍ أنْ يَتَوَلَاهُ مِثْلُ هَدَاء كُمَا أنّ جَابِرَ بْنَ رَيْدِ لَيْسَ 
مِنْ ذَنْبِهِ أن يَتوَلَاهُ الإبَاضِيّة الخَوَارِجُ» وَيَرْعْمُونَ النمَسُحَ به وَأَنَّهُ إِمَامُهُمْ 
هذا ليس ذنبًا لهم إنمَا الذْنْبُ ذَنْبُ الكاذب لا المَكْدُوب عليه 

السوال: يتكلم عَن فضْل زِيَارَة قَبْرٍ الَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَبِي 
بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَ الله لله عَنْهُمًا. 

. ألجَوَابُ: نحن تقول صل الزيَارَة يَكُونُ لله ْمَسْجد؛ جد ابي صلَى 
لی التسيد بيدا ای ھا زيازة قير اش سل ال عه وس يها ما 
في بَقِيَةٍ الأحَادِيثِ مِنَ الكلام عَلَى فَضلٍ الزَيَارَة وَعَيْرِمَاء ولا شك أنَّ مَنْ 
أتى المَسْجِدَ وَشَدّ الرّحْلَ إلى المَسْجِدِ SG e‏ 
لنَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ َيْسَلَمَ عَليْه وقذ گان ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا 
إذا أتى مِنْ سَفْرٍ يَأتِي قَبْرَ اللي صَلَّى الله م عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَكَانَ مِنْ أل 
المَدِيدَة لا يُسَافِرٌَ لا يَشْدُ الرّحْلَ فيَقُول: أذمَبُ هب إلى القَبْرِ؛ لأنّ ابِنَ غْمَرَ 
أصْلا مِنْ أَهُل المَدِينَة مُقِيمٌ فِي المَدِينَةَ فَإِذَا وَصَلَ المَدِينة أتى القَبْرَ فَقَالَ: 
السَّلامُ عَلَيِكَ يَا رَسُولَ الله السَّلامُ عَلَيِكَ يا بَا بَكْرِ السَّلَامُ عَلَيِكَ يَا أَبَتِ. 
وَيَنْصَرِفء مَا كَانَ يَضَعٌ الأذْعِيَة وَيَقُولٌ كَذَا. 
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و صلی الله وَسَلمَ على ۰ كع 
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تَحَقق وغد الله بالاستخلاف على يد الصَّحَابَة 


يول الشّيخ: 
وَقَوْلَهُ تَعالَى: (وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِقنَهُم 
في الأرْضٍ كما اسْتَخْلف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِم وَليمَكنَنَ لَهُمْ در : ينَهُمْ الذي 
ازْتَضَى لهم) ' الآية. وقد مُكنَ الإِسْلامُ بابي بكر وَعَمَرَ انا خليقين 
حقین؛ ؤْجُودٍ صذق وغد الله تَعَالَى. 
ول الله عرز ول (وَغد الله لا يُخْلِف الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثُرَ الاس لا 
يَعْلَمُونَ), > وَقَدْ وَعَدَ مِوَهْوَ الذي لا يُخْلِف الوَغْدَ- هَذه الأمَة بتَمْكِينِهَا قال 
سْبْحَانَة: : (وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في 
الأرْضٍ كَمَا اسْتَخْلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيِمَكَئَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ارْتَضَى 
لهم وَلَيْبَدَلنْهُمْ مِن بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أمنا). 
هَذا الوَعْدُ العَظِيمُ مل الوَعْدٍ الَّذِي قال الله عر وَجَلَ: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا في 
الزبُور مِنْ بَعْدٍ الذكر أنْ الأرَضْ يَرثْهَا عِبَادِيَ الصالخون). 
قم ل ا ا ا ره 
لله المُؤْمِنِينَ بهذا الوَغدء وَبَيّنَ أنه كَتَبَةُ في الكت السَابقَةِ بَعْدَ أن كَتَبَهُ في 
الأو التخلوط وهو ال وزوز ما كان في كن الأنياء: وان 
المَقْصُودُ هُنَا زَبُورَ دَاوْدَ فَقَطْء وَإِنَمَا المَقُصُودُ د جَمِيعُ كثب الانبيّاءء وَعَدَ الله 
وَكُنَبَ: أَنَّ الأرض يَرِتْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ). وَالمُْرَادُ بهم أَمَّةٌ مُحَمَّدٍ 
صلی الله عليه وَسَلَّمِ 
وَفِي هَذِهِ الآيَةِ يُعَدَدْ اله عز وَجَلَ وَعْدَهُ الحَقٌ: (وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَِنَهُمْ في الأرْضٍ كما اسْتَخْلف الَّذِينَ مِنْ 


هذا هو الوَغد الأول وَهُوَ الاسْتِخْلَاف. 
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وَالثاني: (وَليمَكئنْ لهم دِينَهُمُ الذي ارْتضى لهم). أنْ يُمَكَنَ لَهُمْ هذا الذينَ. 
الثالث: ١‏ لبهي بد رها 

في المبية زفي مراضح يلك ثم بَغذ أن فيكك مكة جَامت الوفود ايع 
مِنْ أَنحَاءٍ الجَزِيرَةِء وَبَايَعَ مُعْظمٌ الناس فِي الجَزِيرَةٍ حارج المَدينةء وَكَانَ 
مُعْظُمُْ الاس كُفَارَا فَنَصَر الله هَذِه الأمَةٌ عَلى أغتى دَوْلَتَيْنِ فِي هذا الؤقت» 
وَهُمَا دَوْلَةُ الفُزس وَدَوْلَةُ الرُوم» وَكَانَتْ هَزِيمَةٌ هَاتَيْنٍ الدَوْلنَيْنِ آيَةَ مِنْ آيَاتِ 
الله البَالِعْة. 

وَلَمْيَكُنْ هناك مَجَالَ مُطَلَهَا لأيّ نوع مِنْ أنوَاع المُقَارَنَةِ البَنَهَ في الجَانِبِ 
العسْكَرِيّ بَيْنَ الصَّحَابَة وَبَيْن هَائَيْنِ آلدَوْلتَيْنِ لكِنٌّ الله عَنَّ وَجَلَ إا قَصّرَ 
َة يَنَْصْرُ الفَِة القَلِيلَةٌ وَإِنْ قَلْتَ عُدَدُهَا عن الفئّة الثيرَةء وَإِنْ قَوِيَتْ 


عُدَدُهَا 

کم دالاو كو 4 د وم 0 1 ک2 
هَذا الوَعْدُ قذ تَحَقَقَه وال لا يُخْلِفْ وَعْدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (إِنْكَ لا تخلِفْ 
الميعاد) 


فَعَلَى يَدِ مَنْ تَحَقَّقَ هَذَا الوَغدُ؟ 

عَلَى يّدِ الصَّحَابَةٍ رضي الله عَنْهُمُ الَذِينَ فَنَحُوا العِرَاقَ وَمِصْرَ وَالصّينَ وَمَا 
وَرَاءَهَاء حَنَّى فُتِحث قَبِرُْصُ فِي رَمَنِ مُعَاوِيَة وَانتَهَى الرُومُ تَمَامَا مِنَ 
الشام» وَانْتَهَى الفْرْسُ مِنَ العرَاقٍ مِنْ أنحاءٍ كَثِيرَةٍ مِنَ المَشْرِق. وَمَا هَذا إلا 
وَفَاءْ الله بِوَغْدِهِ. 

كِنّ الشيعَةٌ يَرْعْمُونَ أنّ وَعْدَ الله لَمْ يَتَحَّقْ بَعْدُ وَأَنَّ الوَعْدَ مُعَلَقْ إِلَى الآنَ 
مذ أَكثرَ مِنْ لف وَأَرْبَعِمِانَةِ سَنَة؛ لا ولون إنّ الصَّحَابَة فِيهُم كذا 
وَكَدَا مِمَّا سَيَتِي بَيَانهُ مِنِ افْترَاءَاتَهم. ' 

وَقَدْ أَخْبَرٍ الله تَعَالَى في كِتَابِهِ أن السَاعَة قريب جدَاء فَقَالَ تَعَالَى: (وَمَا أَمْرٌ 
السّاعَة إلا كَلَمْح البَصَرٍ أو هُوَ أَقْرَبْ). وَكَدْ مَضَى أكْثْرٌ الدُّنِيَا بلا شك 
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وَهَۇلاءِ يَقُولونَ: لم يَف الله بِوَعْدِهٍ إلى الآنَ. 

هذه الاي ذاث شأنٍ عَظِيم جدًا؛ أنه إذا قَالَ: إن الله لله لا يُخْلِفُ وَعْدَهُ فلا بُدَ 
أن يُقَالَ: إِنَّ الله حَقَّقَ وَعْدَهُ بِالصّحَابَة وَإِذَا قال الشيعَةٌ: إِنَّ الصَّحَابَةٌ فِيهم 
ذا وَكَذَاء فلا بُدَّ أن يُقَالَ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أن الله لَمْ يُحَققْ وَعْدَهُ. 

هن جيب الأمور أن عقا من سَبابة المحاة وشاتميون الا آنل 
الإسْلامَ إلى بِلَادِهِمْ أْصْحَابُ مُحَمَّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَلْهُمْ الفضل بَعْدَ 
لمج حر ةك شك دشرا بان TT‏ 
ا ات اف 
لا تغرف الوَقَاءَ وَلَا تغرف أن لِمَوْلَاءٍ الصَحَابَة القضل عَلَيْهِمْ وع بَايْهِمْ 
وَأَجْدَادِهِمْ. a.‏ 

الحَاصِلْ أنّ هَذِهِ الآيَةَ مِنَ الآياتِ ذات الفَضْل العَظِيم؛ لأنَّ أيّ أَحَدٍ يَقُولٌ: 
إِنَّ الله لله لا يُخْلِفُ وَعْدَهُ فلا بُدَّ أن يَعِيَ أَنّ هَذَا الوَعْدَ إِنَمَا تَحَمّقَ عَلَّى يَدِ 
الصَّحَابَةٍ رضي الله عَنْهُمْ وَهَذِهِ الآيَةٌ مِنْ أَشَّدّ مَا يخ بخِنَاقٍ الرَّافِضَة إِلَى 
قيّام الساعة. 


7 - 


قؤلِه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «الخِلَافَةٌ بَعْدِي َلَاشُونَ» .0" 


ا 
1 
2 


2-4 


وَفِي بَعْضٍ الروَايَاتِ: خلافة فه ر 4 خْمَةء وَفي بَعْضِهًا: لاه اْو وَمَا صح 
مِنْ أَمْرِهٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أبَا بكر في مَرَضٍ مَو مَوْتَهِ بإِمَامَةَ الناس› 
5 اي إِمَارَاتِ حَقِيقة خلافة 00 ويه اسْتَدَلَ أجلاءُ 

4 بَة؛ كَعْمَرَ وأبي عَبَيْدَةَ وَعَلِيَ رَضِيّ الله عَنْهُمْ | جمعين جْمَعِينَء فَهَدْهِ وَمَا 


ی 


كلها تُسَوَدُ وْجُوة الرَّافِضَة وَالفْسّقَة المُنْكرِينَ خِلافةَ الصّدّيق رَضِيَ اله 
9 شيف ت E‏ 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِيهِ أنَّ الخِلافَةً بَعْدَهُ صَلَّى 


.)5395( أخرجه الترمذي في كتاب الفتن- باب ما جاء في الخلافة (2226)» وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح"‎ )١( 
64 


الله لله عليه وَسَلْمَ ثلاڻونَ سَنَة وَتَقَدّمَ أنَّ مبْدَأَهَا بأبي بَكْرٍ رَضِي الله عن ثم 
بعمَرَء ثم بِعْثْمَانَه ٿم بعلي رضي الله عَنْهُم. 

ثم إنَّ النَبِيّ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصّف هَذِهِ الخلافة بأنها خِلافَةٌ رَحْمَة 
TS‏ رس ست الك سي 
إوَأَيْضًا مِمّا وْصِفَتْ بِأَنّهَا خلاقة عَلَى مِنْهَاجٍ النْبْوّة وَهَدَا ثَنَاءٌ عَْظِيمٌ جدًا 
اها خلافة عَلَى هذي سَيْدٍ ولد آَم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم, 

يول ر حم الله لل: إن الصّحَابَةٌ استَدلُوا عَلَي فَضْل الصّدَيقٍ ونه أَوْلَاهُم 
بالإمَامَة بمَا فَعَلَ النَبِيُ صَلَّى الله ٤‏ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمّا ذَكَرْنَا مِنْ تَأمِيرِه عَلَيْهمْ 
في الصَّلَاةٍ وَنَحْو ذلك مِمًا تَقَذَمَ. 


يول الشيخ: 

0 دَعْوَاهُمُ ارْتِدَاكَ الصّحَابَة رَضِىَ ضِي الله عَنْهُخْ. 

هَذَا | المَطْلَبْ كر فيه أَنّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ أُصْحَاب النَبيّ صَلَّى الله 4 لولم 
مُرْتَدُونَ. عِيَاذا بالله» وَهَذا كَثِيرٌ فيهخ. 

ولت ھک هَولاءِ ل لد 


عِيَاذَا بالله- رِدّةَ الصَّحَابَةٍ إلا نَقَرَا قليلا. 

قول الشبع: 

وَمِنْهَا: أَنَهُ رَوَى الكَشْيٌ مله وَهُوَ عِنْدَهُمْ أَغْرَفْهُمْ بِحَالٍ الرّجَالِ 
وَأَوْتقهُمْ في رجَالِه وَغَيْرُهُ عن الإمَام جَعْفرٍ الصَّادِقِ رضي الله عله - 
وَحَاشَاهُ مِنْ ذلك أنه قال: لَمَامَاتَ آلنَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ارْتَدَ 
الصَّحَابَة كُلَهُمْ إا أَرْبَعَة؛ٍ المقَدَادء وَحُذيْفة› وَسَلْمَانُ وَأَبُو ذرٌ رَضِيَ الله 
عَنْهُخْ. فقيل له كَيْفَ حَالُ عَمًار بْنِ يَاسِرِ؟ قال: حاص خَيْصَة ثم رَجَع. 
ذا ضِمْنَ عَدَدٍ بير جا مِنْ نَقُولَاتِهمُ الَذَالْة عَلَى تَكْفِيرٍ عُمُوم الصَّحَابَةٍ 
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ولس و هل القَوْم سَبْرٌ لأخوَالٍ الرّجَالِء فَهُمْ يُصَدَفُونَ الكَاذِبَ 
وَيُكَدْبُونَ الصّادِقٌ. 
وَجَانِبٌ آخَرُ مّهِمٌ جدّا عَنْ مَسْأَلَةِ الرّجَالٍ وَهَذَا مُهِمٌ جدًا لِطَلَبَةٍ المُصطلح 
وَطْلَبَةٍ العلم نومك وهر اك الحيعة ازيل المنَقَدَمُونَ مِنْهُمْ مَجْمُوعَة 
مِنَ الرُوَاةٍ وَيَتَهمُونهم وَيُضَعْفُونِهُمْ وَيُنِطِلُونَ رِوَايَاتِهِمْ ثم جَاءَ المُتَخْرُونَ 
REET‏ 
وَهَذا مِنَ العجَائْب؛ لآل المتاميق A‏ مِنِهُمْ إلى مَعْرِفَة الرّجَالِ هذا من 
حَيْتْ العْمُومُ ؛ أن عرف ورتا الثقى بِبَعْضٍالرَجَال. 1 
وَأَنْقلُ لك مِنْ كتاب "تنقيح المقال" لِِمَامَقَانِيَ وَهُمَ مِنْ أشهر رِجَالاتِهِمْ 
في المُجَلّدِ الذالٿ صَفْحَة مِانَنَيْنِ وَأَرْبَعينَ» لَمّا تَرْجَمَ إِرَجُلٍ يُسَمَّى المفضال 
ر مر عُمَرَ الجُعْفِي» هَذا الرَّجُلْ قذ طْعَنَ فيه المُتَقَدّمُونَ مِنَ الشيعة: فَجَاءَ 
المَامَمَانِيُ هذا وَدَافُعَ عَنه وَقَالَ: بيا غَيْرَ مَرَةٍ أنّ رَمْيَّ الفُدَمَاءِ الرَّحْلَ 
بالعلو لا د ُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ولا يرْكَنُ إِلَيْهِ؛ِ ضوح كَون القَوْلٍ بأذنى مَرَاتِبِ 
فض ائه -أي الأَِمَة- عُلُوَّا عِنْدَ الفُكَمَاءِء وَكَوْنِ مَا نَعُدُهُ مِنْ ضَرُوريًات 
مَذهَب التَشَيْع عُلْوَا عِنْدَ هَوُلَاءِ. 
يفول نّ الآشْيَاءَ الضَّرُورِيّة الَتِي هي مِنْ صَمِيم المَذهَب اليَوْمَ كَانَتْ عِنْدَ 
المنَقَدَمِينَ غُلْوَا وَالرَجُلُ المُقَضَّلْ هذا يَقْوِلُ المَامَقَانِيّ فيه: لَه قذ طْعِنَ فيه 
وَوْصِف بالعُلوٌ؛ ِأنَهُ يفول مَقَالَاتِ في الأيْمّةِ نَبَدَهُ المُنَقَدَمُونَ وَذْمُوهُ بِسَبَيِهَا 
يَقُول: وَهَذِهِ المَقَالَاتُ التي کان يَقُولُهَا المُمَضَّلُ هي اليَوْمَ مِنْ ضَرُوريًات 
المَذْكَب, 
وَهَذا مِنَ النَحَوُلِ الشّدِيدٍ في المَدْهَب؛ أن هُنَاكَ أشَيَاءَ عِنْدَ المُتَهَدُمِينَ 
صَارَتْ عن المتَخْرِينَ جَانِرَة بَنْ وَمِنَ الأمُورٍ الضَرُوريّة في المَذب. ٍ 
ثم ذَكَرَ مثالا عَلَى ذَلِكَ وهو نَفِيُ السَّهْو َالْمتَقَدَمُونَ مِنْهُمْ يعْتَقِدُونَ أن 
الأية مدل علي والْحَسَن وَالْحْسَيْنَ- عون امدة E‏ 
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مِنْ عْلَوهِمُ العَظِيم. 

يَقُولُ: كَانَ المُتَقدَمُونَ يَعْنُونَ هَذَا غُلّوَا وَيَعْدُونَ أَيْضًا دَعْوَى قُدْرَتِهِمْ عَلَى 
العلم بمَا ياي أي عِلْم العَِبِ بنَوَسُط جِبْرِيلَ وَالنَبِيّ- غُلوا. 

يَقُولٌ: وَهْوَ اليَوْمَ مِنْ ضَرُورِيّاتِ المَذهب. 

وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أنَّ مَدْهَب التَشَيّع أحَدَ نَوعًا مِنَ اللات إلى الْأَسْوَأ. 
فَمَوْضُوعٌ عِلم الرَجَالِ هَذَا وَمَا صَلَهُوا فيه لا شك أَنْهُمْ فيه تَبَعٌ لِعَدْرِهِم 
وَأنّ اوضع فيه عَلَى هَذًا الاضْطِرَاب. 


ذكَرَ الشيْخ مُحَمَّدٌ ر 1 حِمَه الله مَا نفل عَنْ جَعْفَرٍ الصّادِقٍ رَحِمَهُ الله له تَعَالَى 
قال ٠‏ حَاشَ من ذَلك؛ كلاق كنت عليه هذه مَرّاتء الت دف الگاذب 
لا المَكْدُوب عَلَيه. 


ثم ذَكَرَ هَذَا الخَبَرَ الخَبِيتَ أنه لَمَّاِمَاتَ اللَبِيُ صَلَّى الله ٤‏ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ارت 
aT‏ باللهء يَعْنِي أَنْهُمْ كَقَرُوا جَمِيعًا إلا أرْبَعَةٌ؛ المِقُدَادُ 


وَحُدَيْقَةُ وَسَلْمَانُ وَأَبُو در وَلَمَاسْيْلَ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: حاص 


حَيْصَة. أيْ كَانَ مِنَ امسق مير ثم اضْطَرَب تم رَجَعَ. 

هذا نَمُودْجٌ م عَلَى بَعْض لأا د هُمُ التي فيها فير بِالعُمُوم شان آله 
العَافيةً. 

قال الشيخ: 

هذا العُمُومُ المُوَكَدُ يَقَتَضي ارتِدَادَ عَلِيٌ وَأهُل البَيْتِء وَهُم لا يَقولونَ 
بدلك. 


يفول" إِنَّ قولة: ارْتَدَّ الصَّحَابَة إلا أَرْبَعَةَ ثم لا يَدْكْرُونَ عَلِيَّا فِيهم» فَهَذَا 
مَعْنَاهُ أنّ الجَمِيعَ ارْتّد؛ لأ عَلِنَا مِنَ الصّحَابَةِ وَالْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ مِنَ 


الصَّحَابَةء وَالرَافِضَةٌ يَقُولُونَ: إنَّ كُلَ الصَّحَابَةٍ ارْتَدُوا إلا هَوُلَاءٍ الأرْبَعَةٌ؛ 
تَنْبِيهًا إلَى أنّ هذا الخَبَرَ كَاذِبٌ لا يُمْكنُ أَنْ يَقُولَهُ جَعْفَرٌ أو أَحَدْ مِنَ العُقَلاءِ. 
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يول الشيخ: 
وها | هدم لأسَاس الدَّين؛ لِآنَّ أَسَاسَهُ القَرْآنُ وَالحَدِيتُء قدا فر ض ارْتدَاُ 
مَنْ أَخَدُ مِنَ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلا اللَفَرَ الَّذِينَ لا يَبَلْعْ خَبَرْهُم 
لوار وَقَعْ الشك فِي القزآن وَالأحَادِيثء نَعُودْ بالله مِن اعَتِقَادٍ يُوجِبْ 
إا قيل: إِنّ الصَّحَابَةَ ارْتَدُوا فَهُوَ لَيْسَ طَعْنّا في الصَّحَابَةِ فط بَلْ هُوَ 
طن في الصُحَابة في الذي خملوة قفد لوا لقان وَحَملوا اة بت 
فيهًا مِنْ أحكّام وَمِنِ اغيِقادِء وَبَلْعُوهَا لِمَنْ بَعْدَهُمْ فإذا قيل: إن جَمِيعَهُم 
ارتوا وة الطغن إلى القزآن» وَلَِا قال أو ررْعَة الرَازي رَحِمَه لله 
إذا رَأَئْتَ الرّجُلَ يَنتَقصُ أحَدَا مِنْ أُصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَى ال 0 
فَاعلَمْ أنه زنديق. قال لأنّ هَولاءِ شهُودتاء أ فَهُمُ الشهُودُ عَلَى أَنّ الله 
(الم )١(‏ ذَلِكَ لتاب لا رَيْبَ ب فيه هذى للقن 
عَلَمَهُمُ ابي صَلَى الله : عليه وَسَلَمَ وَهُمْعَلَمُوا الَابِِينَِ وَالنَابعُونَ عَلَمُوا 
ك E‏ و 
يفول رفت OS EC‏ 
بمَا فيهمًا مِنْ أخكام وَفْرَائْضَ و عفاد . 


قول الشيخ: 

وَقَدِ انَحَدّ الملاجدة ةكلام هَوُلَاءٍ الرَافضَة حُجُة لَهُمْ. 7 
اله 007 الله ا الفرق ce‏ 
ب خلال غر فټلات وكراقات لمث في دين الله مرا قريب از ته 

أو في مِثْلِ قول الشيعة حَمَلَهُ كُفَارٌ فَفَتَحُوا أعْدَاءٍ الله جات للطَعْنِ في 
دِين الله» وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ الفِرَق الضالَّة انها شَعَرَتْ أو لَمْ تَشْعْرْ فَتَحَتْ لأغدَاءٍ 
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الله ه جَبَهَاتِ لِلنَيْلٍ مِنَ الإسلام وَأَهْلِه. 

وَمَنْ تَابَعٌ قِرَاءَاتِ المُسَتَشْرِقِينَ يُلَاحِظ العِنَايَةٌ القَائِقةَ لِعَدَدٍ مِنَ المُسْتَشْرِقِينَ 
بهَذاء حَنَّى إِنّ بَعْضَهُمْ يَتَخَصّصُ فِي بَعْضٍ هَوُلَاءٍ المُفْسِدِينَ وَيَحْرِصُ عَلَى 
ِخْرَاجٍ كُنْبِهِمْ وَنَشْرِهَا؛ لأنهُمْ يُعَدُونَ بِالنْسْبَة لِلْمُسْلِمِينَ مَسَبَّة فَيَحْرصُونَ 
عَلَى نشر كُتْبهِمْ لِلنَيْلِ مِنَ الإسْلام. 


قول | 

ا ة كلام هَوُلاء الرَافِضَة حُجَة لَهُم؛ فَقَالُوا: كَيْفَ يَقَول الله 
تغالى: (كُنْتُمْ > , خَيْرَ أمَةِ أخْرجَتٌ لِلنّاسِ)! وَقَدٍ ازْتدُوا بعد وَفَاةِ نَبِيْهم إلا 
خو خَمْسَة أو سِنّة نفس مِنْهُم؛ لامْتِنَاعِهِمْ مِنْ تقديم أبي بكر على علي 
وَهُو المُوصّى بهء فانظز إِلَى گلام هذا المُلْحِدِ تجذه مِن كلام الَرَافْضَة. 
يفول تَجِدُ المُلْحِدَ إذا قال مِثْلَ هَذا الگلام وَيَقصِدُ المُلْحِدّ لأنة عَدُوْ الله 
وَعَدُوُ الإسلام- يَقول: إنه يَفْتَحُ عَلَيْنَا بَابَا فيفُول: نتم الْذِينَ تَحْتَجُونَ بهذا 
الان وَأَنْتُم تعُولُونَ: إِنَّ حُمَاتةُ قذ كَفَرُوا إلا حَمْسَة أنْفْسٍ. فَيَقُولَ الشيخ: 
ا E‏ 
TOKER‏ 
وَاجَهَهُ ابْنُ حَزْم أنه جِينمَا نَاقَئنَ النَصَارَى قَقَالَ لَهُ النَصَارَى : إن الشيعَة 
يَفُولُونَ: إِنّ القرَآنَ مُحَرّفء فَانّكَنُوا عَلَى كلام الشّيعة. 


يَقول الشيخ: 
فَهَوُلَاء اشد ضَرَرًا على الدذين مِنَ اليَهُودٍ وَالنْصَارَىء في هذه الهفوَة 
الفسَادُ مِنْ وَجُوهٍ: فإتھا نوجبٌ جبٌ إِبْطَالَ الدّين وَالشكَ فيهء وَتُْجَوْرُ كِنَمَانَ مَا 


غورض به القَرْآن» وَتُجَوَرُ َغييرٌ القرآن. 
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وَإذا قل بهذا الكلام فَهَذا يقتضي انهدَامَ الي باسره» وَيَقتضي أَمْرًا أخرَ 
وَهْوَ أنه يُمَِنُ أنْ يَكُونَ الفُزآن كذ غُيْرَ بأنْ زِيدَ فيه وَنقصَء كُلْ هَذا الگلام 
يَنَبْعٌ مِنْ مَسْأَلَةٍ تكفير الصّحَابَة. 


قول الشّيْخ: 

وَتَخَالِف قَوْلَهُ تَعَالَى: (رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه)0". 

يفول التنّيْحُ رَحِمَهُ الل : إِنّ المَقَالَة بكفر الصَّحَابَةٍ يحالف قول الله عَلام 
العْيُوب: (رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَه). فال رَاضٍ عََنْهُمْ وَهُمْ عَنهُ 
رَاضْونَ. 

وَهَذِهِ الآيَةُ ذَكَرَهَا الله فِي أَكْثّرَ مِنْ مَوْضِع فِي القُرآنء مِنْهَا قوْلُّ تَعَالَى: 
(وَالسَابِقَونَ الأَوَلُونَ مِنَ المهاجرينَ وَالْأنصَار وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بِحْسَانٍ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي نَحْتَهَا الأَنْهَارٌ 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ القَوزُ العظيم). 

ذگرَ الله صِنْقَيْنِ مِنَ المُؤْمِنِينَ: 

.الصّنْف الأول هُمْ السّابغونَ» قيل: إِنَّ المُرَادَ بهم مَنْ صلا إلى القبْلتَيْنِ 
أيْ أَسْلَمُوا قَدِيمًا قبل أن تُغَيّرَ القِِلَكُ ثُمَّ بَعْدَ أن نَزَلَ الأَمْرُ بالانَجَاه إلى 
الكَعْبَة صلا إلَيْهَا. 

وقيل غَيْرُ ذَلِكَ. 

ثم لصن الثاني: وَحُمُ الّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهم: (وَالَّذِينَ انه تَبَعْوهُمْ بإحْسّان 
رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ). 

فرّضِيّ عَن السَابقِينَ وَلَمْ يَكْلْ: وَالسَّابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ المَهَاجِرِينَ 
وَالْأَنْصَارٍ مِمَنْ أَخْسَّنَء وَلَكِنْ ذَكَرَ الإحْسَانَ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ؛ أن السَّابِقِينَ 
الَولِينَ مُحْسِنُونَ بِكُلّ حال وَذَكَرَ الرّضَا عَنْهُمْ مُطلَقَا فُرَضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنة. 
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عَنْهُمْ. 

ولا قال شَيْخ الإسْلام رَحِمَهُ الله لله في "الوَاسِطِيّة": فَرَضِيّ عَن السَابقِينَ 
بِدُونٍ اشْتِرَاطٍ إِخْسَان وَلَمْ يَرْضَ عَن الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا أنْ يَنَبِعُوهُم 
باحسا 

جسن 


قَالَ الشيخ: 
وَقَوْلَهُ فِيمَنْ آمَنَ قَبْلَ الفح وَبَعْدَهُ: (وَكلا وَعَدَ الله الخسنئى)(٠‏ 
إذا گانت الآيَهُ السَّابِقَة فِي السَابقِينَ الْذِينَ نَقَدْمَ إِسْلامُهُمْ ده اليه فِي 
عُمُوم الصَّحَابَةٍ رضي الله عَنْهُم قال الله عر وَجَلَ: (لا يسوي مِنْكُمْ مَنْ 
ألققَ مِن قبل الفح وَقَاتلَ أولبك أغظم دَرَجَةَ مِن الَذِينَ ألفقوا مِنْ بَعْ 
واتلوا كلا وعد الله الخشتى). فَقَسَّمَ اهل الإيمَانِ زَمَنَ النَبِيّ صَلَى الله 
عليه وَسَلم إلى قْمَين: 
الْقِسْمْ الأَول: مَنْ آمَن قبل الفشحء وَالْمْرَادُ بالقثح كما اخْتَارَ عَدَذ مِنْ اهل 
العلّم و ا 
ره لقح اراك بي مل الخد رقا عكر رصي اله 
ڪن“ : تح هُوَ؟ قال النَبِيّ صَلَى الله ٤‏ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «تعَؤ»! 
لقنم الأول الذي آمنُوا قبل صح الحدَنبية فهؤلاء ارقم درَجَة. 
وَالصّنفف الثَانِي: الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنققُوا بَعْدَ لح الحْديْبيَة فَهَوْلَاءِ لَهُمْ دَرَجَةٌ 
عَالِيَةُ بلا شك كن لَيِسَ كَدَرَحَةَ البَاقِين. 

ثْمّ قَالَ: (وَكُلا). أي كلا الصَنْقَيِْنٍ المَدْكُورَيْنِ في الآيَةٍ (وَعَدَ اله الخسْنى). 
وَالُرَادُ بالخطدى: الكنة. 
وَهَذِهِ الآيَةُ مِنْ أغظم الات تَرْكِيَةٌ لِعُمُوم الصَّحَابَةٍ رَضِيّ الله عَنْهُم. 
)١(‏ سورة النساء: 95. 
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فالايَةٌ السابقة تَحَدَّنتْ عَن السّابقِينَء أمّا هذه الآية فقحَدّثت عَنْ عُمُوم 

الصّحَابَةٍ الَذِينَ آمَنُوا قَبْلَ الفثح وَالَذِينَ آمَنُوا بَعْدَ الفح وَالْجَمِيعُ مَوْعُودُونَ 

بالحنة والتفاؤت الذِي بَيْنَهُمْ إِنَمَا هُوَ فِي الدَّرَجَاتِءِ فَالْذِينَ أنقَقُوا قَبْلَ الفتح 

أَعْظَمُ دَرَجَهٌ وَالَذِينَ بَعْدَ الفح لَهُمْ دَرَجَة لَكنْهَا لَيِسَتْ كَدَرَجَةِ السَابقِينَ 

وَالْجَمِيعُ وَعَدَ الله الحسنى. 

وَيُسَمّي ابْنْ القيّمْ رَحِمَهُ إلله هَذِهِ الآيات بالصّوَاعِقٍ عَلَى الشيعة. 

أنا أَعْجَبُ وال مِمَّنْ يَفْرَأْ القُرْآنَ مِنَ الشّيعة» كَيْفَ يَفْرَأْ هَذِهِ الآيَاتِ كد لا 

يَهْتَدِي؟! 1 

وَلَمَاقَرَأ البُرْقْعِيُ رَحِمَهُ الله وَقَدْ كان مِنْ شيُوخ الشيعة المُتَآخْرِينَ 

وَيُسَمُونَهُ آي كَانَ يُكْئِرُ قِرَاءَة القْرْآنِ -وَهَذِهِ قَلِيلَة في الشيعة- قَلّمْ يَسْتطِعْ 

الټات عَلَى مَا گان عَلَيْهِ مِنَ الضّلالء وَتَرَكَ النَشَيُمَ ولف كبا في الرجُوعِ 
ن التَشَيّع مِثلٍ "كَسْرٍ الصّدم" وَغَيْرِهه , 

وَقَالَ: إِنَّ سَبَبَ تَرْكِهِ النَشيّعَ أنه كَانَ يَفْرَأ القْرْآنَ كَثِيرًا. 

حِينَ تَفْرَأ هَذِهِ الآياتِ في السّابِقِينَ وفي عُمُوم الصَّحَابَةِ: (رَضِيَ الله عَنْهُمْ 

وَرَضوا عنْة). ّ وَ: (وكلا وعد الله الحُسْتّى). فلا تَسْتَطِيعُ أنْ تَقُولَ في 

الصّحَابَةٍ إلا گرم وَأَحْسَنَ گلام. 


قول الشيخ: 
وَقَوْلَهُ في حَق المَهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار: (أُولَِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ)!": (وَأولَبِك 
هم المفلِخُونَ)1" 

قول الله عز ق التواجرين: (للفَقَرَاءِ المهاجرينَ الْذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ 


بارهم وأموالهم تون فطل من اله شاا يلون اله رسوا 
أولنك هُم الصَّادِقونَ). خَرَجُوا مِنَ الذَيّار وَالْأمْوَالٍ فَصَارُوا فُقَرَاءَ 
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(يَْتَغونَ فضلا مِنَ الله وَرِضْوَانًا). وَهَذِهِ تركيّة لِمقصِدِهم وَأَنَهُمْ مُحْلِصُونَ. 
قال: (وَيَنْصَرُونَ اللة وَرَسُولَهُ). حِينَ خَرَجُوا وَتَرَكُوا الَيَا نَاصَرُوا الله 
ور وله بنصر ديه فسَماهُمْ الله بالصّادِقِينَ» هَوُلاءٍ هُمْ الذون ضفرا 
يمانم بالتطبيقٍ: (أُولَيكَ هُمُ الصَّادِقُونَ). 

ثم ذكرَ لضا َقَالَ: (وَالّذِينَ ع تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ ل¿ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ 
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ). يُحِبُونَ نَ إِخْوَائَهُمُ المْمَاجِرِينَه (وَلَا يَجِدُونَ في صذورهم 
حَاجَةٌ مِمّا أونُوا وَيَوْئْرونَ على ا أَنْفْسِهِمْ_ وَلَوْ كَانَ بهم خصاصة وَمَنْ يوق 
شع م تفسه فَأُولَئِكَ هم المُفِلِحُونَ). فَسَمَّى الله الأنصَانَ بالمُفْلِحِينَ وَسَمى 
المهاجرينَ بالصّادِقِينَ. 


ول الشيخ: 

وَقَوْلَهُ: (وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ مه وَسَطَا لِتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النّاس)7') 

LS‏ الأَجْوَدء تقول مَثلا: قُرَيْئْنَ أَوْسَط العَرَب نَسَبًا. كه 

العَرَب نَسَبا. وَكَدْ سْمَّيتِ اللا الوْسْطّىء» أيْ صله العَصرِ. 

وَجَاءَ في "المُسْند' ' تَفْسِيرٌ عَن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ للْوَسَطٍ أَنَهُ قَرَأ 

الآَيٌَ وقال: «وسّطاء عذلا»20., 

اليه عدت الصّحَابَة وَرََتْهُْ رَضِيَ الله عَنْهُمء وما كَانُوا كدَلِكَ قَالَ انه 
عَنْهُمْ: (لتُونوا شهداءَ على النّاس). وَالْآيةُ في عُمُوم الأمَة وَلَكِنَّ 

الصّحَابَة احص الاس بهاء هه م المُخَاطَبُونَ بها وفت نزول الآيات. 

وَالشيعَة يَقُولُونَ: إنّ الصَّحَابَةٌ شر الامّة. وقد أَخْبَرَ الله تَعَالَى أ هَذْهِ الأَمَّدٌ 

وَسَط عَذْلٌَ خِيَارٌء وَلِهَدَا يفول الشَيْح: 97 هذه الآيات تُرَكّي الصَحَابة. 

َقَوْلَ الشيعَة يفضي القَدْحَ في الصَّحَابَة تَمَامَاه وَهَذِهِ الآياث تفتضي نَرْكِيَة 

الصَّحَابَةٍ وَتَعْدِيلَهُمْ وَنَوْثِيقَهُمْ وَأَنِهُمْ وَسَط عُذُول وَأنهُمُ اسْتَحَقُوا بذلك أنْ 


.143 سورة البقرة:‎ )١( 
أخرجه أحمد في "'مسنده" ۰/8 من حديث أب سعيد رضي الله عنه» وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".‎ 6 
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يكُونوا شهذاء -لآنّ الشاهِد لا ب أن يَكُونَ عَذلا- وَهَذه الاية كما قلنا وَإِنْ 
جَاءَ عَنِ التعْبِيّ رَحِمَهُ الله ؛ أنه قَالَ: لا وا مَنْ خِيَارٌ أل دِينِكُم؟ 
قَالُوا: أكات موس فل التشتارئف: مَنْ خِيَارُ أهل دِينِكُة؟ قالوا: 
أْصْحَابُ عِيسَى. قال وقيل لِلرّافضّة: مَنْ شر أَهل دِينِكُة؟ قَالُوا: أُْصْحَابُ 
مُحَمّدٍ صلی الله عله وَسَلم. 

قَصْدُهُ المقَارَنَةٌ أنَّ الشيعَةٌ لَمْ يُنْصِقُوهُمْ كمَا أنصَفت اليَهُودُ؛ فَاليَهُود 
َعْتَقِدُونَ أنَّ أصْحَابَ مُوسَى هُمُ الأفضّلء وَكذا اللْصَارَى يَعْتَقِدُونَ اَن 
أَصْحَاب عِيسّى هُمْ الأفضّل, ما الرّافِضَة قَقَالُوا: شر الأمَّة أصحَابْ مُحَمَّدِ 


قول الشيْخ: ٠‏ 

وَقَوْلَة: (كنْنُمْ خَيِرَ اَم أخرجَث للنّاسِ) 0 وَغْْرَ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ 
والأحَاديث النَّاصّة على أفْضَلِيَّة الصَّحَابَة وا سْتِقَامَتِهِمْ علَى الدّين؛ وَمَنِ 
اغتقڌ مَا ُُالِفُ تاب الله وَسُنَةَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ فقذ كف 
مَا أَشنَعَ مَدْ ذهب قوم يَعْتَقِدُونَ ارْتَدَادَ مَنِ اخْتَارَهُ الله لِصْحْبَة رَسُولِهِ 
وَنْصْرَةٍ دِينِه. 

هذه الآيَة: (كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةِ أَخْرجَتْ للناس) ا بِالخَيْرِيّة مِنَ الله لِهَذِهٍ 
الات وَقُلْنَا ن الآيَةَ نَرَلْتْ ريخت الصَّحَابَة» فَهُمْ أَسْعَدُ الناس بهده 
الاي 


ا 


قال الشيخ: 
مَطْلَبُ دَعْوَاهُمْ نَقص القزآن. 
هذا المَطْلَبُ الثَالِث: وهو دَعْوَاهُمْ نه تفص القُرْآنء وَهَذَا مِنْ أَعْظَم الطّوَّامٌ 


.110 سورة آل عمران:‎ )١( 
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عِنْدَهُمْ ٠‏ ظلمَات بَعْضُّهًا فَوْقَ بَعْضٍِء مَا أكثرَ مَا يَجْحَدُونَ هَذا وَيَحلِفونَ 
الأَيمَانَ المُعَلّطَةَ عَلَى أَنْهُمْ لا يَقُولُونَ به وَهُمْ وَائْهِ كَاذِيُونَ» فَكُتْبْهُمْ مَلِينَةٌ 
طافكة ذا الكذب» كَالْكُلِينِيَ وَعَيْرهِ. 


e 100 


وَكَد أف مُصَنْفَ مُفسِدٌ يُسَمّى حْسَيْنَ بْنَ مُحَمَدِ تفي اللوي الطَبِرَسِيّ في 
ا ماه "فل الخطاب فِي إِثبَاتِ تخريف كِتاب رب الأزبَاب". 
نسأل الله له ألعَافِيَة وَالسّلامَةء جَمَعَ فيه جَمِيعَ نُصُوصٍ الشيعَةٍ وَنَقَلَ كلام 
شَيُوخِهمْ المُتَقَرّقَ في عِدَةِ . كتب كتنب وجَعَلها في هذا الكتاب. 

طبع هذا الكتّابُ الخبيث أَوَاخِرَ القَرْنِ الثالِتَ عَشَرَ فِي إِيرَانَ» وَهَُ كِتَابْ 


9 


9 فى سا شاه بير 


مَشْهُورٌ وَمَعغرَوفٌ ت وَمِنَهُ نُسَّحٌ إِلَى الآنّ. 

أَوَلَ مَا َرَج الكِنَابْ عَنَبَ عليه بَعْضَّهُمْ بِسَبَبِ لك بسب وَاحِدِء وَهُوَ أَنَهُمْ كَانُوا 
يُرِيدُونَ أنْ کون هَذِهٍ النصوصُ مَفرَقة وألا تُجْمَعْ في كاب وَاحِدٍ كي لا 
يَنْقَضِحُوا؛ لأ نهم كُلّمَا قي لَهُمْ: ِنَكُمْ تقُولُونَ بِهَذَا؟ قَالُوا: لا. فَالْعَاهٌ مي لْيْنَ 
بالضرورَة د "الگافِي" وَلَا الكْتْب الأرْبَعَة بَعَةَ المُعْتَمَدَةَ لَدَيْهِمْ ولا 
كُتْبَ الرّجَالٍ التي لَدَيْهِمْ م وَيَعْرِفَ مَنْصُوصَاتِهِمْ. 

كن جا هذا الرَجْل وَجَمَعية م قَصَارَ فِي مُتَنَاوَلِ الناسء وَلَمَّا عَتَبَ عَلَيْهِ 
بَعْضُّهُمْ رَد عَلَيْهمْ بكتاب آخَرَ سَمَّاهُ : "رد بَعْضٍ الشَبُهاتِ عَنْ فصل 
ل ا E‏ 
وَلَمّا مَاتَ هَذَا المُْتَرِي عَلَى الله عَامَ آلف وَثْلَائِْائَةٍوَعِشْرِينَ بَدَلا مِنْ 
هوا نه كق وء وي فقس مضع ع دكم الذي لسكوثة المي 
المُرْتَضَوِيّ بالنجَف في إِيوَانٍ حُجْرَةٍ ++َبَانُوا++ بنت السُلْطان اللاصرء 
وَهَذَا يدل عَلَى إِفْرَارِهِمْ بالكتابء وَإِلَّا فَِْلَ هَذا الذي صَنّفَ هَذَا الكتاب لو 
كَانَ عِندَ أَهلٍ السّنة لَفَطْعُوهُ إِرْبًا؛ إذ كيف يَقُولُ أَحَدٌ: إنَّ كتاب الله بِهَذْهٍ 
المَخْابَةِ؟! 

فَعَلَى الله عر وَجَلَ حِسَابْهُمْ نأل الله أنْ يَنْتَقِمَ مِمَّنْ تَعَرَض لِكِتَابهِ 
بالنقصّان. 


75 


چ وی۸ د س دراس سد 2 


وَقَضِيّةَ تخريف القَرّآن الْتِي اختلقها الشيعة تَدْفعْنَا إلى عِدّة أسْيْلَةِ: 

هَل يَسْتَطِيعُ أحَد أن يَتَعَرّض لِلْقْرْآانِ؟! 

سُبْحَانَ الله لا يَعْتَقِدُ أَحَدٌ هَذَاء إلا إذا گان لا يَعْرِفْ الله وَكَانَ مِثْلَ أبي 
جيل فالذي يخم القران هر جيار امات وَالأض» قال الله عز وجل 
(إنا نخنُ َزْلنَا الذّكرَ وَإِنّا لَه لَحَافِظون). | لنونُ هَذِهِ نُسَمّى نُونَ العَظَمَتٍ 
قل داه عَلَى عَظعة من يكلم َع عَظَمَةٍ الأمر؛ لِأَنّهَا لا نُسْتَخْدَمْ إلا 
فِي الامُور العظام» فالله عَرَِوَجَلَ هُوَ الذي تَكَفَلَ بحفظ كتابِهٍ 

الأمْرُ الآخَرُ: إذا قيل -عِيَاذًا بالل-: : إِنَّ القُرآنَ حرف فَهَلْ يَقُومُ لله حُجَّة 
عَلَى أَحَدِ؟ 

بَدَاء قال الله 2 عرز وجل رُسْلًا مُبَشرينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى 
الله حجُة بَعْدَ الزْسْلِ), فَأنرَلَ الله القرْآنَ وَأَرْسَلَ النَبِيّ صَلَّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ذه صو مرجم حت ير ٠‏ فَإِذا قيل ف في القُرْآن هَذْهٍ 


المَقُولَة فَمَعْنَى ذَلِكَ أن الله د لَه عَلَى أحَدٍ مِنَ الخَلقٍ سُبْحَائهُ وتَعَالَى. 
مر آخر: ذا قبل بتخريف القوآن فل با إن هذا الذي قر ككل 
الأذيَا 

ان؟ 


بالطْبْع لا ُمْكِنْ أَنْ يقال هَذَاء ذا قيل: إِنَّ أَعْظْمَ أَسَاسٍ يَقُومُ عَلَيِهِ هَذَا الذَينْ 
وهو القرْآنُ كذ حُرّف فَكَيِفَ يُقَالَ: ِنَهُ دِينُ كَامِلَء وَقَدْ أَكُدَب الله مَنْ قال هَذَا 
بقوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ 
دِينًا). وَلَا شك أَنَّ كُمَالَ الينٍ يفضي ثُبُوت مَصاڍره. 

وَهُنَا سوال إنصّاف: هَل جَمِيعُ الشيعةٍ يرون أن القَرْآنَ مُحرف؟_ 

لّذِي تَقرَءُونَهُ في مَسَاحِدكُمْ هُو المَوْجُودُ ار دل 
مِنِهُمْ لا رَيْب أنه يَعْرفُونَ هذا الأمْرَ وَيُكَابِرُونَ. 


قال الشَدٍ لشيخ: 
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وَمِنْهًا: مَا ذكروة في كتبهمْ الحديثية والكلامية أن غتمَان رضي الله عنه 
تقص من القزآن, فإنة كان في سُورَةٍ (الم تشرّخ)! '' بَعَْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(وَرَفْعْنَا لك ذِكْرَكَ)/. '" وَعَلِي صِهْرْكَء فأسقطها بِحَسَّدٍ اذ شيِرَاكِ الصَهريّة 
قَالُوا- وَكَانَتْ سُورَةٌ الأخُرَاب مِقَدَارَ سُورَةٍ الأنعام فَأَسْقَط عْثْمَانُ مِنْهَا مَا 
كَانَ في فَضْلٍ دوي القَرْبَى 
گما تَدَّ أن الحَجّاجَ خَطبَ مَرَة ققَالَ: إِنَّ ابْنَ الزّبَيْرٍ حرف تاب الله. فَقَامَ 
ابْنُ غْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا فَقَالَ: كَدَبْتَء لا تَسْتَطِيعْ أنت ولا هُو. 
هه 
من الارن المَؤْجودء وق کان يُصَلي بلاس ورا هذا اران وان يت 
يُصَلي بالفزآنِ فِي صَلاة اللَرَاويح ِي نُنْكِرُهَا الشيعةٌ وَكَانَ َلك في 
الكوفَة بِمَحْضَرٍ مِنْ عَلِيْ رَضِيّ الله عَنْهُ حَنَّى إِنَّهُ قال مَرَهً: نور الل قَبْرَ 
عُمَرَ إِذ نَوّرَ مَسَاجِدَنًا. ما رَآَهُمْ يُصَلُونَ النّرَاوِيحَ في رَمَضَانَء فَالقَوْلُ هَذا 
قول عَظِيمٌ جِدَاء وَمَا قله الشَيْخ هُنَا هُوَ جْرْءٌ مِمّا يَدْكُرُونَةُ وَيَذَكُرُهُ 
الطّبْرَسِيُ وَغَيْرُهُ مِنَ الگذِب عَلَى الله وَالِافْتِرَاءِ. 


0 
قيل: أظهَرُوا في هذه الأزمئة سُورَتَيْنِ يَرْعْمُونَ َنَهُمَا مِنَ القزآن الَّذِي 
َخْفَاهُ عْثْمَانُ كل سُورَةٍ مِقَدَارُ جْزْءٍ وَأَلْحَقَوهُمَا بآخِر المُصْحَف, سَمُوا 

ِخْدَاهُمَا سُورَةً اللُورَيْنِء وَالأَخْرَى سُورَةً الوَلاء. 
هَذا الكلامْ مِنَ الشتّْخ للاحظ فيه تَوِعَا مِنَ النّحَرُ لِأَنَهُ لَما أَرَادَ أَنْ يَتَكَلُم 
لوقا سر وو فس سر E‏ قيل. 


.1 سورة الشرح:‎ )١( 
.4 سورة الشرح:‎ )۲( 
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أنه لَمْ يَطلِعْ عَلَى ذَلِكَ رَحِمَهُ الله بتفيه فخشِي أنْ يَقُولَ مِثل هذا الكلام 
العَظِيم فَقَالَ: قيل. ۰ 
لا شك أنَّ هَذا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَيْحُ رَحِمَة الله له صَحِيحٌ وَإِذَا أَرَذْتَ ذَلِكَ 
فَانْظْرْ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كاب الطَّبْرَسِيّ فَقَدْ تقل هذه السُورَة الحَبِينَةٌ التي 
سَمَّاهَا الوَلَايَةَ وَهُنَاكَ شَخْص يُذْعَي مُحْسِنْ الكَشْمِيرِيْ لَه كِتَابٌ بِاللْعَةِ 
e‏ هده 2 و التي إذا 00 كَلِمَاتِهَا عَلِمْتَ العَبَتَ 
1 

قَطعَا فَرِحَ الكُمَارُ کا بهَذِهِ الأكدُوبَة قَنَشَرَنْهَا الكَريِدة ++الاسوية++ 
الفِرِنْسِيَة عَامَ 1842 مِيلَادِيًا وَأَظْهَرَهَا أَيِْضًا أَحَدُ المُسْتَسْرِقِينَ. 0" 
كل هَذا E Ty‏ 
العَرِيضَة وَالْأْسْسُ التي قَامَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا دِينُ الشيعة الإِثْنَيْ عَشْرِيّة" فَقَدْ تقل كُلَ 
هذا الذي ذَكَرْتة. 

وَالشَيّْخ رَحِمَُ الله لله قال گَلِمَة مُهِمَّةَ جدَاء قال: أَظهَرُوا فِي هذه الأَزْمِئة. 
eS‏ لآنّ فيه تَحْدِيدًا لوقت ظهُور هذه 


قال الشيخ: 7 7 
يَلْرَمْ مِنْ هذا تْفِيرُ الصَّحَابَة حٌى عَلِيّ حَيِْتُ رَضُوا بلك فهي كَالّتِي قَبْلَهَا 
في المَفاسد. 


لا شك أنَّ مَنْ يَزِيدُ في القْرْآنِ أو يَنْقْصُ مِنْة أَنّهُ كَافِرٌ. 

يفول الشيْخ: يَلْرَمْ مِنْ هذا أن يَكُونَ كَافِرًا مِما يَلْرَمْ مِنه تَكْفِيرُ الصَّحَابَة 
وَمِنْهُمْ عَلِي رَضِيّ الله عَنهء وَحَاشَاهُمْ أَجْمَعِينَ مِنْ ذلِكَ؛ لأنّ مَعْنَى ذلك 
انهم سَكَنُوا عَلَى جُرْم عَظِيمء لَكِنَّ الله عَز وَجَلَّ حَمَى كِنَابَهُ وَحَمَى أَْصْحَابَ 
رَسُولِهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أن يَكُونُوا عَلَى هَذَا المُسْتَوَى القبيح الذي 
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يكره هَولاءِ. 

يفون الشيغ: 

زيب قۇل تَعَالى: إلا ييه الباطل من بين دنه ولا من خُلفه ا تنزيل 
ا '"» وَقَوْلِهِ: (نّا تحن تَزَلَنَا الذَكْرَ وَإِنا لَهُ لحافظون)1", 


ومن اغتقدَ عَدَمَ صِحّة حفظه مِنَ الإسقاط وَاغْتَقَدَ سه 
فقذ كَقَرَ وَيَلْرَمُ مِنْ هَذَا رَفْعُ الؤثوقٍ بالقزآن كُلَّهِ وَهْوَ يُوَدَي إلى م 
الأينء وَيَلرَمَهُمْ عدم الاسْتِدْلالٍ به وَالْتَّعَبّدِ بتلاوته؛ لاحتمَال النَبَدُلِ مَا 
أَخْبَتْ قول قوم هدم دِينهُخ. 


يفول 3 قل تة ية في مزان لم نه أن كبوا مسري فود 
َعَالَى: (إنّا ئَحْنُ تَرَلنا الذَْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظون). 


رازم أن يبوا قولة تعاقى. اي 
تَنْزِيل مِنْ حكيم. حَمِيدٍ). لان الله لكل حا 7 
نا منا ارا مله ا 

أيْضَا أَلْرَه مَهُمْ بأَمْرٍ مُهِمٌ قَالَ: افد الا تسد راتكن 
بالقرآن؛ ِأَنَكُمْ تَعْتَهدُونَ أنّ الفرْآنَ طرَأ عَلَيْهِ النَخْريفء فَكَيِْف تَسْتَدِلُونَ به 
وَأَنتمْ تعتَقدُونَ هَذا الاغتقاد الفاسد؟! 

أخيرًا هذا الكلاءُ م لا شك -كمَا تَقدم> يُوَدّي إِلَى هدم الذّينِ بِأَمْرِه. 


يفول الشّيخ: 


رَوَى البُخَارِيَ أنَهُ قال ابْنُ عباس وَمُحَمدُ ن ۱ «مَا ترك رَسُولَ 
الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلْمَ إلا مَا بد 0 بَيْنَّ الدَفتَيْنِ»7) 


.42 سورة فصلت:‎ )١( 

)( سورة الحجر: 9 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القران- باب من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين (5019). 
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الف هي اللؤحَة» فَقَدْ كانوا يكتبُونَ الكتابات القَدِيمَة كذلك. 

وَالبْحَارِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى تَر جَمَ عَلَى كلام ابن عباس وَمُحَمَّدٍ ان 
الحنَفِيّة وَقْلَنَا: إن محمد ان اة رَحمَة الله هو مُحَمَدُ ْو علي بن أبي 
طالِب» > عَلْبَ عَلَيْهِ ابن الحَتَفِيّة نَسْبَةُ إلى أمَّه مِنْ بَنِي حَنِيفَة فنَرْجَمَ 
البُخَارِيُ: بَابْ مَنْ قال" لَمْ يرك النبي صَلَى الله ؛ عليه وَسَلْمَ إلا مَا بَيْنَ 
الذَفَْيْن. وَمْرَادُ البُخَارِيَ الرّدْ عَلَى هَؤلاءِ في مَفُوَلَاتِهِمْ القَبِيحَةِ وَهَذَا يَدْلَ 
عَلَى أنّ هذه المَقُولَةٌ قدِيمَة جا فيهخ» فف ُوْفي البخاري عام 256. 

وَمِنْ فقهِ البُخَاري رَحِمَهُ الله أنة | سْتَدَلَ عَلَيْهِمْ بقَوْلِ اين مِنْ آل البَيْتِء 
وه مُحَمَدُ ن عَلِيَّ بن ابي طالب وَعَبْدُ الله بن عَبّاسِ رَحِمَهُمْ الله وَرَضِيَ 
عَنْهُمْ؛ ؛ انهم ير مون آنه ون ال الت فر علي ين كلام ال ايت أن 
النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم ب نرك إلا مَا بَيْنَ الدَفتين » يعني ي ألْقْرْآنَ. 


تطلب السب. 
يَقْصِدُ به سب الصَّحَابَةِ رضي الله عَنْهُمْ. 
قال الشيخ: 


وَمِنْهَا: إِيجَابُهُمْ سَبٌ الصَّحَابَةِ لَاسِيّمَا الخُلَقَاءِ الثَلَانَة ن غود بالله. . 
يوجبونَ هذا إِيجَابّاء فَيَفُولُونَ لِأَنْبَاعِهمْ: كان كو رمعا 
تسب الصَّحَابَة. 
يفول الشتيخ: ! 5 
وا ف كله رة دهم عن جل من نا هش الأ حول انه 
قال: كنت ما عِنْدَ أبي عَبْدٍ الله جَعْفرٍ بْنِ مُحَمَّدِء فَجَاءَهُ رَجَلُ حياط مِنْ 
شيعته. 0 فقال: َاابْنَ رَسُول الله خِطث أَحَدَهُْمَا وَبكُلَ 


ت 


o‏ جهو 


غُرْرَةِ إِبْرَةِ وَخُذث الله الأَكبَر وَخِطْتُ الآخَرَ وَبِكُلَ غُزْرَة إِبْرَةٍ لَعْنُ الأبِعَدٍ - 
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e TT NTE TS NT LCE LCE E 1“‏ 
أبي بكر وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا- ثم ثد ند نَذْرْت لك مَا أَخْبَبته لك مِنْهْمَاء فما 


2: 


تُحِبَهُ خُذْهُ وَمَا لا نْحِبّهُ رُذَّهُ. قال الصَادق: أحِبٌ مَانَمَّ بلغن أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَء وَأَرْدُ إِلَيْكَ الذي خيط بِذِكْرٍ الله الأَكبَرِ, 

تامل هد هذا الكلامَ الخَطِينَ يفول هَذَا الخَيَّاطٌ: إنۀ حاط قَمِيِصَيْنِ مَعَ كُلَ 
غَْرْرَةٍ إِبْرَةٍ وتخريكة إِبْرَةٍ في القَيصٍ الأول يَذْكْرُ الله لله أمّا القَييصُ الثاني 
مَعَ كُلَ عَرْرَة إِنِرَة وَمَعَ كَل حَرَكة إنِرَةٍ يَْعَنْ أَبَا بر وَعْمَنَ يَقُولُ: ثم 
نَدْرْتُ نَذْرًا لَك أن أَعْطِيَكَ الأَحَبٌ إِلَيْكَ مِنّ النْوْبَيْنِء فَقَالَ: 0 
خِطِنَه وَأَنْتَ تَلْعَنْ أَبَا بر وَعْمَرَ درك الذي خاطة وهو تذكر الله 
وَجَل. 
١‏ َعْنِي أنه فَضَّلَ التُوب الذي خِيط عَلي اللّْنِ وَالسّبٌء وَهَذَا مَعْنَاهُ كبيرٌ جذًَا 
في حَق عقر رَحِمَه اله تعالى» وهو أجل وكرم من أن يفول هَذا. 


2 


ا و داس 


ثم آتذرُونَ من هُو جَعْفْرٌ بْنُ محمد رَحِمَةُ الله؟ 

روى اللالكائيٌ في الأشر رفم 2466 قول جَغفر في أبي َر ومر 
يَقُول: أَبُو بَكْر جَڏي. ايسب الرَجُل جَدَه! | 
م دعا عَلَى تفه قائِلا: لا التي شَفَاعَة مُحَمَدِ إِن لَمْ أكن ولاهم -أيٰ 
أبَا بكر وَغُمَرَ- وَأَبْرَأْ مِنْ عَدُوَهِمَا. 
ثم رَوَى فِي الأثر بَعْدَهُ َوْلَ جَعْفَرٍ رَحِمَهُ الله وَرَضِي عَنْهُ في أبي بَكْرِ: 
آذ وَلَدَنِي مَرَتَيْنِ. | ٠‏ 
قال اللالگائي مبَيْنَا مَعْنَى هذه الكلمَة: م جَعْفَرٍ هي أمُ كَرْوَةَ بت الاسم بْنِ 
مُحَمَدِ بْنِ أبي بَكْرِء وَأ م ام قَرْوَةَ هي أَسْمَاءُ بنتَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بر 
0 
وَهُنَا مسْألَةٌ مُهمَّةٌ جدَاء وهي المُصَاهَرَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وْبَيْنَ آل البَيْتِء 
التب صَلَى الله م عَلَيْهِوَسَلَمَ ترو ج بنت أبي بَكْرٍ عَانِشَة وروج بنت غمَرَ 
حَفصّةء وروج أبَا العَاصٍ بْنَ الرّبيع مِنْ بَنِي أَمَيَّة وَرَوَجَ غْثْمَانَ البنت 
الأولى ثمَّ رَوَجَهُ البنت الثانِية. 


+١ 
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ا ال سن دند, 2 
فزوج النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ بَنَاتِ الصّحَابَة وَرَوَحَهُمْ مِنْ بَنَاتِه 
م تَوَالَى الأمْرُ فَرَوَّجَ عَلِيْ عُمَرَ بنتة أمّ كلثوم, وَهَذا ثابث حى فِي كناب 
"الكافي" عِندَهُمْ, 

وَهَكَذَا اسْتَمَرّتِ المُصَاهَرَةٌ بَيْنَ آل البَيْتِ وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عَنْهُمْ 
لسر 0 الصّحابَة وَبَيْنَ آل البَيتِ رَضِىَ 
وها عل رصبي اله عله سمي باه مر وبا بغر ادا كان علا له 
مُبْغِضًا لَه فَلِمَاذَا يسمي أَبْنَاءَهُ بِأسْمَاءِ أَعْدَائْه؟ وَلِمَاذَا يتزوج م آل البيت مِنَ 
الصَّحَابَةٍ رضي الله عَنْهُم؟ وَهَذِهِ مَعْلُومَة مُهمَّةَ جدًا ذَكَرَهَا صَاحِبُ "التّحْفَة 
الال عار ل حا ف الريجات الي ركفت دين ال ا رن 
آل البَيْتِ. 

وَهَلْ هناك عاقل يزوج كَافِرًا؟ 

لو كَانُوا يَعْتَقِدُونَ ن كُفْرَهُمْ لَمَا رَوَجُوهُمْ بَنَاتِهِمْ» وَلَمَا تَرْوَجُوا هُمْ مِنْ بَنَاتِهمْ 
واوا ناتِه كَافِرَاتِ مُرْتَذاتِ. 

لَحِنْ هَذا الكَّلامُ اك ١‏ َتَأَمَلْ ما فِي هَذِه العبَارَاتِ مِنْ وَصْفٍ 
0 ا 00 بالسفه. 


اا إلا لْصِفُونهَا بال ات 1 
وَقَدْ رَوَى اللَالَكَائِيُ وَابْنُ سَعْدٍ سَعْدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ الحُسَيْنِ أنه قال لِلشيعَة: أَحِبُو 
بحب الإسلا م وَاللهِ مَا صَارَ حُبّكُمْ حى صَارَ شَيْنَا عَلَيْن. 

أي أَنَكُمْ أَسَأتمْ إِلَيْنَا بِهَذِهِ المَحَبَّةِ وَبِهَذِهِ الدّعْوَى فينًا. 


بول الشيخ: 
1 إلى هَوُلَاءِ الكَدْبَة الفسّقة مَاذا يَنْسِبُونَ إلى أهل البَيْتِ مِنَ القَبَانِح 
حَاشاهم قال الله تَعَالَى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّهَ وَسَطا لِتكُونُوا شهدَاءَ على 
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النَّاسِ)! ١‏ فإذا لم د يكن أَصحَابْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَسَطا 
فمَنْ يَكون غَيْرَهُمْ؟ 1 

قال تَعَالَى: (كنْتُمْ خَيْرَ أمَةِ أَخْرجَت لِلنّاسِ)!' » فَإدًا لم يَكْنْ أَصْحَابُهُ مِنْ 
خَيْرِهِمْ فَمَنْ يَكُونْ سوا هُم؟ وَقال: (وَالسَابِقَونَ الآوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنْصَارٍ وَالَذِينَ ابوه بإِخْسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله اعد 
لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي نَحْتَهَا الأنهار خَالِدِينَ فيها أبَدَا ذلك الفؤز الْعَظِيم)7") 

وَمَنْ سب مَنْ رَضِيٍ الله عذه فقذ حَارَب الله وَرَسُولَُء وقال: رض 
الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ د تَحْتَ الشَجَرَة)؛ ', وَكَيْفَ يُسَبٌّ مَنْ رضي 
عَنْهُ مَوْلَاهُ وَاصطفاه؟ وَقَالَ تَعَالَى: (مُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ 
على الكفار راء ينهم راهم كا سُا يَبتَُْونَ فضلا مِنَ الله 
وَرِضُوَانًا سِيمَاهُمْ في وَجُوهِهِمْ مِنْ أثر السجُودٍ)! ' كَيْفَ يَحُورْ سَبٌّ مَنْ 
يَمْدَحْهُ رَبّْهُ؟ وَقَالَ تَعَالَى: (لا يَسْتَوي منك مَنْ أنفق مِنْ قبل الْفنْح وَقَائَلَ 
أولبك أَعْظَمْ تَرَجَه مِن الَذِينَ ألفقوا مِنْ بَعْد وَقَائلُوا كلا وعد الله 
وَمَنْ وَعَدَهُ سَيّدهُ الجَنّةٌ كيف يُسَبُ؟ قال تَعَالَى: (للفقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ 
الذي أخرجوا مِنْ دِيَارِهم وَأمْوَالِهمْ يَبتَُونَ فضلا مِنَ الله ورضوانًا 
وَيَنْصرُونَ الله ورول > (أولَنِكَ هُمْ الصّاقون)7". وَقَالَ في الأنصّار: 
(فأولَيِك هُمْ الْمُفِلِحُون)!) 

ak‏ تكاعت و تقل النقيق عليه 


.143 سورة البقرة:‎ )١( 
.110 سورة آل عمران:‎ )۲( 
.100 سورة التوبة:‎ )۴( 
.18 سورة الفتح:‎ )4( 
.29 سورة الفتح:‎ )5( 
.10 سورة الحديد:‎ )1( 
.8 سورة الحشر:‎ )۷( 
.8 سورة الحشر:‎ )۸( 
.9 سورة الحشر:‎ )4( 
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يفول الة 5-7 
اران مون مِن مَذح الصّحابَة رضي الله عَلهُ: فَمَنْ سَبَّهُمْ فقذ 
الف مَاأمَرَ الله مِنْ إِكَرَامِه وَمَنِ اغَقَدَ السُوءَ فِيهمْ كلهم أو 
جْمْهُورِهِمْ فقذ كَذْبَ الله تعالى فِيمَا أَخْبَرَ بَرَمِنْ كمَالِهمْ وَفَضَائَلِهِمْ؛ ومكذبه 


کافر. 
سَيَاتِي الكّلامُ إِنْ شاءَ الله عَنْ حُكم السّبٌ. 
يول الشيْخ: , 


قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «النّجُومُ أَمَنَهُ مك الماع فَإِذًا ذَهَبَتِ 
اللْجُومُ أتى السُمَاءَ مَا توعد وأناأمَنة لأ حابي فإذا ذَهَبِتْ تی 
أُْصْحَابي مَايُوعَدُونَ) وَأْصْحَابي أَمَنَةُ لأمَيي» فإذا ذهب أُصْحَابي ا 
أمَتِي مَا 0 . رواد مُسْلِم. 

الْحَدِيثُ رَوَاهُ ا حِمَة الله رافظ «النَّجُومْ مده لِلسَمَاءِ ». 

وَمَعْنَّى أَمَنَةٍ 8 0 فَالنْجُومْ أمَانٌ للسْمَاءِء واا نل النْجُومَ بَاقِيَةٌ 
فالسماء بَاقَيَةٌ؛ ر النْجُومَ إذا اثر ت وَذْلِكَ عد القِيَامَةِ حَصَّلَ لِلسْمَاءِ ما 
حَصّل em‏ ل الانشقاق. وَقَالَ: «وَأنًا أَمَنَةُ لأضحَابيء ادا ذَهَبْتْ أتَى 
أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ». أي م الفتنِ وَغَيْرِ ها. 

ثم م قَالَ: «وأضحابي أَمَنَةَ لأمَتي» فإذا ذهب أُصْحَابي أتَى أَمّتَي ما 
يُوعَدُونَ». 

لَمّا الَقَضَى عَهْدُ الصّحَابَةِ رَضِيّ الله عَنْهُمْ جَاءَتِ الفِنّنُ أَكْثرَ بكَثِيرٍ مِما 
کان قبل؛ ولهذا وَإِنْ ظهّرَ شيءَ مِنَ البدّع في عَهْدٍ الصّحَابَةِ رضي الله 


o 
o3. 


00 نها كَانَتْ مَفْمُوعَةً مَذْحُورَةء فَلَمّا انَمَضَى جيل الصَّحَابَة اشتَدّتِ 
البدَعٌ والأهواءُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة- باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة 
(2531). 
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قول الشّيخ: 

وقذ صح عن رَسُولٍ اللو صلى اله عليه وسَلَم: «خَْرُ امي ڦزني ثم 
الثاني ثم الثالث. وَخَيْرُ أَمَّتِي أَوَّلْهَا وَآخِرْهَاء وَفِي وَسَطِهَا الكَدَرُ7". 

راه الحَاكِمُ وَالتَرْمِذِي.. 


عليه وَسلّمَ قَالَ: EN RT‏ 
وله عد اظ 
وَالشيْحْ رَحِمَهُ الله للك ذَكََ هَذَا الفط «خَبْرُ أمَّتِي قَرْنِيء ثُمّ اللاي ثُمّ الالء 
وَخَيْرُ أمّتِي الها وَآخِرْهَا وَفِي وَسَطِهَا الكدَر». وَذكرَ أنه روَا الاك 
وَقَدْ وَجَدْتْ عِنْدَ الحَاكم رَحِمَةُ الله : «خَيْرُ الاس قَرْنِيء كُمَّ الُذِينَ يَلُونَهُمْ 
ثم م الْذِينَ يَلونَهُْ, ثْمَ الآخْرُونَ أرْدَى». 7 
وَالْحَاصِلْ أن خَيْرَ الأمَّةٍ هُمْ أَصحَابٌ النَبِيْ صَلَّى الله ٤‏ عليه وَسَلَمَ وَهُمْ 
القَرْنُ الَذِينَ بعت فِيهمْ صَلَى الله ٤‏ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 


يول الشّيخ: 

وَقَدْ صَعٌ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّ الله يَفْنَحْ عَلَى النّاسِ بِبَرَكَةِ 
الصحَابة. 

مَرَادَهُ بهذا حَدِبِتُ بي سَعِيدٍ في "الصّحِيحَيْنِ" : «يأتِي عَلَى الاس زَمَانٌ 
يزو فام مِنَ النّاسء يقال لَهُمْ: فِيكُ مَنْ رَأَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم؟ فُيَقولُونَ: نَعَمْ. فيفتح لهم > ثم يَعْزُو فام مِنَ الاس فيال لَهُمْ: 
و OOM‏ 8 


عت 


EEE‏ ا HET‏ نَعَمْ. فيفتح 


.)92/2( أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"‎ )١( 
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لهُمْ». 

و عند ابن أي شي بِسَنَدِ حَسَنَهُ الحَافِظ في "الفح" : «والله لا تَرَالُونَ بِخَيْرِ 
مَا دَامَ فيكم مَنْ رَآَنِي وَصَحِبَنِي وَرَأى مَنْ رَآَنِي». 

فلا شّكَ أنّ الصّحَابَةٌ رضي الله عَنْهُمْ لما كَانُوا في المّةٍ كَانُوا هُدَاةَ فاده 
سَادَةَ رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَدْعَاةً إلى كل خَيْرٍ وَأنَّ الله فنّحَ عَلَى أَيْدِيهِمُ الففوح 
العَظِيمَة وَمِنْهَا فُنُوحٌ هَائِلة جذًا فِي بلادٍ فَارِسَ وَبِلَادٍ الرُوم وَعَيْرِهَا. 


يفول الشيخ: 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍء قال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم: «لا تَسْبُوا 
أَصّحَابِي؛ فوَالذي نفسي بيده لو أن أحَدَكم أنفق ق مثل أحدِ ذهبًا مَا أذْرَكَ 
مُدَّ أَحَدِهِمْ أو نَصِيفَهي7 '. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُةُ. 
لمر سس جع يي يي 
الملاحَاةِء قال خَالِدٌ: تَسْتَطِيلُونَ عَلَْنَا ايام سَبَقنمُونَا بهَا. فقَالَ صَلَّى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِخَالٍِ: «لا تَسْبُوا أُْصْحَابي؛ فَوَالَذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَؤ أنَّ أَحَدَكُمْ 
لفق مل أَحْدٍ ذَهبَا مَا بَلَعَ مُدٌ أَحَدِهِمْ وَلَا تصيفة». 
قدا من فطل المتكاة رضن أله لهم وَل لك أن ك المحقة 
عَكْسنٌ لِمَا أَمَرَ الله به؛ لأنّ الله ار ر دكر المباحرين في 
وه تعالى: (للْفقراءِ المهاجرين) إلى قؤله: (أولبك هم الصادفون)» كم 
ذَكَرَ الأنصّار بِقَوَلِهِ: (وَالَّذِينَ :0 تَبَوءوا لاز وَالإيمان من كلهم يُحِبُونَ مَنَ 
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ), إلى قَوْلِه: (فولئك هُمْ المُفلځون) گر مَنْ يَأتِي بَعْدَهُمْ فقَالَ: 
(وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الْذِينَ سَبَقونًا 
بالإيمان وَلَا تَجْعَل في قُلُوبنَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنْكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ) 
السب عَكُسنٌ تَمَامًا لِمَا أَمَرَ الله به. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا' ' (3673)» ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة- باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (2541). 
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فَالْوَاجِبُ الاسْتِعْفَارٌ لهم وَالدَّعَاءْ لَهُمْ؛ وَلِهَذا قال المَّلَفُ رضي الله عَنْهُمْ: 
مروا بالاشتغفار لَّهُم فسَبُوهُم. 
يفول صلی الله / عليه وَسَلّمَ مُقْسِما وَهُوَ الصَادِقُ: «فْوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو 
أنَّ أحَدَكُمْ أنفق مِثْل أَحدٍ ذَهَبَا مَا بلع مدَ أَحَدِهِمْ ولا صِيقة». 
ET‏ 4 عَنْهُمْ هُمْ الَّذِينَ حَمَلُوا الإِسْلَامَ عَلَى أَكْنَافِهمْ 
هُمْ الَذِينَ تَحَمَلوا وَصَبَرُوا في مَكّةَ وَفِي المَدِينَةِ وَعَرَوَاً العَرَوَاتِ العَظِيمَة 
ع اي ملي اه عه وسلم رخو الان ف به لدا مما فد 


2-4 


تقول الشَّيْخُ: 

وَعَنْ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ يَقُول: ا بوا أْصْحَابٍ مُحَمّدٍ صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ؛ فُلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَة خَيْرٌ مِنْ عَمَل أَحَدِكُمْ غُمْرَةا' ). رَوَاهُ ابْنُ 
مَاجَة. 

الْخَبَرُ في ابن مَاجَهُ عَنِ ابِنِ عُمَرَ لا عَنْ عْمَرَ وَفِيهِ نَهْيْهُ عَنْ سَبْ 
صاب النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ وَإِخْبَارِهِ أنّ مَقَامَ الؤَاجِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ 
ل ل ل و ا 
جَمِيعَاءوَإِنْ صاء اهار فام اليل وذگر الله وَجَاهَدَ في سبي الله فا 
رمم ليق إلى الإا والجهاد معة حل الذين يدقع ركز من سم 
اد جم لدان سو ار 0 


چ دادع 


a TT EREY 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المقدمة- باب فضل أهل بدر (162)» وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه". 
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ول ال : 
وقذ صَحٌ عَنْهُ صل الله عليه وَسَلَمَ أن قَاٍ: 3 ل الله اطع عَلَى أَهْل بَذْرٍ 
فقال: اغْمّلوا مَا شِنْتُمْ فذ وَجَبَتْ لكمُ الجَنة, أو قذ غُفزت لَكُمْ»!') 
أل بذر أفضل الصحَابَة والأليل على هذا أن ريل جاء إلى الب صَلّى 
له عَلَيْةُ وَسَلْمَ فَقَالَ: «مَا تَعْدُونَ أفل بّذر فيكخ؟ كَالَ: مِنْ أَفْضَل الْمُسْلِمِينَ 
6 وَكَدْلِكَ مَنْ شهد بّدْرَا مِنَ المَلائِكة». 
أل بَذْرٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَهُمْ 313 هُمْ أفضّل المْسْلِمِينَ» وَقَدِ اطلَعَ الل 
عَرْ وَجَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اغْمَلُوا ما شِنْتُمْ فقذ عَفَرْت لَكُمْ. 
ر الحَدِيث مِنْ دَلائل النيْوَةِ؛ لأنّ أفلَ بَذْرٍ َبَنُوا جَمِيعًا عَلَى الإسلام؛ وَقَدْ 
Sp‏ 
RR‏ ما 
"صحيحه" لان ذا من اليل الشريف» أل بذر ق غير له بسن العدي 
ا 
ول الشيغ: ٠‏ 
و ق صح عه صَلَى الله عله وَسَلْمَ أنه قال: «لا يَدْخْلُ النَارَمَنْ حَضَرَ 
الحْدَيْيبَة إن شاءَ الله تَعَالَى»7") 


0 0 


هذا الحَدِيتُ أَحَالَهُ الإِحْوَهُ عَلَى "الطَبَرَانِيَ"؛ وَالْحَدِيث ينغي أن يُحَال عَلَى 
"مُسْلِم"؛ لان مُسْلِمَا رَوَى عَن اللَّبِيّ صَلَّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «لا يَدْخْلُ الذارَ 
Sar 5‏ الشجَرةٍ ؛ أَحَدْ الْذِينَ بَايَعوا تَحْتّهًا». وَأْصْحَابٌ 
ين عَقيدّة آهل السنّة )5 هو لاءِ الكرّاءً رن إن يان و ا ليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير- باب الجاسوس (3007)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم- باب من 
فضائل أهل بدر رضي الله عنهم» وقصة حاطب بن أبي بلتعة (2494)؛ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
)( أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط' ' (3823/143/4). 
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أله لا تمَسْهم النارء قال الله تغالى: (لقذ رضي الله عن المُوَمِينَ إذ 
يبَايعُونَكَ تخت تخت الشجَرَة). 

في هَذه الآيَةِ دَلَالَةَ عَظِيمَة عَلّى مَنْ يَنَهِمُ الصّحَابَةٌ في إِيمَانِهم؛ ن 
رَكَى قُلُوبَهُمْ فقَال: (فَعَلِمَ مَا فِي فلُوبهم). أي أنَّ الله زگى مَعْصِدَهُمْ وَبَيّنَ 
أنَهُمْ مُخْلِصونَ: (فْعَلِمَ مَا فِي قلوبهة) بنَاءً عَلَى صَلاح ما فِي قَلُوبِهمْ 
(َأَنَابَهُمْ نحا قريبًا) كَل هذا لإِخلاصِهمْ وصّلاح ما فِي قلوبهغ رَضِي الل 


قال الشيْخ: 

وَقَدْ روي عَنْهُ بطرْقٍ إِسْنَادُ بَعضِهَا رِجَالُ الصَّحِيح: غير وَاحِدٍ وَهُوَ فة 

قال: داو سبوا أَصْحَابِيء لَعَنَ الله مَنّ سَبّ أصحَابي»('. 

لا شك أنَّ سَابَ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُمْ هُوَ أولى بالسّبٌء وَاللّاعِنَ لَهُمْ 

هو أَوْلَى باللغن؛ لأنة يَلعَنُ مَنْ هُمْ بِهَذِهِ المَثابة رضي الله عَنْهُمْ. 

وَقَدْ تبت أنّ اللَْنَةٌ ذا صَدَرَٿ مِنَ العَبْدِ صَعَدَتْ إِلَى السَّمَاءِء فََعْلِقَتْ 

أمَامَها اباب السَّمَاءِ» ثم نَرَلَتْ ا الأٴض فأغلقت أمَامَها اواب الأزرض» 

تم ذَهَبَت إل الذي لعن فَإِنْ وَجَدَٿ مَسَاعًا وَإِلا عاذت إلى الذي لَعَنَ. [ 

َاللعْنُ أمْرْه كبِيرٌ وَخَطِيرٌ حَنَّى فِيمَا بَيْنَ النَاسِء إِذَا لَعَنْتَ أَحَدَا وَهُوَ غَيْرُ 
تشقون ا يتوه الى د ينه كاذ اله 


تقول الشيْخ: 

وَقَدْ رُوِيَ بِأسَانِيدَ بَعْضْهَا حَسَن عن ابن عباس قال: كُنْتُ عِنْدَ التي صَلَى 
الله عَلَيْهُ وَْسَلْمَ وَعِنْدَهُ علي رضي الله ع فقال النَبيّ صَلَى الله الله عليه 
وَسَلَّمَ: «يَا على سَيَكُونُ في أمَّتِي تي قَوْمْ يَنْتَحِلُونَ حُبَ أَهْلِ البَيِتِء لَهُمْ نَبْرْ 


00 أخرجه الطبراني في 0 الكبير' اخ وي وفي 5 الأوسط' ' )4771/94/5( وذكره الهيثمي في ' 'مجمع 
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يُسَمَوْنَ الرَافِضَةء قاتلوهُم؛ فانم مُشْرِكونَ»1 .١‏ 
تز أي تَبَز يُعْرَفُونَ به ود ق عَلَيْهِمْ الرافِضَ يَدّعُونَ دَانِمَا مَحَبَّةٌ آل 
البَيتِء فَصِيَاحُهُمْ وَعَوِيلْهُمْ وَدِينُهُمْ وَدَيْدنهُمْ أل البَئتِ. وَهَذا الحَدِيتُ يَروِيهِ 
عَلِي رَضِيّ الله عَنَةُ. 


ول الشيخ: 
وَقَد تَوَائَرَ عن النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يذل علَى كَمَالٍ الصَّحَابَةِ 
رضي الله عَنْهُمْ خصّوصا الخْلَفاءَ الرَّاشِدِينَ فإنَّ مَا ذْكِرَ في مَذح كل 
rT‏ ال ET‏ 
الكَذبء ويفيد مَجْموعٌ أخْبَارِهِمْ العم اليقيني بِكَمَالٍ الصَّحَابَة وَفْضْلِ 
الخُلَفَاء. 

فَإِدًا عَرَفْتَ أنَّ آبَاتِ القَرْآن كارت في فضْلِهِمْ. > وَالأَحَادِيتَ المُتَوَاتِرَةَ 
ِمَجْمُوعِهَا نَاصَّهُ عَلَى كَمَالِهِم, فمَنِ اغْتَقَدَ فِسْقَهُمْ أو فِسْق مَجْمُوعِهُمْ 
وَارْيِدَادَ هُمْ أو ارْتِدَادَ مُعْظمِهُمْ عن الدينء أو اغْتَقَدَ حَقيَةَ سَبَهِمْ وَإِبَاحَتَهُ 
أو سَبَّهُمْ مَعَ اغْتِقَادٍ حَقيّة سَبّهِمْ أو حليّته ف فقذ كَفِرَ بالله تَعَالى وَرَسُولِه 
فيما أخَبَرَ مِنْ َضَائلهم وَكَمَلَاتِهمْ المُستَلزمَة ِبَرَاءَتِهِمْ عمًا وجب افق 
وَالارْتِدَادَء وَحَقَيَةَ السب أو إِبَاحَنَهُ وَمَنْ كَذْبَهُمَا فيمَا ند تَبَتَ فَطْعَا صُدُورَهُ 
هما فقذ كقَرَ | 

ذْكَنَ رَحِمَة الله ه أنّ الحَدِيتَ مُتَوَاتِرٌ جدًا بالقاء عَلَى الصَّحَابَةِ وَفْضْلِهمْ 
رَضِي الله عَنْهُمْ وَاعْتِقَادُ فق جَميع الصَحَابة وَارْتِدَادٍ جَمِيعِهِمْ لا شك أنه 
َكْذِيبٌ لِلفْرْآنٍ ورذ لِلْفَرَآنء وَقَدْ ذگرَ رَحِمَهُ الله لله تغالى حَالتين: اغتقاد 
فسْقهم» أو رِدّتَهُمْ جَمِيعَاء أو اسْتِبَاحَةُ السّبّ؛ أنه يُوحِبُ الكُفْرَ. 

كر شَيْخُ الإسْلام رَحِمَهُ الله تَعَالَى في تابه "الصَّارِمُْ المَسْلُولٌ" فِي آخِرٍ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ي " المعجم الكبير' ' (13031/242/12)» وذكره الهيثمسي في "مجمع الزوائد' ' )749/9( وقال: "رواه الطبراني 
وإسناده حسن". 
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صَفْحَةٍ مِنَةُ مَا يَتَعَلَقُ بسَبٌ الصّحَابَةٍ رضي الله عَنْهُمْ وَجَعَلَهُ عَلَى الأخْوَالٍ 
الآتيةء قَالَ: 

أمّا مَنِ افترَنَ بِسَبّهِ دَعْوَى أنّ عَلِيَا إل أن أنشكاة 5 هُوَ النَبِيّ وَإِنَمَا غَلِط 
جبريل فِي الرّسَالَة فَهَدَا لا شك فِي كُفْرِهء بَلَ لا شك فِي كُفْرٍ مَنْ تَوَقَفَ 


قال: وَكَدْلِكَ مَنْ َعَم مِنْهُمْ أن القْرْآنَ نُقص مِنْهُ آيات وَكُتمَتْ 0 
له تأويلاتِ بَاطِنَة قط الأغمَال المَشْرُوعَة وَنَحْوَ ذلك وَهَولاءِ يُسَمَوْ , 
القَرَامِطَةٌ وَالبَاطِنِيَة وَهَوُلَاءٍ لا خلاف في كُفْرِهِمْ. 

قال“ َأَمّا مَنْ سَبّهُمْ سَبًا لا يَقْدَحُ في عَدَالَتهِمٌ ولا في دِينِهِم ثل وَصْفٍ 
بَعْضِهِمْ بِالبْخْلِ أو الجُبْنِ أو قِلَّةِ العم أو عَدَم الزَهْدِ وتخو ذلك فَهذا هُو 
الذي يَسْتَحِق التَأديب وَالنّعْزِيرَ ولا نحْكُمُ بكُفْرِه بِمُجَرَّدٍ ذلك وَعَلَى هَذَا 
ُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ لَمْ يُكَفْرْهُمْ مِنّْ أَهْل العلمء وَأَمّا م جَاوْرَ ذَلِكَ إِلَي أَنْ رَعَمَ 
أنَهُمُ ازْتَدُوا بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ ا تفرًا قلِيلا يَبْلْعُونَ 
TT‏ ل نا 


يَقول الشَّيْخ: 
وَالجَهْلَ بِالمُتَوَاتِر القاطع لَيْسَ عدر وَتَاويئُهُ وَصَرْفَهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ 
د مُعْتَبَرِ غَيْرٌ مُفِيدِء كَمَنْ أنكرَ فضي ه الصلوات الخمس جَهلا لفزضيتها؛ 
ْلَه بهذا الجَهْلٍ يَصِيرٌ كَافِرَاء وَكذَا لو َوَلَهَا على عير المَعنَى الذي تغرفة 
ل ل ل ا 
ل لتلا ریه فن أي أنه حرا له هذا لا يُعْذْرُ به؛ 
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وَكَدَا مَنْ أفطرَ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ: لْمْ يلم أنَّ الله لله أؤجَب رَمَضَانَ» يفول" 
هَذا لا يُصَدّقُ؛ أن هَذْهِ الأَمُورَ لا يُمْكِنُ أن تُجْهَلَ. 

وَهَكَدَا مَنْ حرف وَادّعَىِ أنَّ لِلنّصّ مَعْنَى آخَرَء فَيَقُولَ مَثلا: لَيْسَ مَعْنَى 
الصَّيّام الماع عَنِ الأكُلٍ وَالشَرَاب وَالْحِمَاعَه بَلَ كَمَا يَقُولَ البَاطنِيّةٌ: 
الامْتِنَاعٌ عَنْ إِفْشَاءٍ سِرّ الطَائِفَة البَاطِنِيّة. فلا يُْبَلُ مِنْهُ هَذَا الكَلَامُ. 


يفول الشّيخ: 


سَ اه چ ٣م‏ 


وَمَنْ خص بَعْضَّهُمْ با لسَّبٌ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ تَوَائَرٍ ر اقل في فَضَلِهِ وَكَمَالِه 


كَالخُلَقَاءِ فان 0 إيَاحَنَهُ فَقَدْ كَفْرَ؛ لِتَكُذِيبهِ مَا تْبَتَ قَطْعًا 


وود 


عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم > وَمُكَدْبَهُ افر وَإِنْ سَبَّهُ مِنْ عير 


4 


اغتقاد حَقيَةٌ سَبّهِ أو إِبَاحَتِه فَقَذ تَقَسَّقَ؛ِ لأنّ سِبَابَ المُسْلِم فسُوقء وَقَدٌ 
حَكَمَ بَعْضٌ فِيمَنْ سَبٌ آلشّيْخَيْنِ بالكفرٍ مُطلَقاء الله أَغلّم. 

هَوُلَاءٍ هُمْ الحَنِْيَّة يَعْتَبِرُونَ سَبّ الصَّحَابَةِ كُفرًا عَلَى سَائْرٍ الؤْجُودِ أَيْ 
ليس لِلسَّابٌ غُدْرٌ. 

يَكُولُ: ذا تواتر شرف وَفْضْلْ أَحَدٍ مِنَ الصّحَابَة كَالشَيْحَيْنِ وَاعْتَقَدَ حَدٌ حِلَ 
سهم يَعْدَ ذلك فلا خلّاف في كُفْرِهِء بخلاف مَنْ لَمْ يَعْتَقِد يَعْتَكن ها هذا فيو كما 


قال النَبِيُ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «سِبَابت المُسْلِمِ فُسُوقٌ». 
قول الشيخ: . 


OT TNT م‎ 
فر‎ 

يفول لو لح يَتَوَائرَ ' ويَظْهَرْ فَضْلْ أَحَدِ مِنَ الصَحَابَة وَسَبَ٬‏ فالذِي يَظْهَرُ أنَّ 
السّابٌ يَكُونُ فَاسِقَا؛ أن هذا قڏ يَحْهَلُ كَونَ فلان هذا مِنَ الصَّحَابَةٍ. 


يَقُولُ: فَإِنْ سَبَّهُ مِنْ جهّة گنه صَحَابِيًا فَهَدَا يُحَكُمْ بِكُفْرِه. 
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قول الث 

Eee‏ الل افضَة الْذِينَ يَسْبُونٍَ ت الصَّحَابَة لَاسِيّمَا الخُلَفَاءِ يَعْتَقِدُونَ 
حَقَيَةَ سَبَّهِمْ أو إبَاحَتَهُ بَلْ وَجُوبَة؛ الأَنْهُمْ يقر يَنَقَرَبُونَ بِذلِكَ إلى الله تغالىء 
وَيَرَوْنَ ذلك مِنْ أجَلَ أَمُورٍ دِينِهمْ كَمَا نقل عَنْهُمْ. مَا أضل غقول قوم 
يَتَقَرَبُونَ إِلَى الله تَعَالَى بِمَا يُوحِبْ جب لَهُمْ خُسْرَانَ الدّين وَاللّهُ الحافظ. 

د مَنَ مَعَنَا الخَبَرُ الَاطِلٌ المَكْذُوبُ عَلَى جَعْفَرٍ أن رَجُلا حاط قَِيصا وَهُوَ 
يَسُبٌ ابا بر وَعْمَرَ ثم قال جَعْفَرٌ: أغطنِي الفَمَيص الذي خِيطً عَلَى السب 
هم يَتقَربُونَ بذلك. 

وَعِنْدَهُمْ دُعَاءَ خَبِيثْ جدًا يُسَمُونَهُ ذُعَاءَ صَنَمَيْ قُرَيْشِء يَقُولُونَ فيه وَاللَه 
حَسِيبْهُم وَهُوَ لَهُمْ بِالمِرْصّادٍ-: اللهُمّ العن صَنَمَيْ فُرَيْشٍ وَحِبْتَيهِمَا 
وَطاعُوتَيهِمَا وَبنتَێِهمَا. يَقُصِدُونَ أبَا بكر وَعْمَرَ وَيَقَصِدُونَ بالبنتَيْنٍ امي 
ا ويَتَقَربُونَ إلى الله بذك وَهُمْ سُجُود. 

قرَبُونَ إِلَى الله بالسّبٌ وَالشثم» وَلَكِنْ قَدْ قَآلَ الله تَعَالَى: (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ 
اله لَه نوا فقا لمن لور). 

يَسْجْدُ وَيَدْعُو الله لله عَلَى أبي بَكْرِ وَعْمَرَ وَيَشْتِمُهُمْوَيَشْتِمْ أمَ المُوْمِنِينَ عَايِشَةٌ 
ع سَماهَا اله ؛ الطَيّبَةٌ في القَّرآ آن» فَقَالَ: (ق الطيّبَات) كَعَائْشَةٌ (للطيّبين) 
كَمُْحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 7 

وَمَا أَكُثْرَ مَنْ يتَقَرَبُ إِلَى الله بمَا يُبْعِدُهُ عَنْهُ بالبدّع وَالبَاطِلِء وَهَذَا كَثِيرٌ 
نَسْأل الله العَافِيَةٌ. 

ذا أغْمَى الله البِصَائِرَ فلا حِيلّة إلا أنْ َم الله عر وَجَلّ بهدَايَة مَنْ شَاءَ. 


الله تَعَالَى أَغْلَّمُ وَصَلَّى الله له وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيّنَا مُحَمّدِ. 
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بسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم 
الحَمْدُ له رَبّ العَالْمِينَ وَصَلَّى الل وَسَلّمَ وَبَارَك عَلَى نَبيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى 


آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ. 


أمّا بعد 

الحُكُمُ بالإسلام والحكمُ بالگفر بحسب أخكام الشّزع: 

يَقول الشيخ: 

هَذَاء وَإِنَي لا أَغتَقِدُ تد كفرَ مَنْ كَانَ عِنْدَ الله مُسْلِمَاء ولا إسْلَامَ مَنْ كَانَ 


چ ددعو 


عِنْدَهُ كَافِرَاء بَلْ عتَقدٌ مَنْ كَانَ عِنْدَُ كَافِرَا كَافِرَا. وَمَاصّعٌ عن العْلّمَاءِ 
من أنه لا يُكَفْرْ أفل القِبْلَة فُمَحْمُولَ على م مَنْ لَمْ تَكنْ بِدْعَنَّهُ مكَفْرَة؛ لَأنَهُمْ 
انَقْقَتْ كَلِمَتُهٍُ مْ على تَكفِيرٍ مَنْ كَانْتْ نَتْ بَدْعَنّهُ مُكَفرَة. 

غد أن تكلم رَحِمَهُ الل 4 تَعَالَيء عن شَيءٍ مما تَقَدُمَ ِن اعَتقَاداتِهم قال 
إئي لا أَعْتَقِدُ الكَافِرَ عِنْدَ الله إلا كَافِرَاء وَالمُسْلِمَ عِنْدَ الله إلا مُسْلِمَا؛ وَذْلِكَ أنّ 
الحُكُمَ بالكُفْرِ وَالحُكُمَ بالإِسْلام أخكَامٌ شَرْعِية الواجِبُ فيها أنَّ تَكُونُ عَلَى 
وَفْقٍ الششزع؛ لا أن تَكُونَ عَلَى وَفْقٍ الهَوىء فَلِيسَ لك أن تُكَفْرَ مُسْلِماه وَلَا 
أن نَدْخِلَ في الإسْلام مَنْ لِيسَ بِمُسْلِمء وَإِنَمَا يَكُونُ الحُكُمُ بالإلام وَالحُكُمْ 
بالكُفرٍ بِحَسَب أخكام الشزع تَفْسِدء وَلِهَدَا قَالَ: لا أَعْتَقِدُ كْفْرَ مِنَ كان عند الله 
م 

وَمَنْ اعْتَقَدَ أن الذي هُوَ عِنْدَ الله حًا مُسْلِمٌ اغْتَقَدَهُ كَافِرَا فَقَدْ كَفْرَ ولا 
شلك بَلّ يَجِبْ اغَتِقَادٌ أنّ المُسْلِمَ في نفس الوَاقِع مُسْلِمٌ كذلك حَهَا لا شك فيه 
وَكذا الكَافِرٌ الذي كَفَرَهُ الحُكُمْ الشرعي يَحِب أن يكفزء وال کون هزم 
الأمُورُ خَاضِعَة لِلأَهْوَاءِ؛ وَذْلِكَ أنّ الحُكُمَ بالإسلام لين مِنْحَهُ تُعْطِيهَا أَحَدَ 

TITRE EE أو تذزغُها‎ 


ينها أَهْلٌ العم فِي مَوضعها. 
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ْم به إلى أَمْرٍ مُهِمٌّ وَهُو أنه إذا قلنا إِنَّ أهل القبلة لا يُكَفْرُونء فَيَنَبَخِي 
أن يُلاحَظ المَعْنَى السَّلِيمُ لِهَذِهِ الكَِمَقَ فلا يُكَفَرُْ أل القِبْلَّةٍ مِمَنْ عِنْدَهُمْ 
توعان مِنَ المُخَالَفَةِ: 0 
المُخَالَفَةٌ الأولّى: الذنُوبُ وَالمَغاصِي. سَوّاء گانئٽ صغيرَةَ أو گَبیرَةٌء فلا فلا 
يَجُورْ تَكْفِيرُ صَاحِب الذنب بِدَنْبِهِ وَإِنْ کان كَبِيرًا. 
المُخَالَفَةٌ الثانِيَّة: لاء مون البذْعَة إلى نَوعَيْن: بذْعَة غير 
مُكَفْرْو أي التي يَقَعُ فيهًا المُسْلَمُ ولا يرد بهاء وَبذعَة مُكَفْرَةٍ . فَمَنْ ابْتَدَعَ 
بذعَة لا تحرج مِن المِلّة فإنة لا يَحُورْ اغتِقَادُ كْفْرِه. لَكِنْ إذا كَانَتْ البذعَة 


رك 02 


مُكَفْرَةً؛ كان يَعْتَقِدَ أن الزّنَا لِيسَ بِحَرَامء أو أنْ القِيَامَةَ لا تَقُومْ أو أنه يُمَكنٌ 
أنَّ يَعْبْدَ غَيرَ الله بالذبح لَه وَدْعَائْهِ مّن دُون الله في هَذِه الحَالَةِ - وَإِنْ 
صلَى إلى القبْلَة - فإ لا شك فِي كُفرِهِ؛ لان بدْعتَه مكَفرَة. 
BOT‏ مار م ب دم 
Nm‏ دا 


تَكْذِيبٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ فِيمَا 5 بت عَنْهُ كُفَرٌ 

يفول الشيخ: 

ولا شك أنّ تَكذِيتِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فِيمَا ثبت عَنْهُ قَطْعَا 
كف وَالجَهْلَ في مِثْلٍ ذَلِكَ ليس بِعْذْرِء والله أغلَمُ. 

الأشباء لقَطْعِيَة الظاهرَةُ الكلت قل ااا ة في وجُوبها والخمْر فِي 
حُرْمَتِه لا يفول د أنه نجهل حُكُمَهاء وکا ما عا امور التي بول 
في تأويلها وع من النّحْرِيفِء كتخريفب البَاطِِيَّة وَنَحْوِهِمْ وَلِهَدَا قَالَ: هده 


الأمُورٌ المَقطوع بها ليس لِأحَدٍ أنْ يَدَّعِيَ الجَهَالَةَ بها حتى يُعْذْرَ. 
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© عم 5 
- ل و التَقْدَة 
e ٠‏ 
و سَ و 
_ جه 4 
يفول الشيخ: 
40 7 3 
۵ ا 
- للب و التقيّة 


لا من الكلام على المَعنَى السَلِيم الَاردٍ في النْصّ الگريم الوَاردِ في 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ» ثم نُعَرّجُ عَلَى المَعْنَى الَذِي عِنْدَ الشيعَة» وَمَا الْعَكَسَ مِن 
ااه الج على انث ال ايت من القون اوو هام ال 
وَأَكْرَمَهُمْ من ذَلِكَ. 

. قلي تغرف النَِيَةَ افرَأ الآية الوار دَةَ فِي سُورَةٍ آل عِمْرَانَ مِن أَوَلِهَا؛ 

لأنك إذا قَرَأت قَولَهُ تَعَالَى: إلا أن توا مهم ثقاة)! e‏ 
جُرْءٍ مِن الآيّةِ؛ لأ هَذِهِ الجُمْلَةَ أنَث بَعْدَ كلام عَظيم قَبْلَهَاه يفول الله عَرَ 
وَجَل: (لا يَتَخِذِ المُوْمِنُونَ الكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِن ذون المُؤْمِنِينَ ومن بقع 
لِك فَلَيسَ مِنَ الله في شَيءِ) ثم قال: (إلا أن تَتَقَُو | مِنْهُمْ ثقاة) هذا 
استثناءً» فقذ أنى الاسْتتْنَاءُ بَعْدَ تهي فِي أوَلِ الآبة, 
5 قول ابْنُ كَثِيرٍ فِي مَعْنَى الآية: تھی الله لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ 
أن يُوَ الو ا الكّافِرِينَ وَأَنْ يَََخِدُوهُم أَولِيَاءَ يُسِرُونَ اليه بِالمَوَدَةٍ من دون 
المُؤْمِنِينَه ثم تَوَعَدَ عَلَى ذللت فَقَالَ: . (وَمَنْ يفل ذَلِكَ فَلِيسَ مِنَ الله في 
شيءِ) أي: مَنْ يَرْتَكِبْ نَهَْىَ الله فِي هذا فَقَدْ بَرِئَ مِن الله. فالاستثناءُ هنا في 
حَالة خَاصَّةٍ ضَرُورِيّةِ جڏاء وهي ي الوَارِدَةٌ في وله تَعَالَى: ( إلا أن فوا 
مِنْهُمْ تَقاة). 
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يفول ابْنُ كَثِيرٍ أيضاء رَحِمَهُ الله لله: إلا مَنْ حاف فِي بَعْضٍ البْلْدَانِ أو 
الأؤقات مِن شَرَهم قله أن يَنقتِهُمْ بظًاهره لا بباطنه وَنيته. ثم تقل قول ان 
عَبَّاسِء رَضِيّ الله عَنْه: ليس النَِيّةُ بالعَمَلِء إِنّمَا النَِّيّةُ بِاللْسَانِ. 

يل 4 تَعَالَىء في قوله تَعَالَي: إلا أن تتقوا مهم 
الْلَايَة اسيك ويروا لَه العداوة ولا تُشَايعُوهُمْ على ما هم عليه 
من الكّفْرِء ولا تَعِينوهُمْ عَلَى مُسْلِم بفِعغلٍ. َ 
ثم رَوَى بسند عن ان عَبَّاسٍ في مَعْنَى الآيَةِ قَولَه: (لا يَنَخِذ المُؤْمِنُونَ 
الگافرينَ أُولِيَاءَ مِن ون المُوْمِنِينَ َ) قَالَ: نَهَى الله له سْيْحَانَهُ المُؤْمِنِينَ أن 
يلاطفوا الكُفَارَ أو يَتخذوهُم وَلِيجَة مِن دُون المُؤْمِنِينَ إلا أن يَكُونَ الكُفَارٌ 
عَلَيِهِمْ ظاهِرِينَ؛ َيُظْهِرُونَ لَهُمْ اللَطفَ وَيُخَالِفُونَهُمْ في الذينِ. 1 
7 ْم رَوَى قول الضَّحَّاكِ: اليه بِاللْسَانِ؛ من حْمِلَ- أي م مَنْ أَجْبرَ- عَلَى 
أمْرِ يَتكلَمْ به وَهُوَ مَعْصِيَة يل فَتَكَلَمَ مَحَافة النَاسِء وَقَلْبْةُ مُطْمَيْنُ بالإيمَانء 
فلا إِثمَ عَليه. وَنَحْوُهُ قول ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنه. 

رليذا كر ان خثر ابض في اد قود تكالى في 5 5١‏ (مَنْ كَقَرَ 
بالله: > من بَعْدٍ إِيمَانِه إل مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنّ بالإيمَان) 'ذْكَرَ أنّ هَذْهِ 
حَالَةٌ ِكْرَاه. 

قَالَ ابْنُ جَريرء رَحِمَهُ الله تَعَالَى: فَالئَِيَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الله في هَذِهٍ الآية 
نما هي تَقِيّة مِنَ الكُدَارٍ لا من غَيرِهِم. 

مِنِ خِلال ما تَقَدّمَ لاجظ مَعْنَى النَيَةِ في المَعْنَى الترْعِيّ الآتِي: 

أولا. الَِّيَهُ ذْكِرَتْ بَعْدَ الله عَن مُوَالَاةِ الكُفَارِِ وَالمُوَالَاة هَڏِه مَنهِيٌ 
عَنْهَا بصّرِيح النصُوصٍ. 
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إذا - وَهَذا هُوَ الأَمَرٌ الثايي- فالتقيّة هَذْهٍ حالة خاصّة لا تَكُونُ إلا عند 
الحروزة فط بِحَيثُ يَعْجِرُ المُسْلِمُ بِسَبَّب تَسَلْطٍ الكُفّار ء عَن إظهار عَدَاوَتِه 
لهم 

الأمْرْ الآخْرٌ : أن النَِّيّةَ تَكُونُ بِاللْسَانِ لا أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَى أُمُورِ الكفر 
وَيُعَاضِدَهُمْ فيهاء أو أن يُعِينَهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ. ذا فَالتقيةُ تَكُونُ عند 
الضَّرُورَةٍ فَقَطء كما تَحِلُ المَينَُ عند الضَرُورَةٍ. 

أما الْأَصْل الَّذِي رَ بی النَّبِيّ صَلَّى الله له عليه وَسَلَمَ أَصْحَابَهُ عَلَيهِ فَهُوَ 
رك لحف د و ار سي لضي د 
وألا يَكُونَ الإِنْسَانُ ذا وَجُهين؛ َيَقُول بِلِسَانِهِ مَا ليس في قَلْبِهِء فَإِنّ الشزع 
ابی ذلك اء كبيرَاء وسمى مل فعل هذا يذي الوجهين» وأن هده الا 
هِيَ صِفَة المُنافِقِينَ» قال تَعَالَى: (ٍ يقولونَ بأفوَاهِهم ما ليس فِي قلوبهم)1" 
وقال: (يَقُولُونَ بالْسنَتِهمْ ما ليس في قُلوبهم)7 

فإذَا الج المُوْمِنُ إِْجَاءً بالفوة كما َكَل المَيئَة حَالَ الضَرُورَةء وَأَظْهَرَ 
للكَافِرٍ نَوعًا مِن المُلَاطَّفَةِ رَغْما عَنة؛ لأنَّ الكَافِرَ أَقَوَى من وَهُمَ تخت 
سُلْطَانِه وَيُمْكِنُ أن يَتَعَرَضَ لَه في دَمِهِ أو في عِرْضِهِ أو دِينهء فَأَظَهَرَ 
كَلاما فيه تَوعٌ مِن المُلَاطفَةِ لَهُمْ مَعَ الْعِقَادٍ قلبه عَلَى بُعْضِهِ ع فيو ا 
خا صّهء ليست هي الأصْل فِي المُسَلِم. 

َالمْسْلِمُ يَْجَأ إلى النَقيّة في حَالّة الَضَرُورَةء كما أنه يَحْرْ رُم عليه أن يَأكُلَ 
المَيتَكٌ وَيَحْرُمْ عَلَيهِ أن يَأكل مَالَ أخيه المُسْلِم » فلو گان في بَرْيَة وَأوشك 
عَلَى المَوت وَالهّلاكِء ثُمَّ وَجَدَ نَعَما لِأَخِيهِ الْمُسْلِم؛ مِن أغنام أو أَبْقَارٍ أو 
تخوقاء فَنَالَ مِنها شيئاء فَإِنَّ هذا مِن بَابِ الضَّرُورَةِء فلا يُقََل: هذا أكَالٌ 
لِمَالِ إِخْوَانِهِ المُسْلِمِينَ. لأن وکال خترورة. 
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وقد تكلم العُلَمَاءُ في هَذِه الحَالة؛ هَل هذا يَلَزْمُهُ العْرْمُ أم لا؟ باغَتِبَارٍ أنه 
صَاحِبُْ اضْطِرَارء وَلَيسَ هذا هُوَ الأضل. َكَذَلِكَ النَّقِيَّةُ إنَمَا تَكُونُ عِنْدَ 
الضَّرُورَةِء أمّا أن يَسْتَخْدِمَهَا الإِنسَانُ في حَيَاتِهِ وَتَكُونَ سَحِيّة وَطَبِيعَةً لَه 
فَحَاشًا يله أن ياي دين الكَامِلَ بمِثْلٍ هذا 

قو الشيخ: 

وَمِنْهَاء | يجَابِهُمْ النَقَ وَرَوَوْا عن الصَّادِقٍ رضي الله عَنه: «التَّقِيَةٌ 
ديني وَدِين آټائِي» حَاشاه عن ذلك. 

هذه مَقُولَةَ مَشَهُورَةٌ ألْصَفُوها بِجَعْفَرِ رضي الله عَنْهُ وَأَكْرَمَ الله مقا 
وَمَكَامَ آَائِهِ عَنْ أن يَقُولَ هل هذا القَولٍ الور والبُهتان. 

و جد هذا الكَلَامُ في «أْصُولٍ الكَافِي» - الَّذِي هُوَ عِندَهُمْ كالبخاري 
عِنْدَنَاه مَعَ الفارِقٍٍ - فِي المُجَلّدِ الثاني صَفْحَةٍ ۲۱۷ إِلَى صَّفْحَة ۲۲١‏ عِدَهْ 
آثارء مِنهًا هذا الأثر .. وَمِنْهَا ار شيع جَدَاء وَهُوَ «تِسْعَةٌ أغشار الدّين في 
اة وَيَبْقَى عُشْرٌ فيه الصّومُ وَالرّكَاةُ وَالحَجٌ وَسَائِرْ العِتَادّاتِ» وَفِي 
«الكافي» فِي هذا الموضع «لا دِيّنَ لِمَنْ لا تَقِيّةَ لهُ». 

لن هل اليه الي نَحَدَّثنَا عَنْهَا في الآيةء وَالَّتِي فنا انها تَكُونُ عِنْدَ 
الضرورَة هي اي علد الشيعة؟ 
لا اء إِنَهُمْ استمْرأُوها وَصَارَتْ سَجِيّةٌ لَهُمْ وَطَبْعَاه وَالعِيَادُ بال حَنّى مَعَ 
مَنْ لا يَخَافُونَ مِنْهُ وَهَذِهِ السّجيَّة إا وق فيها الإنْسَانُ» وَاسْتَعْمَلَهَا في غَيرٍ 
حال الضّرُورَة صَارَتْ سَجَِةُ وطبيغة له وَصَارَ يَسْتَْملَهَا حَنّى مَعَ 
الصَبيَانِ وَهَذَا هو حَالَهُم. وَسَيَأتِي تَعْرِيف دَقِيقٌ للشيخ» رَحِمَهُ الله لله للتقيّة 
عند 

يفول الشيخ: 

وَفْسَّرَ بَعْضّهُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى: (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكُخ)7": أَكْتَرْكُمْ تُقَيَة 
وَأَشَدُكُمْ خَوْفًا مِنَ النّاس. 
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هذا التَفسِيرٌ أَسْبَةُ مَا يَكُونُ بتفاسير البَاطِنِيّةء فَفِي الآيَّة مَا يَسْتَجْلِبُ تفوى 
اللهء وَبَيَانُ رَبٌ العَالْمِينَ سُبْحَانَةُ 4 أنَّ الگَرَمَ الحَقِيقِيّ وَالمَنزِلَةٌ الحَقَيقيَّةٌ ليست 
بالألوَان» ولا بالبُدان» ولا بالأَلْسُن» ولا بِالقَبَائِلِ ولا بِالَحْاهِ ه وَالمَالٍِء وَإِنَمَا 
فى الله (يَا ايها الاس إا حفاكم من ذكر وأنثى وَجَعَلنَاكُمْ شعوبا 
وَقَبَاِلَ لِتَعَارَهُوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتقاكم)! '" فبِيّنَ تَعَالَى أنَّ الجَمِيعَ يَعُودْ 
أَصْلّْهُمْ إلَى آم صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ > فَإِذَا قلت : أنا أَكْرَمُ مِنكَ. يفول جَذي 
وَجَذُكَ لح فكلا برجم م إلى اذم كمَا فِي الحَدِيثِ «کلكم لادم وَادَمْ من 
ثُرَابِ»! '" وَفِي الحَدِيثِ يَقُولُ صَلَّى الله لمم «وَإِنّ الله أوخى لي 
أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْخَرَ أحَدَ على أحَدِ» ( 

وَجَاءَتْ بيه الآية مُتَنَاسِبَةَ مَعَ هذا (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنَقَاكُ) إذ الكَرَمُ 
ليس بالمَال وَالجَّاهِ وَالمَنَزْلَة وَإِنِمَا بِتَقَوَى الله. 

لذا قيل: إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَكْتْرَكُمْ تَِيّة وَأَشَدُكُمْ خَوْهَا مِنَ النّاسِ. فَهَذْهِ 
مِن العَجَائِب! سَبْحَانَ الله ٠‏ العظيم! أكون أكْرَمَ اناس الخواف الجَبَانْ! 
7 وَلِهَذا قال ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ الله: 3 أَكْرَمَكُنْ يها النَامنُء عِنْدَ رَبُكُمْ 
َشَدُكُمْ انَقَاءَ لَهُ؛ بأدَاءِ فر انه واختناته مَعَاضيك هذا هو مَغْنَى التفوئن 
الذي فِي الآيّة. 

م حضو كن ع E‏ 
تر ان التفوّىء وَأكنة مِنَ التفِيَّة» وَلهذا تَجِدُ آثار الجَبْنِ فِيهُم 


ع کے © 

و سَ ‏ و 
تقول الشَّيحُ: 
بشو ب . 


وقذ ل صَلى الله عليه وَسَلَّمَ: «مَنْ فَسّرَ القزآنَ برَأيه أيه فقذ گَفْرَ» 


ox 
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هذا الحَدِيث بهذا اللفظِ لم أجذة» وَالمَعْرُوفٌ هو قول النبيّ صَلَى الله 
عَلَيهِ وَسَلَم: «مَنْ قَالَ في القزآن بعيرٍ علم فلْيَتَبَوَاْ مَقَعَدهُ مِنَ النّار»!" 
وهو فِي «المُسْنَدِ» وفِي سَلَدِهِ ضَعف. وَاللَفْظَ الَذِي ذَكَرَهُ المُصَنْفُء رَحِمَةُ 
الله لل أَشارَ ليه القُرَْطْبِيُ في «النَّفْسِيرٍ» إِلَى أنه مِن زِيَادَاتِ رَزِينِء رَحِمَهُ 
الكء أنه قَالَ: مَنْ قال بِرَأَيهِ فَأَخْطأ فَقَذْ كَفْرَ فَلَعَلَ المُصَنْفْ أرَادَ هَذَاء إلا أنْ 
يَكُونَ وَكَف عَلَى لَفْظٍ لَمْ تقف ڪَليهء وَكَنِيرٌ مِن زِيَادَاتِ رَزِينِ فيها ضَعْف. 
قول الشيخ: ظ 
وَنَقلَ عُلَمَِوَهُمْ عن أَحَدِ ثِقاتِهم أنه قَال: إنَّ جَعْفْرًا الصَّادِقَ» رضي الله 


3 


SG ام‎ RS اي‎ 


$ 


شيعه تَشَيّعهء فُقَامَ لِلتَهَجُد > فتَوضّأْ مَاسِحًا أذنيه غاسلا رجليه 2 4 وَصَلَى سَاجدًا 
عَلَى للب عَاقِدَا يَديه فنا ا ثقول: لَعَلَ الحق ذَلِكَ. حَنّى سَمِعْنًا صَيحَة 


فْرَأْينَا رَجُلا أَلقَى بِنَفْسِه . ميه يلها وَيبكِي وَيَعتذرُ هيل عن 
حَالِه فقال: كان الخَليفةٌ وَأَرْكَانُ دَولَتِه ؛ يَشْكُونَ فيك؛ وَأَنَا كث من 
جْمْلتِهِمْ. فُتَعَهَدْتْ بالفخص عن مَذْهِبِكَ وقد انْدَ ْتَهَزْتُ الفزصّة مده مَدِيدَة 


سه دي 


ئی ظفِزتِ هذه الليئّة بأن دَخَلْتْ الدَارَ وَاخْتَفِيت وَلَمْ يَطلغ علي أَحَدٌ 


٠ 


فالكند لله الذي اذهب ذَُلَكَ ڪٺي» وَحَسَّنَ اغْتِقادِي يَا بْنَ بت رَسُولٍ الله 


صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وَلَمْ يُبقِتِي عَلَى سُوءٍ ظَنَي. قال الشيج: فَعَلِمْنَا أنَّ 
لله لا يُخْفِي عن المَغصُوم شيئاء وَعَلِمْنَا أنّ هَذِهِ گائت تَقِيّة مِنهُ. انتَهَى. 
ا ا E‏ 
يما على 5< الحَالٍ؛ قام وَغْسَلَ رجليهء ا سي 
الأرْضٍ كما يَفعلُونَ» وَعَقَدَ َيب أي لَمْ يَسْدِلْهُما كَمَا يَفْعلُونَه يَقُولَ د 
الرّاوِي الگذابُ: قُلْنَا : لَعَلَ هذا هُوَ الحَقٌ. َبِينَا نَحْنُ ذلك إذ سَمِعْنَا صَّيحَة 


وَإِذَا رَجُلٌ يَكُْتُ عَلَى قَدَمَيهِ يلما وَيَنْكي ‏ كَمَا زَعَمُوا ‏ مَعَ أنَّ الإذْنَ فِي 


.)۲۳۳/١( والإمام أحمد في "مسنده"‎ )۲٠٠١( أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه‎ )١( 
101 


اھ ادر یی ارد على الرافضة نشین النقري 2 


مل هذا لا يحلء فَقبَّلَ القَدَميْنِ عَلَى هَينَةِ كانها هَيئة السّجُودِء فالحَاصِل أنه 
قول أنَّ هذا الشخصن كات جَاسُوسًا من حَاشِيَةٍ الخَلِيفََ وَكَانَ قَدْ انتهز 
الأزصة لِيُرَاقِبَ جَعْفَرَا فِي هَذِه الصَلاة؛ هَل يُصَلي الصّلاةً المَعرُوفة أ 
يُصَلَّي عَلَى الطرِيقة الَتِي عَلَيِهَا الشيعة؛ يَقُولُ الرّاوي: فَعَلِمَنَا أن الله 2 
يُحْفِي عَن المَعْصُوم شِينًا. أي أن الله له أطلْعَهُ عَلَّى العيب؛ بأنّ هُنَاكَ رَجُلًا 
مُحْنَفيًا. يَقُولُ: وَعَلْسَنَا أنّ هذه كَانَتْ تَقِيِّةَ مِنة. وَسَأُورِدُ بَعْدَ قلِيل عَكْسَ هَذِهٍ 


وو 


الرُوَايَةِ من كُتبهم. 


مَفَهُومٌ التَقِيَةَ عِنْدَهُْ 

يول الشتيخ: | 

وَالمَفَهُومُ مِن كَلَامِهِمَ أنَّ مَعْنَى النَّقِيّة عِنْدَهُمْ كِثْمَانُ الحَقَ» أو تَرْكُ 
اللازم» أو ارْتِكَابُ المَنْهِي خَوفا مِنَ الناس› اله أغْلمُ > انظ إِلَى جَهْلٍ 
هَوّلاء الكَذْبَة. 

هذا تَغْريف دَقِيقٌ جَدًا ية عِنْدَهُم فِي هَذِهِ الأمُور الَلَانَةِ يَفُول: 
حَقِيفَةُ الي الَتِي يَنَسْبُونَهَا إلى علي وَيَنْسْبُونَهَا إلى جَعْفَرِء أنها تَعْنِي ثلاثة 
أْسْيَاءَ: : مان الحَق لمرد أذئى خوف. وَبَرْكُ اللارمء أي ترك الواجب 
الشرْعِيّ الذي أَمَرَ الله بب» وَارْتِكَابُ المَنهيّ عَنْهُ أي فِعْلْ المُحَرّم. وهل 
عَظَائِمُ كما تَعْلم لا لحل إلا عد الصّرورة» أا عند مُجَوَدِ احرف قلا 
شلك أنّ هذا لا يَحِل. 

ول الشتيخ: 

وَبَنَوَا على هَذِه اللَقيَة المَشئُومَة كَثْمَ عَلِيْ نص خلافتِه وَمُبَاتِعةً 
الخُلفَاءِ الثلائة. وَعَدَمَ تَخْلِيصِه حَقَّ فاطمَةء رضي الله عَنْهَا من إِرَيِْهًا ‏ 
على زَعْمِهِمْ - وَعْدَمَ تعض لِعمَرَ جين | غْتَصَب بِنْتَهُ مِن فاطمَةء رَضِيَ 


- 


الله عَنْهَاء وَغيرَ ذلك قَالُوا: فعل ذلك نَقِيّةُ. قَبَحَهُمْ الله. 
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ذکرَ | لشيخ رَحِمَهُ الله له تعالى» هنا هذه الطريقة المُتعِبَّة جَذَا مَعَ الشيعة؛ 
ِنَم إذا قيل لَهُمْ: لِمَاذَا فَعَلَ عَلِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالُوا: تفيّة. 
ك 

قَالُوا: تَفِيَّةٌ 

ويال لَّهُم: E‏ رصين اكليم ؟ 

يَقُولُونَ: تقيّة. 

هَكَدَا يتَعَامَُونَ بمِثْلِ هذا الأشلوبء فلا يُوصَلْ مَعَهُمْ إلى حَق أَبَدَا 
هذا يَسْتَرْسِلُونَ في تك الطريقة» ولا شك أَنَهَا طَرِيقَةٌ مَنْ لا يريد الحَقٌ. 
وَالنَّيَةُ بالتغريف السّابِقٍ لا شك أَنْهَا تَعْنِي الجُبْنَ وَالخَوَرَء وَقَدْ أجَلَ الله 
تَعَالَى علا مير فر يكون بهَذْهِ المَتْابَة: وَهَكَذَا ناوه الكرَامُ 
رضي الله نهم وَأرْضَاهُمْ. 1 

ذَكَرَ الشيخ؛ رَحِمَهُ الله ل 10000 

نَّهُم ينْسْبُونَ إلى عَلِيّ أنه تم تصّ الخِلافةء وَلِمَاذَا لم يُظَهِرْ عَلِيَّ ذَلِكَ؟ 
وَلمَ لَمْ يُقَاتِلْهُ؟ قَالُوا: هَذْهِ نفيّة. 

مَا دَامَتِ الإمَامَةُ هي اسن الدِينُ» كَمَا تَرْعْمُونَء وَقَدْ كَتَمَ عَلِيٌّ خَبَرَهَا 
فكيف يَعْرِفْ الناسئ؟ TD TT‏ س 
قَدْ كُتِمَ عَنْهُمْ النصُ؟ فإذا قِيَلَ: لِمَاذا كُتَمَ صل الإسلام؟ قالوا: تقيّة. أى 


r 


حَوفًا وَجُبْنَا. 
ثم قَالَ: إِنَهُ بَايَعَ الخْلَقَاءَ الثلاثّة رَضِيَ الله عَنْهُمْ: بَا بكر وَعْمَرَ 
ومان مَعَ أن بَْعَنَهُمْ في زَعْمِهِمْ بَاطِلَةء فَلمَاذا بَايعَهم؟ e‏ 
فِي المواقف؟ وَلِمَاذا كَانَ مُسْتَشْارًا أمينا عِنْدَهُمْ؟ وَلِمَاا صَلَى خَلَفَهُم؟ بَلْ 
مادا تقذ الود بتفسع إذا طَلَبوَا إقَامَتَهَا؟ قالوا: م 
الَا 


هي له« 
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لامر الثالت» فو غ تا مدر اك فا رضح اله غ د 
الأمَرٌ الثالث: عَدَمْ تَخْلِيصٍ ميرَاث فاطِمَة» رضي الله عنهاء قَالُوا: 
إن قاطمة لم د حلا في الميراثه ونا مث HIBE‏ . وَالمَعْلُومْ أنَّ 
النَبِيّ صَلى الله 4 عَلَيهِ وَسَلَمَ كِحْوَانِهِ مَنْ الأنبيَاءٍ وَالمُرْسَلِينَ صَلَّى الله ٤‏ عَليهِمْ 
و م لم ينوا لديا الب حو لور اك وى كر عا وَكْمَاِرَوَى 
العَبّامن ( نَفْسْةُ فس أن النَبِيّ صَلَى الله لله عَلَيهِ وَسَلَمَ كَالَ: «إناء ES‏ 
لا نُورَتْء مَا تَرَكُنَا ُه صَدَفَة»! سه 
ويلك ل 0 
نَصِيبَهًا مِنَ الإزْثِ احْنَجُوا عَلَيهَا بِالحَدِيثِ . وَالحَدِيتَ رَوَاهُ مَعَ عَلِي: 
العَبَاسُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدْ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ 
قَيَُولُ الشيعة: إن أبَا بكر مَنَعَهَا إِرْنْهَا وَظَلَمَهًا. 
أ تسا هذا السو ال ِمَ ل يَأَخُدْ عَلِىّ إزْثّ فَاطِمَة؟ 
لوا تو 7 
سوال مهم جدًا: لو كَانَ يَصِحٌ أن النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يُورَتْء 

فتن الذي برك 

يرت انه فَاطِمَةٌ وذ نِسَاوُه وَمِنْهْنَ عَائِشَةُ بنث أبي بر وَحَفْصَةٌ بنْتْ 
فَهَل و وَوَتَ أبُو بَكْرٍ عَانِشَةً؟ وَهَلْ ورت عم خفصسّة؟ وهل ور 
أ مهات المَؤمِنِينَ؟ 

eS‏ کک رشق وَِنْمَاقالوا: 
000 ار ا بي 
ل لع O‏ 


)١(‏ هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل: عم النبي صلى الله عليه وسلم» من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام؛ وجد 
الخلفاء العباسيين. قال رسول الله في وصفه: أجود قريش كفا وأوصلهاء هذا بقية آبائي ! وكان محسنا لقومه» سديد الرأي» واسع العقل» 
مو بإعداق اک ا ری مات سنة ۲ھ (الإصابة في تمييز الصحابة: 51/5 )). 
(۲) أخرجه البخاري في أول كتاب فرض الخمس (17 ٠١‏ ) ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: حكم الفيء ء (لاه/ا١).‏ 
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الإزث لِعَلِيَ وَلِفاطمَةً! تعْييرٌ امِل لِسُنة الميرَّاثِ لو كَانَ النبي صَلَى الله 
عليه عليه وَسَلَمَ يُورَتُ. , 

فاك قضنه كيده بكداه: 

َمّا تَوَلّى اول خَلِيفَةِ عَِّاسِيٌ وَكَانَ يُدْعَى «السّفَاحَ» خَطْب خُطْبَةُ قَقَامَ 
رَجُْلْ وَادَّعَىٍ أنه من نَسْلٍ عَلِيْ» رضي الله عَنه وقال: يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ 

عِنْدِي شِكَايَة وَهِيَ أن أبَا بكر ظَلَمَنِي. گم بيْنَهُ وَبَِينَ أبي بَكْرٍ عَامَ وَاحِدٍ 
وَتََائِيَ وَمِانَدا 

مَا الذي ظَلَمَكَ به؟ 

قل اد فط سرت 

قال مَن الَّذِي تَوَلَى بَعْدَهُ؟ 

قال: عُمَر. 

قال“ وَمَا أُنْصَّفَك؟ 

قَالَ: لا. 

قال“ وَمَن الَّذِي تَوَلّى بَعْدَهُ؟ 

قال: عُثْمَنُ. 

فال ها أتطفك؟ 

قَالَ: لا. 

0 مَن تَوَلّى بَعْدَهُ؟ 

ضع الرَّجُلُيَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهَرَ 

ما تو غل رصبي الله عا وتار أميرًا للمُؤمنين لم ئة 
المِيرَاتٌ وَيُعْطِهِ لِمَنْ بَقَِ مِن تسل فَاطِمَة؛ لأنّة يَعْلَمْ أن الأنبيَاءَ لا يُورَثونَ, 
وَذْكَرَ الشيخ, رَحِمَهُ الله لك أَمْرَا رَابِعَاء وَهُوَ أَحْبَتْ وَأَخَسنُ ما قَالَهُ الشيعَةٌ 


سن 


ا 
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AF‏ نفول إِنَّ كلام الشيعة فِي أَهْلٍ اليك ا اكوا 
لَهُمْ وَإِنْ كَانَ حَدَٿ مَا يَرْعْمُونَ فلم لم يَدْفْعْ عَلِيٰء رضي الله عَنه» عن 
ا 

قَانُوا: تَقيِةٌ 

000 الحَدّ مَنْ السّخْرِيَة! 

كَانَتْ هُنَاكَ حَرْبٌ ضَرُوس في الجَاهِلِيّة قَامَتْ بَِينَ العَرَب وَالفْرْسٍ لما 
اراد كسْرَى أَنْ يَتَرَوَّحَ رَوَاجا مِن العَرّبء أَرَادَ أن يَتَرَوَحَ بت النعْمَان بن 
لمثذرء والعمَانَ إن المرِ جاهليء كن لمان أبى أن يروج ابه جل 
فَارِسِيَ وَقَالَ كلمة شَدِيدَة في كِسْرىء فَحَفِظها له كسرّىء ثمَّ طلّب مِنَهُ أنْ 
يقم فَعَلِمَ النعْمَانُ أنه سَيْقتل؛ لأنهُ كَانَ تخت إِمْرَةٍ كَسْرَى في الحَيرَةِ 
فَاسْتَجَارَ النعمَانُ بِهَانِي بْنِ مَسْعُودء مَنْ بني شَيْيَانَ وَوَضَع عِنْدَهُ نِسَاءَهُ 
وال لَه هَانِىٌّ: نِسَاوكَ لا يَخْلْصْ إِلِيهنٌ إلا إِذَا حلص إلى بَناتِيء حى إن 
تلك فيفك قَثْلَ الكرّام 

َب لمان يليه إلى نري وهو يعم آنه قله وأني أن يرجه 
من بنته وو جَاهِلِيٌ لَمْ يُشْرٌ لل بِكَرَامَة الإسلامء فَاغْتَقَلَهُ كسْرّى» 
وَرَمَا بموضع ُدْعَى «خانقِينَ» حَتَى أتى مَرَضُْ الطاغونء فَمَاتَ فِيمَنْ 

ت ثم طَلَبّ كِسْرَى مِن هَانِئ أن يَدْقَعَ ايه بَئَاتِ النْعْمَانِء فَأَبَى هَانِىٌ 

كال له الذي تر على احير ت سَيْسْبِيكَ وَيَسْبِي دينك وَيَسْتَبِيخ 
َلك فسَلَمْ بات النعْمَانٍ. قَقَالَ: ل . وَأَبَىء والتفتِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ القَبايِلٍ 
العَرَبِيَّةِه وَوَقَعَ يَومٌ مَشهوذ مِن القتالٍ» يُذْعَى «يَومَ ذي قار» وَأَرْسَلَ 
كسْرَى عَدَدَا عَرَمْرَما مِنَ الجَّيشء فَكُسِرَ الفْرْسُ فِي هَذِهِ المَوْقِعَة, 

كَل ذَلِكَ لان النْعْمَانَ لا يُرِيدُ أن يُرَوْجَ كسْرَى من ابْنَتِهءِ لا لأنَّ اللْعَمَانَ 
َع أن كسْرَى گاف فما بالك اذا گان الشيعة يَعْمُونَ أن عليه رضي 

له عَنه يكر عُمَرَه رَضِي الله عَنْهُم فهل بعد ذلك - عَلَّى زَعْمِهمْ - يُسَلَمُ 
ره 


- 
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فانظر الآنَء الرَوَايَة الشيعِيّة مَاذا تقول؟ تقول إِنّ عَلِيّا سكت على 
اغْتِصَاب بِنْتِه! قبالل عَلَيكُمْ مِن الذي يَسْبُ عَليًا! 

أمّا عن حَقِيقَةٍ هذا الأمْرء فَإنّ عُمَرَ ( رضي الله عَنهء طَلَّبَ مِن علي 
أن يُرَوْجَهُ ابه أمٌ كُلنُوم؛ وَذَكَرَ أن الذْبِيّ صَلّى الل م عليه وَسَلْمَ قال: «کل 
سَبَبِ وَنَسَبِ مقط يَومَ القيامَة إل مَا گان مِن سَبَّبِي وَنَسَبِي)ي!) فَأرَادَ 


ت 


ا 


عُمَرُ أن يروج مَنْ لَهَا مْرَعٌ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الل 4 عَلَيهِ وَسَلْمَ قَرَوَجَهُ 
علي ابَْتَهُ كُمَا يُرْوْحُ أي مُوْمِنِ أَخَاهُ المُوْمِنَ زُوَاجًا شَرْعِيًا لا شك فيه. لكِنّ 
الشيعَةٌ قَالُوا: لاء بَلْ اغْتَصَبَهَا اغْتِصَابًا! 

سبحان الله العظيم! بهذا الأَسْلُوب وَبِهَذِهِ المَكَالَةِ يُنَمُ عَلِيّ رَضِيّ الله 
عَنْهُ أنّهُ يَسْكْتْ حَتى لو اغنُصِب عِرْضُةً! 

لَكِنّ بَعْضَ الشيعَةٍ لِشِدّةٍ هَذَا المَؤقِفٍ عِنْدَهُمْ قَالُوا: إنَّ غْمَرَ لَْمْ يَتَرْوّجْ 
بت عَلِيْ؛ رَضِيّ الله عَنهء وَأَنْ القِصّة غيرُ صَّحِيحَة. 

يقال لَهُح: كَدَبْتُم ففِي فُرُوع «الكافي» عِنْدَهُمْء في المُجَلَدٍ السَادِسِ 
صَفْحَةٌ ١١5‏ في كِتَابِ الطلاق» باب المتوفى عَنْهَا زُوجْهَا أينَ تَعتَدُ - أن م 
كُلثُوم ظَلَتْ عند عُْمَرَه رَضِي الله عَنْهُ حَنّى فيل وَأنَّ آبَاها لَمّا َيِل عْمَرُ 
رَضِيّ الله عَنْهء أَتَى وَأَحَدَهَا إلى مَنْزِلِه. هذا عَلَى اغْتِبَارٍ صِحَّةٍ الخَبَرِه لَكِنْ 
OTE‏ 


o @ 


وَقذ وَرَدَتْ 


U e 


نُصُوص كثِيرَةٌ عن عَلِيّ وَآهلٍ يتِه تَانّةٌ على بَرَاءَتِهمْ 


)١(‏ هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة. أسلم بمكة قديما وهاجر إلى 
بقين من ذي الحجة وهو أول من اتخذ الدرة. (أسد الغابة: .)5١ 5/١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (1۲۷/۲) والطبراني في "المعجم الكبير" )۲۷/٠١(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
.)٤/۷(‏ 
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لا شك فِي هَذاء فَأهل السُنة ليس عِنْدَهُمْ أذنى تَرَدّدٍ فِي أنَّ هذا الكلامَ 
َير صّحيحء وَالنْصُوصْ عِنْدَ أفلٍ السّنَّةِ دَالَةَ عَلَى شَجَاعَة أبي الحَسَنِء 
رضي الله عَنه لا تَسْمَحٌ للتقاش» فأو الحَسَنِء > رَضِي الله عَنهء قَاتلَ 
الخَوَارِجَ» وَهُمْ أشرَس الناس وَأَشدُهُمْ وَأبَاد خَضْرَاءَهُمْ فِي النَهْرَوَانِ 
رضي الله 4 عَنْهُء فَشَجَاعَةٌ أبي آلحَسّنء رَضِي الله عَنْهُ لِيسَتْ مَحَلَ نقاش» 
لَكِنْ لِنعُد إلى كَلَام الشيعَة أَنفسِهِمْ حَنَّي نُقَابِلَ هَذا الكَلَامَ البَاطِلَ الَّذِي قاو 
فِي أبي الحَسَن؛ لِيَعلَمَ كَل مُنَصِف أَنَهُمْ فيه كَاذِبُونَ مَنْ تفس مَرَاحِِهِمْ 
وَنَحْنُ سورد مِن الآثار عِنْدَهُمْ ليس على سَبِيلٍ تَأيِيدِهَا وَتَصْحِيحِهَاء وَلكِنْ 
ترد كَلامَهُمْ من نَقُولَاتِهمْ نَحْنُ نریڈ أن نَحَاكِمَهُمْ إلى كُنْبِهمْ هُم. 

رَوَى الطْبْرَسِيٌ فِي «الاحْتِجَاج» فِي المُجَلَدِ الأول صّفْحَةٍ 4 يفول إِنَّ 
عُمَرَه رَضِيَ الله عَنَهُه عضب علا مَرَه قاذ عَلِي بمَجَامِع ثوب عْمَرَ 
فَجَلَدَ به الأرْضَ. وَفِي المُجَلْدٍ الأول مِنۀ صَفْحَةٍ 15 أنه عضب عَلَى 
خالذ تن الو ليد فاخد كر کر تت رض 7 7 
سان الله! مَا تام بهذ الشَجَاعَة قل سكت عَلَى عِرْضِهٍ أن يُدَنْسَ ما 
زعموا! 

ثم الخَبرُ السَابِقُ الَّذِي قَالُوا فيه أنَّ رَجُلا كَانَ عِنْدَ جَعْفَرِء وَأَنْ جَعْفَرًا 
توطنا وَل جلي واه رع يديه على صر ولم مهاه َه ِن اب 
التَفيةَ! نعْطِيهِمْ ضِدَّهُ من كَتَبِهْ 
في «الكافي» في المُجَلَد دابع في الصتجيقة ۲۹۴ في فوح «الكّافي» 
أنَّ جَعْفَرًا قال: إنا لا قي فِي التمَتّع بالعُمْرَة إِلَى الحَجّ سُلْطَانَا وَاجْتِنَابِ 
المُسْكِرٍ وَالمَسْح عَلَى الحَفِينٍ. 

وَعِنْدَ الطَبْرّسِيّ في «الاسْتِئْصَارٍ» في المُجَلّدٍ النَانِيَ تقل هدا الكَلامَ 
وَبَيَنَهُ وَكَالَ: المَسْحُ على الحَُيْنِ مَعْنَآهُ أَنَا لا تَمْسَحُ. 

المَقْصُودُ مِن إِيرَادٍ هذه الرَوَاائَاتِ أن يُعْلَّمَ أنّ مَا يَنسْبّهُ الشيعَة لِهَوْلَاءِ 
الأَخيَارٍ مِن البَاطِلٍ الَّذِي يمْكِنُ أن يُعْرَفَ بُطلائهء حَتَّى مِن كُتّبِهِمْ هُمْ؛ أمَّا 
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صوص ل اهل السنةفِي هَولاءِ الأخْيَارِ اللنَادَاتِ الكرّام فهيْ وَاضِحَة 
وَجَلَيَك فَأَفل السُنّةِ هُمْ أَحْسَنُ ¿ من يَتَكُلْمُونَ في أهل البَيتَ بإِنْصَافيء فلا 
يُبَالِعُونَ فِيهم ولا يُلْحِقُونَ بهِمْ مِثْلَ هَذِه المَفُولات الخَبِينَة السَّبّئَةِ التي 
وََضَلت إلى حَدّ الأغرّاض. 


يفول الشيخ: 

وَإِنَمَاافْتَرَاهَا عَلَيهِمْ الرَفِضَةُ لِتَرُويج مَدْهَبِهمْ البَاطِل وَهَدًا يَقنَضِي 
عَدَمَ الؤثُوتٍ بأقوال أَئِمّة أهلٍ البيت وَأْفْعَالِهِمْ؛ لاخْتِمَالٍ أَنْهُمْ قَالُوهَا أو 
فَعَلُوهَا تَقِيَة. 

َعَم هذا گلا صَّحِيحٌ» فَعَلَى فَرْضٍ أَنّهُمْ يُصَحَحُونَ هَذِهِ الرّوَايَاتٍ - وَإِنْ 
كُنّاء ولل الحَمْدُ لما - إذا فَهَدا الَّذِي تَنقلُونَهُ عن اهل البِيتِ يُمْكِنُ أَنْ 
يَكُونَ تيد فَالدِينُ لا يلح أن يَكُونَ أسْرَارًا وَعَوَامِضَ وَأَمُورَا غَيْرَ 
وَاضِحَةِ لابْدَّ مِنَ الؤضُوح فِي الذَّينِء أمّا أ يَكُونَ الذي جُمْلَةَ ِن الألَعَازِ 
فَهَذَا أَمْرٌ حَطِيرٌ لِلعَائَةِ؛ إذ كيف تُرْبَط القُلُوبُ وَتُعْقَدُ عَلَى عَقِيدَةٍ بين 
وَاضِحَة بِهَذِهِ الطريقة المُلتَوِيَةا 

وقد ّى بِهمْ هذا الأمْرُ إلى الاضْطِرَاب الكُبيرٍ فيمَا بَينَهُم كذ تفع أمُورٌ 
فيمَا بَينِهُمْء فَيَقُولُونَ: يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ الإمَامُ فَعَلَهَا َقيَّة. وَيَقُولُ آخَرُونَ: بَلْ 
عَلَهَا عَلَى سَبِيلٍ الصّوّاب. فلا تَنْتَهِي الْمَسْألَةث 

وفنا إِنّ النََيَةَ تَكُونْ مَعَ الكُفَارِ فِي حَالٍ الاضْطِرَارٍ الام المَحْضء 
وَالدَينُ لا يُرَبّي عَلَى الْجْنِء بل يُرَبّي عَلَى الشجَاعَة وَالؤضُوح وَالصّفَاءِء 
َمَا مَعْنَى كَلِمَةٍ الحَق عند سُلطان جَائِْرٍا وَمَا مَعْنَى الأمُرٍ بالمَعْرُوف 
وَالنهي عن المُنگرِ إلا بالصّذع وَإِظْهَارَ الدينِ! مَا مَعْنَى هَذا إِذَا كَانَتِ 
المَسْألةٌ كُلّهَا بَِيّه وَأنّ الإنْسَانَ يُمْكنُ أنَّ يَسْكْتَ عَلَى عِرْضِه وَيُضَيّعَ 
أَمُورَ الڏين وَأَسَاسنَ الاعتِقَادٍ تَقيهَا قلا يَصَلْحُ هڏ ٠‏ الأمرء بن لاد أن يكن 
جَلَبّا وَاضِحاء هَكذا رَبَى الشرْعٌ أَبْنَاءَه وَهَكَذا رَبَى النَبِيُ صَلَّى الله 
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ل ا اي ا 
الإشارَة» َل حَنَى بصّريح العِبَارَة؛, لأنّ مل هذا الأمْرٍ إِذا نيب إِلَى هَؤُلَاءِ 
الأَخْيَارٍ فلا شك أنه من أَخْبَث ما يُنْسَبُْ إِلَيهمْء وَمَنْ أَسْوَأ مَا يُكَالُ فيهم. 


تقول الشيخ: 
إن أرَانُوا بقوله: ودين آبايِي. الَِيّ صَلّىِ الله عليه وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَُء 
فقذ جَوَرُوا عليه عَدَمَ ليغ مَا أَمَرَهُ اله تبلِيعَهُ خوفا مِنَ الناس» وَمُخَالَفَة 
أمْرٍ الله في أقوَالِه وَأَفْعَالِهِ خُوفا مِنْهُمْ وَيَلْرَمْ من هذا ١‏ عَدَمُ الوثوق 


4 


بدبونه. حَاشَاهُ عن دَلِكَ؛ وَمَنْ جَوَّرَ عليه ذَلِكَ فقذ تَنَقَصَه وَتَنَقصٌ 
الأنْبياءِ عَلَيهِمْ السام كَفْر مَا أَشنَعَ قول قوم يَلْرَمُ مِنْهُ تقص أَنِمّتِهمْ 
المْبَرَّئِينَ عن ذلك. 

إا قيل مِثْلُ هَذا الافْتِرَاءٍ عَلَى جَعْفَرِه مِن أنه قَالَ: اليه يي وَدِينُ 
آبائي. فيقال: إنْ کان قصّد أَبَاهُ مُحَمَدَا وَعَلِيّ بْنَ الحُسَينِء وَتَفَضِدُ الحسّينَ 
بن عليه ياص علي بن أي طالب ويفصة ايرا من جهة ابي صَلَى 
لله عَلَيِهِ وَسَلْمَ فمَعْنَى ذَلِكَ أنه يَقْصِدُ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الل 4 عليه وَسَلْمَ وَإِذا 
قبل گك فت أن الب نأي ان ؛ عليه وَسَلْمَ يُمْكِنُ أن يَفِعَلَ الئْفيَّةٌ 
الأسلُوب الذي تفعلّه الشيعة. وَهَذَا يُوَدَي إلى عَدَم الوق بِاللَبوْق قيْقَال: 
فول اللي صلى اللا 4 عَلِيهِ وَسَلْمَ كَذا نَيّةث وَهَذا يُوَدَي إلى رفع الثقة بالنبي 
حلى! لله عَلَيِهِ وَسَلّمَا وَقَدْ فنا إِنّ أشجّعَ الاس هُو رَسُول الله صني الله 
عليه ل (فقَاتِلَ في سَبيلٍ الله لا نكف إلا نَفسَكَ 
وَحخَرّضٍ المُؤْمِنِينَ) (') أي كَمَا قال البَغْوِي رَحِمَهُ الله: قَاتِلْهُمْ ولو كُنْتَ 
وَحْدَكَ وَمَنْ لَمْ يُطِعْكَ قلا عَلَيكَ مِنْةه. َكيف يُقَالُ هَذَا في رَسُولٍ الله صَلَى 
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الله له عليه وَسَلْمَ الذي جَامَرَ بالحق فِي مَكةء وَأوذِي الأذى العَظِيمَ؛ و 
وَصَبَرَ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَا 

فالحَاصل أنَّ هَذِه المَفُولات ودي إِلَى أَسْوَأ 00 
الرّفيع» الذي لَا بيت أَطْيَبُ وَلَا أَطْهَرُ من بيت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيهِ 
سلما فگيف يُقَالُ فيه وَفِي عَلِيّ وَبَِيهِ مِثْلُ هَذِهِ المَقُولات السَيَة لقبيحَةء 
أجَلَ الله مَقَامَهُمْ عَنْهًا. 
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مَطْلَبْ سَبّهِمْ عائشة» رضي الله عَنْهَاء المُبَرَّأة 
يول الشيخ: 
مَطْلَبْ سَبّهِمْ عَائِشَة» رضي الله عَنْهَاء المُبَرَأَة 

وَمِنْهَا: نِسْبَتُهُمْ الصَّدْيقَة الطَيْبَةٌ المْبَرََةَ عَم يَقُولُونَ فيها إلى 
الفاجشة, وَقَدْ شاع فِي هَذه الأزمِئَة بَينَهُمْ ذلك كَمَا نْقِلَ عَنْهُم قال 
تغالی: (إنَّ الذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَة مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شرًا لَكُمْ َل هُوّ 
خير كم ِكل امرى مهغ ما اتب من الإم والذي تولى كبَْه مِنْهُم له 
عَذَابَ عظيم ) )١ ١(‏ ( لولاإد سَمِعْتْمُوهُ ظَنّ المُؤمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُْ 
اسهم خَيرًا وقَانُوا هذا إفك مُبِين ) (؟ )١‏ ( لولا جَاءُوا عليه بأرْبَعَةَ 
شَهِدَاء فإذ لَم يَأتُوا بالشهداء فاولّبك عند الله هُمْ الكَاذِبُونَ ) )١(‏ ( 
ولولا فطل الله عليكم وَرَحْمَئَةُ في اليا وَالآخِرَة لسم في ما افضام 
فيه عَذَابٌ عَظيمٌ ) )١ ٤(‏ ( إذ تلقونة بِالْسِنَتَكُ ود تقولون بِأْفْوَاهِكُمْ مَا ليس 
كم به عِلَّمَ وَتَحْسَبُونَةُ هَيَنَا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظيم ) (ه )١‏ (وَلولا إذ 
لَه سَمِعْنَمُوهُ قُلْتَمْ مَا يَكُونْ ئا أن نَتَكَلّمَ بهذا سُبْحَانَكَ هَدًا بُهِتَانُ عَظِيمٌ ) 
)١ 1)‏ ( يَعِظفم لله أن تغوذوا لمثله أبذا إن ثم مُؤمنين ) (۱۷) ( وبين 
الل لكمُ الآيات وَاَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ ) (۸ )١‏ إن الذينَ يُحبون أن تَشِيع 
الفاحِشّة في الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَاب أَلِيمٌ في الدُنْيَا وَالآخِرَةٍ وَالله يَعْلَمْ 
وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) )١ ٩(‏ ( ولوا فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتَهُ وَأَنَّ الله رَعُوفٌ 
رَحِيمٌ ) ١(‏ ؟) ( يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تَتبعُوا خطوات الشّيطان وَمَنْ يبغ 
خُطوات الشيطان فإنة يَأمْرُ بالفخشاء وَالمُنْكَرٍ وَلَولَا فضْل الله عَلَيكُمْ 
وَرَحْمَتَهُ ما زكى ملگ من ڪڍ أبَدَا لن الل يري مَنْ يَشاءُ اله َم 
عَلِيم)! (' وَقَالَ تَعَالَى: (إنّ الْذِينَ يَرْمُونَ المُخصّنَاتٍ الغافلاتٍ المُؤْمِنَاتِ 
لْعِنُوا في في ادنيا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذابَ عَظِيمٌ ) (" ؟) ( يَومَ تشهد عَلَيِهِمْ 
َلْسِنَتُهُمْ وَأ يديهذ وَأَرْجْلهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) (؛ ۲) ( يَومَئِذٍ يُوَفِيهمُ الله 
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: ينهم الحق وَيَعْلمُونَ أنّ الله هُوَ الحق المُبِينْ ) (ه ؟) ( الخبيثات 
بیشن وَالحَبيتُوم للخبيثات وَالطَيبَاتْ لِلطيّبينَ وَالطيَبُونَ للطيّبَاتِ أُولَئِكَ 
مُبَرَُونَ مِمًا يَقولون لَه مَغِْرَة وَرِزْقٌ كَرِيم)7"). 

وَقَدْ رَوَى عَبْدْ الرّزاق وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنِ حُمَيدٍ وَالبْخَارِيُ وَابْنُ جَرِيرٍ 
وَابْنُ المُنَذِرٍ وَاْنُ أبي حاتم وَاْنُ مَرْدَوِيه وَالبَيِهَقِيّ في شعَب الإيمَان عَنَ 
عائشة»› رضي الله عَنْهَاء انها المُبَرَأَةٌ المُرَادَةٌ من هذه الآيَاتِ . وَرَ3َى 
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدْ وَالبُخَارِيَ وَابْنُ المُنْذِرٍ وَابْنُ مَرْدَويهِ عن ام 
رُوَمَانَء رضي الله عَنْهَاء مَا يذل أنَّ عائِشّة؛ رضي الله ڪٺهاء هي نَ المَبَرَأة 
المَقَصُودَةٌ بهَذِهِ الآيَاتِ. 

لاحِظ أنّ الشَيْحَ» رَحِمَهُ | الك يُتَابِعُهُمْ فيمَا يَقُولُونَ» يَقُولٌ: وَقَدْ شاع في 
هذه الأَزَمِنَةٍ. وَلَمَّا ذكّرَ سُورَةً الوَلايَةَ المُفتَرَاةٍ عَلَى الله قَالَ: َظهَرُوا في 
هذه الأزمِنَة. وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أنه رَحِمَهُ | للك كَانَ يُتَابِعْ أَحْوَالَهُمْ ف في الوضع 
الرّاهِنِ الذي كَانُوا فيه فِي وَقْتِهِ. 

ولا شك أن هَذِهِ الآيَات الَّتِي ذُكرَتْ نَرَلَتْ في أمّ المُؤْمِنِينَ عَائِشة 
رضي الله عَنْهَاء وَهَذا ثابت في "الصَّحِيحَينِ' ' وَالمَسَانِيدٍ وَالسَنَنِ مِن عِذَةٍ 
طرق عَن عَانِشَةَ رضي الله عَنْهَاه وَعَن غَيرِهَا مِن الصّحَابَةٍِ 

وقد سَمّى الل عر وَجَلَ» مَا قُذِفَتْ به بالإفكِء وَهُوَ دَلَالَةَ عَلَى ما قُذِفَتْ 
به مِنَ الكذِبِ العَظِيم وَالافْتِرَاءِ الَالغ. وقي هذه الآيات الدَّلَالَةُ العَظيمَةٌ 
لبَالِعَةُ عَلَى مِقْدَارِ الصْدَيقَّة بنت الصذّيقٍء رقب نَّ الله عَنْهُمَاء وَمَكَانَتََا 
الجَلَبلّةَ عند الله. 7 

ذگر الل َر وَجَله مَا يُسَكُنُ الخَوَاطِرَ فَقَالَ: (إِنَّ الْذِينَ جَاءُوا بالإفك 


من أي ناحِيَّة؟ 
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مِن ناحيَّة الرَّفْعَة؛ إنَّ الله رَفْعَ آلَ أبي بَكْرٍ رفعَة عَظِيمَةء وَرَفْعَ عَائِشَة 
رضي الله له تَعَالَى عَنها. 

ئا رْمِيَتْ عَائْشَةُ رضي الله عَنْهَا بمَا رُمِيَتْ به مَكَتَ الوَخيُ شَيْرَاء 
َم ينضح لل صلى الله عأيو وسم في هذا فاده عَظِيمة جا وهي أن 
اه لي صلی ل ؛ عليه وَسَلم اللَاسَ؛ E‏ 00 
أن الأمْرَ لَمْ يكن جَِيًا لبي صَلَى الله ؛ عليه وَسَلُمَ وَدَلِكَ أَنْهُمْ كَانُوا فِي 
مسیر؛ َمَضَى الجَيشُء وَكَانَتْ أمْ المُؤْمِنِينَ عَائْشَةُ رضي الله عَنْهَاه في 
هود ج» ركنت السا إذ داك خِفَافَاء لَمْ تحمل اللَّحُمَّ ف الّذِينَ رخأو 
الودج - وَالِهَودَجُ مَعْنَاهُ أنّ النْسَاءَ كَانَ يُجْعَل لَهُنَّ فُوقَ الرّوَاحِلِ خَاصَّةٌ 
الإيل» مَا يَسْثْرُهَا ِن جَمِيع الجهّات فَتَبْقَى كَاشِفَة عَن وَجْهِهَا دَاخِلَ هَذَا 
السْتارِء ولا يَرَاهَا أَحَدٌء وَهُوَ المَغرُوفٌُ بالهَودّج - وَكَانَ الَذِينَ يَحْلُونَ 
الهَودّجٌ أَرْبَعَةَ فَحَمَلُوا الودج وَوَضَعُوهُ عَلَى الأَرَضِء : ثم إِنَهَاء رضي الله 
عَنْهَاء ذَهَبَتْ لِقَضَاءٍِ الحَاجَّة» فعَادت» وإدا بَالجَيش قڏ مضني مقت في 
مَكَانِهَا عَلَى أَمَلِ أَنّهُمْ سَيَرْجِعُونَ إِلَيِهَا حِينمَا يَفْتَقِدُونَهَاه فأتى صَعْوَانُ بْنْ 
المُعطلء رضي الله عَنْهُء وَكَانَ فِي مُوَّخَْرَةٍ الجَيش» وَقَدْ قات الرُجُوعٌ 
ومو ع حا او O‏ 

لله تَعَالَى عَنْهُمَا > بل قرب الرّاجِلَةَ وَرَكِبَتْ عَلَيهًا ثم لَحِقُوا بالحّيشٍ؛ » فَقَالَ 
ليث عدو عَدُوُ الله عَبْدُ الله بن بي بْنِ سَلْولِء رَأَسسُ المُنَافِقِينَ وَهْوَ الَذِي قَالَ 

للد فيه: : (وَالّذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ) كَامَ بِقدَفِهَا وَأَشَاعَ الحَبَرَ 
0 فيه مَن تكلم مِن الذِينَ عِنْدَهُمْ يما ولچ صَارَ عِنْدَهُمْ شيءٌ مِنَ 
العكلك وعدم اسْتِخَدَام المَنهج الشَرْعِيّ في النَّحَفْقٍ مِن مِثْل هَذِهٍ المَقُولات, 
وَلِهَذَا قَالَ الله لله تَعَالَى» وَهَذِه تقال لِطلَبَةٍ الجلم: (لَولا إِذْ سَمِعْئْمُوهُ ظَنّ 
ا 1 ثم ذَكَرَ الل و و 
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بسب ذلك العذاب العظيم. آيَاتَ مَل َد بر وَمَحَلٌ عِنَايَةَ وَبَسْط ذلك فِي 

كنب التفير. 

وَهُنَا مَلْحَظ مُه جذَّاء وَهُوَ ان الشيعَة نعي مَحَبَّةٌ آل الټيت٬‏ وَتَدّعِي 
حُبٌ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ م َعُولُونَ هَدًا الگلام العَظِيم الهَائِلَ 

في در اش رول الوصلى اذه ٤‏ عليه وَسَلْمَ! آَمْرْ عَْظِيمٌ عَجيب أن يَدّعِيَ أحَدْ 

حُبٌ أَحَدٍ ثم يْشِيعَ في الاس أَنَّ فِرَاشَهُ مُلَوَتُء وَأَنَّ زَوْجَهُ زَانِيَةًا نَأل الله 

العَافِيَةَ وَالسَلامَة. 

فالحَاصِل أنَّ هَذا مِن أفظع ما قَالُوهُ وَالقْرْآنُ رَد عَلَيهِمْ رَذَّا جَلَيًا 

وَاضِحاء وَيَأَتِي؛ إن شاء الله زِيَادَةُ كلام عن ذَلِكَ. 


يول الشيخ: 
وَروؤى البَزَارُ وَابْنُ مَرْدَويه» بِسَنْدِ حَسَن؛ عن أبي هُْرَيرَةَ مَا يُوَافِقَ مَا 


تَقَدَّمَ. وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوِيه والطبَرَانِي عن ابن عَبَّاسِء رضي الله عَنْهُ 


2 
» 


مِْلَمَا سَبَقَ. وَرَوَى الطَبَرَانِيٌ وَاْنْ مَرْدَوَيهِ تن ابْنَ غُمَرَء رَضِيّ الله 


ت 


عَنْهُمَا مَا يُطابِقٌ السَابق. وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيه وَالطَبَرَانِيُ عن أبي إِيَاسنٍ 
الأنْصَارِي مَا يُوَافِقَ مَتََدَمَ. وَرَوَى ابْنُ أبي حاتم وَالطْبْرَانِيُ عن سويد 
بن جُبَيرٍ مَا يُوَافِقَ ما تَقدمَ. وَرَوَيِ الطبْرَانِيّ عن الحَكَم بْنِ عْتيب ١ة‏ مِثل 
ذلك. وروي عن عَبْدٍ الله بن الْبيرِ مَا يُوَافِقَةُ. وَرُوِيَ عن عَرْوَةٌ بن 
الزْبَيرٍ وَسَعِيدٍ ن المُسَيّبِ وَعَلْقَمَةَ ِن وَقَاصٍ وَغُبَيدِ ِن عَبْدِ الله بْنِ غُتَبَة 
بن مَسْعُودٍ وَعَمْرَةَ بت عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَعَبْدٍ پد الله بْنِ أبي بَكْرِ ن حزم 
وَسَلَمَة ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عوف والقاسم ِن مُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْر وَالأسْوَدٍ 
بن يزيد وَعبادِ ن عبد اله ن الزبير وشم مَولى ابن عباس و غير غير هم 
عن عائِشّة؛ رضي الله عَنْهَاء مثلة. وَكَونْهَا هى المبَرَأَةٌ المُرَادَة مِنَ 
الايَات مَشْهُورٌ 31 م متوائر. 
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M2 ADE EA 2S FE _‏ 
مُْرَادُهُ مِن سَردِ کل هَذِهِ الرّوَائَاتِء عَن أبي هُرَيرَة وان عَبَّاسٍ وَابِنِ 
عْمَرَ وَعَدَدِ مِن التابعينَء أن المَفصود من التبرئة هي عَابْشَةٌ أمُّ المُوَمِنِينَء 
رضي الله نَعَالَى عَنْهَا وَأَرْضَاهَا. 1 
وَفِي الآياتِ أَمْرٌ مُهِمٌ جا وهو أن اله خَتَمَهَا بقَولِه: (الكبيثاث لِلخَبِيئِينَ 
وَالخَبِينُونَ للخبيثات وَالطَيّبَاتُ لِلطْيّبينَ وَالطيَبُونَ للطيب ت) فَمَنْ يَجْرِوُ بَعَدَ 
هَذِهِ الآيَة أن يَقُولَ فِي عَائِشة إلا انها بي أن الله له قال: 00 


للخبيثين) فإذا قِيِلَ: خبينة. قيل: قد قال الله لته إن الحَبِيئَاتِ ! خُبيثينَ. وَمَنْ قَالَ 
عد بالله 0 فر مَكَانَهُ بلا رَيْب. فا قلت :إل 
سول الله أَطيَبُ طْيّْب. فان الله ل: (وَالطِيّبُونَ ! ينَاتِ) فلا شك أنَهَا 


طف رضي الله عنها وأرضاها ” 


E عو‎ 


وَلمًَا رلت هده الآيات اول افا لے ال NE‏ «يا کات 
احمڍي الله؛ فقدذ ذ براك E‏ 


ج 


وَلَمَّا كات الآيَهُ وَاضِحَة جَلِيَةُ صَرِيحَةٌ في تَبْرِنَةِ أَمَّنا عَايْسَة انعَقَدَ 
جما غ أهلٍ العِلّم إِجْمَاعَا لا تَرَدّدَ فيه وَلَا قاش عَلَىِ أن مَنْ قَدَفَ 4 
المُوْمِنِينَ عَائِشَة بهذا الَّذِي بَرَأما الله له مِنَهُ أنه گافِرٌ لا إشگال في كُفره. تقل 
الإجْمَاعَ عَلَى هذا ابِنُ كِيرٍ وَالنَوَوِيُ» وَذَكَرَ ابن ن نَيمِيّةَ أنَّ الإجْمَاعَ حَكَاهُ 
غيرُ وَاحِدِ؛ لأنَّ مَنْ قَدَفَهَا بهذا الّذِي برها الله مِنْهُ قلا شك أنه كَدْ كَدْب 
القْرْآنَ تَكْذِيبَا صَّرِيحًا. 


قول الشيخ: 


ادا عرفت هَذَاء فَاعْلَمْ أَنَهُ مَنْ قَدْفْهَا بالفاجشة. مَعَ اغتقاده أَنَهَا رَوجَةٌ 


ت ت 


رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ وَألنّها بَقِتثْ ت في عِصمَتِه بَعْدَ مَذِه 
الفاحشة» فَقَدْ جَاءَ بگذب ي ظاهر» وَاكْتَسَبَ الإتم وَاسْتَحَق العَذابَ» وَظَنَّ 


2 


بِالمُؤْمِنِينَ سُوءَاء وَهُوَ كاذب وَأَتَى بِأَمْرِ ظَنَّهُ هَيّنَاوَهُوَ عِنْدَ الله عظِيمٌ, 
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هم أهل بيت النبْوّة بالسوءء وَمِن هذا الاتهام يَلْرَمُ قصل ب لنب صَلَى 

له عه وم من لقص فك لقم افد ون تق لد وولا فق 
كفن وَهْوَ بِفِعْلِه هذا خارج عن أهلٍ الإيمان؛ وَمِتِبعٌ م لِخُطْوَاتِ الشيطان. 
وَمَلْعُونٌ في الدُنْيَا َالآخِرَ ر ق وَمُكَدُبٌ لله في قله تَعَالَى: (وَالطيَّاتُ 
لِلطَّيّبِينَ)!') اليه وَمَنْ كَذّبَ الله فَقَذ كر 

مَنْ زَعَمَ أنَّ عَايْشَة رضي الله عَنْهَاء فعَلَّتْ هَذاء وهي بَاقِنَةٌ عَلَى 
عصْمَة ابي صل الث ٤‏ عليه وَسَلمَ لا شك أنّ هذا ضَرَرٌ مُبَاشِرٌ لِلنبِيّ صَلَى 
لله عليه وَسَلّمَ وَكَلَام عَظِيمٌ جدًا أن يُقَالَ. هذه مقولات تذل على قفر 
راهم لکا في حب آل التيش. كيف قال في محمد مُحَمَّدٍ صلی الله 
مم أجل اهر الاي أنه كن أن يقي امراة بول هكا الحَال! 
الحَاصِلُ أنْ مَن قال هذا الگلامَ فقذ كَفْرَهٍ لأنه تَكُذِيبتَ صَرِيحٌ م لتذز یه الل 
عر وَجَلَ لاء قال الله ف (َعِظْكُمْ الله أن 7 تغوئوا لِمكلِه أبَدا)!'! فمن عاد يفل 
هذا بَعْدَ الَبِْنَةِ وَالتوضيح فَقَد رَد قول الله رَدَا صَرِيحًا. 


تقول الشيخ: 
وَمَنْ قَدَفْهَاه مَعَ زَعْمِه به انها لَمْ َكُنْ رَوجَتَهُ أو لَمْ تَبِقَ في عِصمَتِه بعد 
هذه الفاحشة فإن قا انه تَبَتَ قَطعًا أنْهَا هي ا بهذِه الآيات» وهو 


وش 


الظاهِرُء يَلْرَمْ مَنْ قَذّفَهَا مَا تقد م مِنَ القبَائح. وَالحَاصِل أنَّ قَذْفُها كِيقَمَا 
گان يُوجِبُ تعيب الله تعالى في إخباره عن تبرأتها عمًا يَقُولُ القَاذْف 

م لوقل ا بَعْضْهُمْ إِنَهَا لِيسَتْ زَوجَةٌ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ أو 
کا لم انق فی منمته بعد فلك هذه مُباهات ومقاندات ولا يشاك أده 


أنّهَا روج الِّيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ بل وَمَات النَبِيُ صَلّى الله عَأيه وَسَلّم 
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َي سَحْرِهَا وَنَحْرِهَاء رضي الله عَنهاء مُسِْدَة ياه على صَّذْرِمَاء وَهَذا أَمْرٌ 
مَفْرُوغ مِنه مَعْرُوفٌ أنهًا زوجَةُ النَبِيَ إلى أنْ وقي صَلَى الله 4 عَلَيِهِ وَسَلْمَ. 
فلو حَاوَلَ أَنْ يَفِرّ من النّْفِيرٍ وَيَفُولَ إِنْهُ يَقصِدُ امْرَأَةٌ أخرَى بِصِقَتِهًا لمْرَأٌ 
اسْمُهًا عَائِشَةُ بِنْتْ ابي بَكْرِء غَيْرَ روج النَبِيْ فَهَدَا كلام لا يَنْقمَ. 000 
فَالحَاصِلُ أنَّ مَنْ سَبَّهَاءً رضي الله عَنْهَاء بهذا الَّذِي بََأَهَا الله مِنَهُ كَفَرَ 
بِكُلّ حَال. 


قول الشيخ: . 

وَهَدْ قال د بَعْضُْ المُحَفَقِينَ مِنَ السَّادَةٍ: "وَأمَا قَدْفْهَا الآنّ فهو كُفْرٌ 
ابذاك ولا يُتََى فيه بالجلد؛ اله ذب يب لِسَبْعَ عشرَةً آية مِن كِتَاب 
لله كَمَا مَرٌ فَيْقتلَ رِدَة وَإِنَمَا اكتَفَى صَلَى الله عليه وَسَلْمَ بِجَلْدِهِمْ ‏ أي 
مَنْ قذفها في رَمَنِه ۔ مَرَةَ أو مَرَتَينِ؛ لأنّ القرْآنَ مَا كَانَ انَل في أمْرهًاء 
فلم يُكَدْبُوا القزآنء وَأَمّا الآن فهو تَعُذِيبَ للقزآنٍ » أمَا نَتَأَمَلُ في قولِه 
تعَالى: (يعظكُم الله أَنْ تغوذوا لِمِلم)!' الذيةء وَمَكَدُبُ الفزآن افر فيس 
لَه إلا السّيفُ وضرب ب العْق, انْتَهَى". 

نَعَمْء هَذَا فَرْقٌ كَبِيرٌء فلو قال قَائِلٌ: هَل مَعْتَى ذَلِكَ أَنَكُمْ تُكَفْرُونَ مَنْ 
قَدفَهَاه مِمّنْ وَقَعَ في هَذاء مِمَّنْ هُمْ اهل الإيمَان؟ 

نَقْوْلٌ: الفَرْقُ كَبِيرٌ فَالَّذِينَ قَدَفُوهَا مِن آهل الإيمَان قَدَهُوهَا قبل أن يَنْزِلَ 
القْرْآنُء ثم لما نَرَلَ القُرْآنَ عَلِمُوا أَنْهُمْ مُخْضِنُونَء وَتَحَمّلُوا الجَلْدَ وَالحَدٌَ 
الشزْعِي» وَقَبلُوهُ عَلَى الرّاسٍ وَالعَينِء وَعَلِمُوا عَظَمَةٌ مَا قَالُوهُ وَاسْتَغْفَرُوا 
اله مِنْهُ» وَأَيقَنُوا نها طاهرة مُبَرَأة. أمّا الَّذِي قَذْفَهَا بَعْدَ أن نَرَلَ الفرْآنُ» فَهَدَا 
قَدْهَهَا بَعْدَ أن بُرّنَتْء فالفزق كَبِيرٌ جدًا. 


و هه و 
قول الد 2: 
و 4 . 
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ولا يُخَالِففُ هذا قوله: (ضَرَبَ الله مَثْلا لِلذِينَ كَفرُوا امْرَأة 6 نُوح وَامْرَاتَ 
لوط كانتا تخت تخت عَبْدِينِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَينِ فْخَاتَاهُمَا فلَمْ يُغنِيَا عَنْهُمَا مِنَ 
الله شينا)!' الآيّة؛ لأنة رَوَى عَبْدْ الرَرَاق وَالفِرِيَابِيّ وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ 
وَعَبْدُ بْنْ حُمَيدٍ وَابْنُ أبي الدَّنْيَاه في الصَّمْتِء وَابَنْ جَرِيرٍ وَابْنْ المُنْذِرٍ 
وَابْنْ أبي حَاتِم وَالحَاكِمُ وَصَحَحَهُ من طريق ابن عَبّاسِ؛ رضي الله 
عَنْهُ في قوله تَعالَى: (فَخَانَتَاهُمَا): أمّا خِيّائة امْرَأة نوح فكَائث د تقول 
لاس إِنَهُ مَجْنُونُ وَأَمَّا خِيَانَةَ امْرَأة لوط فَكَانَتْ تَدُلُ عَلَى ألضَّيفف. فَتَلْكَ 
خَيَانتُهُما. 

إذا قيل إِنَّ امْرَأةَ وح وَامْرَأَةَ لوط قَدْ خَانَتَاهُماء قَلِيسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَهُمَا 
خانتاههما بالزّناء سْبْحَانَ الله العَظِيم! فَكَلِمَةُ الخِيّانةٍ نَحْتَهَا أفرَادٌ عد فقد 
يَحُونْ الابْنُ باه قذ يَحُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقَه قذ يَحُونُ الزُوجُ زُوجَنَهُ في 
أَمُورٍ ليس لَهَا أي عَلَاقَةِ بمِثْلٍ هَذِه المَسَائْلٍ. 

وذ فُسَرَتْ الجِيّانة هُنَا بان امْرَأة وح قذ خَائتَة؛ لِأنَهَا لم تكن مَعَهُ عَلَى 
الحَقُء وَكَانَتْ تَصِفَهُ بالجُنُونٍِ كما يَصِفَةُ الكُقَارُء وَإِذَا كَانَ اللَامُ يَصِفُوتَةُ 
َهَوْلَاءِ بُعَدَاءُ أكِنَّا إذا وَصَفَنَهُ امْرَأَُ الي أَلْرَمَهَا الله 4 بطاعَته» وَهُوَ جنها 
وَنَارُهَاء فَهَذِهِ خِيَانَةٌ مِنْهَاء لِيسَ مَعْنَىِ ذَلِكَ أنّهَا رَانِيَةث وَهَذِهِ امْرَأَةُ وط 
كَانَتْ تَدُلُ عَلَى ضِيفَانِهِ وَلِيسَ مَعْنَى ذلك انها كَانَتْ تُبَاشِرٌ الزتًا. فَإِنْ قَالُوا 
إنّهُمَا كَافِرَنَانِء فَرَبُ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ يُطَهُرُْ فُرُشَ الأنبيَاءِ وَإِنَّ كَانُوا أكْقَرَ 

من أي شَيءٍء هَذا شَرَف لِلأْنبِيَاءِ وَحِفْظْ مِنَ اللهِ» عَزَّ وَجَلَ؛ وَلِهَذَا قَالَ 
الي لي انه 4 عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «خْرَخْت من ناح لم أخْرْحْ مِن سِفاحٍ مِن 
لن آڌم لَمْ يُصِبْنِي سِفاح الجَاهِلِيّة»7') 

فَقَدْ يَفُولُ قَائِلٌ: كَانَ في أَجْدَادٍ الذْبيّ ا وَرْبّمَا زنت إِخْدّى أمَهَاتِه! 
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فَيقَالُ: َبَدَاءِ يَسْتَحِيلَ هذا الأمرء, ففرْش الأنبيَاءِ مَطهَّرَة مُبَرأةَ وتاتئ 
قول ابن عَباس: م ْغ امْرَأةُ بي قط حِفْظا لِلنَبيّ نَفيِه. وَهَكَذَا لا بذ أنْ 
ُعْلَمَ عَن أَنْبِيَاءِ الله فَإِنْهُمْ بالمَكانة العالية. 


يفول الشيخ: 
وَرَوَى ابْنُْ عَسَاكِرَ عن اشرَس؛ يَرْفْعُهُ إلى النَّبيّ صَلَّى الله عليه عليه وَسَلَّمَ 


قَالَ: «مَا بَعْتِ امْرَأَةٌ بي قَطع١'‏ ' وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عن مُجَاهدٍ: لا بغي 
لامْرَأَةٍ كانت تخت نبي أن تَفْجْرَ. 

وَمَنْ يَقَذِفُْ الطاهِرَة الطيّبَة أمّ المُوْمِنِينَ؛ رَوجَة رَسُولٍ رَبٌ العَالَمِينَ 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ في الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍء كَمَا صح ذلك عله فهو مِن 
ضَرْب عَبْدٍ الله ن ابي ِن سَلُولٍ راس المُنَافِقِينَ» وَِسَانُ حَالٍ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلْمَ ب يَقولٌ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرْنِي فِيمَنْ آذَانِي 

في أهلي (إنَّ الَذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لعَنْهُمْ الله في الدَنيَاوَالآخِرَة 
وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينَا ) (۷ 5) ( وَالَّذِينَ يُوَذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بغير 
مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ اخثَّمَلُوا بُهِتَانَا َإِمَا مُبينَا)!' 

هَذِه اللَفْظَةٌ قَالَهَا اللَبِيّ صَلَّى الله لله عَلَيهِ وَسَلَمَ في الحَايثة» خَطَبَ في 
المُسْلِمِينَ فقال: ويا معش المُسَلِمِينَ؛ مَنْ يَعْذِرٌنِي مِن رَجْلِ قڏ بلغي عله 
اذاه في أهلي»7) 

هذا مُرَاذُه رَحِمَهُ الله أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اله ئ عليه وَسَلمَ كان قول ذلك 
صَذًا ِمَولَاءٍ عَمّا يَقُولُونَة. ومن أَغظم الأذِبّةِ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ أن يُؤْدى في عِرْضِه وَهَوُلَاءِ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله رر ا الله ني 
الدَُنَيَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَّ لَّهُمْ عَذَايَا مُهينا. 


(۱) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (318/50). 

)( سورة ة الأحزاب: 7 58. 

هه أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا (5111) ومسلم في كتاب التوبة باب: في حديث الإفك» 
وقبول توبة القاذف .)۲۷۷١(‏ 
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قول الشيخ: 
فاي َنْصَارٌ دِينِه لِيَقولوا: تَخْنُ نَعْذِرْكَ يَارَسُول الله . فَيَقَُومُونَ 
فِهُم إلى مُولاءِ الأشقِيّاء الْذِينَ يُكَدْيُونَ الله وَرَسُولَة وَيُوَدُونَهُمَا 
AE‏ وَيتَعَرَمُونَ بِذَلِكَ ا رَسْولٍ له ص الله عَلَيهِ 


المَطْرُودِينَ. 
َعَم واف اللَهُمٌ نا تبر إِلَيكَ مِن قَولِهمْ الخَبِيثِ البَاطِلِء نَسْأَلُ الله العَافِيةٌ 
وَالسَلامَة. 
7 وقولة: (يَتَ يَتَقَرَبُونَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ) المَقُصُودُ به 
َنَهُمْ يَفعَلُونَ الأَمْرَ الذي يَكُونُ سَبَبَا في رضاهُ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ. 
|| الس 

في المشاطر ا 

الجَوَابُ: نَقُولُ: 1111111111 
مْكِنُ أنْ يرذ عَلَيهِمْ مِن خلال الرّجُوع إلى مَرَاجِعِهمْ هم أمّا أن يَدْخْلَ في هَذا 
أي أَحَدٍ فَهَذا لي عَلَى الهَذي الصّحِيح. 

السْوًال:مَا المُرَادُ بالشيعة الإثنى عشريّة؟ِ 

الجَوَابَ: ُسِبُوا إِلَى ذَلِكَ لِأَنْهُمْ يَعْتَقِدُونَ أا الوس .فين آل 
اتيت اتنا شر 

السوال: هل رِسَالَةٌ الشيخ مُحَمّدِ بن عَبْدِ الوَهاب هَذِهِ مَطبُوعَه؟ 
الجَوَاب: نَحَمْ مَطْبُوعَة؛ حَفَقَهَا ناصِرٌ الرَّشِيدُء وَمَوجُودَةٌ أيضًا في 
جَامِعَةٌ الإمام. 

السوال: مَنْ هُوَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة؟ 
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الجَوَابِْيَزِيدُ بن مُعَاوِيّة ليس مِن الصَّحَابَةِ قطعًاء وله أغمَال سَينة 
شك يبْرَأ ل ال مها مها مافعلة بأفل تون أنه شان کر بن 
المُلُوكِء لَهُمْ مَعَاصٍ وَلَهُمْ حَسَنَاتَء لَكِنْ لا شك أنه وفع فِي أمُورِ سَنِيَعَةٍ 
گقتلِ الحُسَين» رضي الله غلا مع أنه يَرْضٍ فل الان وقال: لعن 
الله لله ابْنَ سْمَيّة إننِي يُرْضِينِي مِنۀ دُونَ هذا. يَقصِد عْبَيْدَ الله بْنَ زِيَادٍ. 

السُوًال: يَتَكَلُمْ السَّائِلُ عَن أَفْعَالٍ الرَّافِضَة وَأفوَالِهمْ من خلال القَنَوَاتِ 
الفَضَانِيّة وَمَا الواجبُ في مِثْلِ هَذِه الظَرُوفي؟ ١‏ 

الجَوَابُ: يَجِبُ عَلَى أَهْلٍ الحَقَّ في مِثْلٍ هَذِهِ الأمُورٍ أن يَتَعَاضَدُواء وألا 
يَسْكُنُوا عَلَى مِثل هذه الأمور الَّتِي تُنْتَمَكُ فيهًا خُرْمَاتْ اي کر وکل 
وَحْرْمَاتْ رَسُوَلِهِ صلی الله لله عليه وَسَلَمَ وَآلِ بَيتَه وَأَنْ يَكُونُوا يدا وَاحِدَةٌ 
عَلَى أَهْلِ البَاطِلٍ. 

السُوال: َسْأَلُ عَن أَحَدٍ رُمُوزٍ الشيعة» وَهَلْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا بامْرَأةِ؟ 

الجَوّاب: إنَقْوْلَ: هذا أمْرْهُ إلى الله وَنَحْنْ لا يَهْمُنَا مِثْلْ هذه الأمُورِء بَلٍ 
الَّذِي يَحِبُ ألا دري وَلَا عَلَى حَنّى اليَهُودِيَء أي: لا يَجُورْ أن تُرَوْجَ أمْرًا 
أنت لست مه بَوائْق» لِمُجَرْدِ بُعْضِك لَهُم ل 0 
يَجُورٌ أنْ تُرَوْجَ لِهَدَا إذا كنت تَعْلَمُ أنَهَا كَذْبٌء قال صَلَّى الله YE‏ 
وحن خلت على دیا وغو زی أله كب فهو أخذ انين لَكنْ 
ا مَعَ كُتُبهِمْ وَمَا فيهَا مِن البَلَاءِ وَنُظهِرُهُء وَهَذَا يَكْفِي. 

السُوَال: هَل يَجُوز أنْ تَفُول عَن بَعْضٍ المُنَافِقِينَ «رَضي الله عَنْهُم» 
كَعَبْدٍ الله بن أَبَيْ؟ 

الجَوَابُ: مَنْ قال أنه صَّحَابِيٌ! تَعْرِيفُ الصَّحَابِيَ: هو مَنْ لَقِيَ النْبِيَّ 
صلی الله ؛ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنَا به وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ. فَعَبْدُ الله بْنُ أَبَيّ لَفِيَ النَبِيَّ 


.)۷/١( أخرجه مسلم في المقدمة- باب وجوب الرواية عن الثقات‎ )١( 
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ag‏ 
مار الله عليه وَسَلمَ كافِرًا وَمَاتَ على ذلك» فليسَ له علاقة بالصحبّة 


لوال يتَكَلَمْ عن الأَمْرٍ بالمَغروف وَالنهي عَن المُنگرء وَذگرَ بَعْضَ 
الأمُورِء وَيَقُول: أِينَ الشّجَاعَة؟ 

الجَوَابُ: تَقُولٌ: لا شك أن الأَمْرَ بِالمَعْرُوف وَالنّهْيَ عَن المُنگر يَقِلُ 
النَاسُ فيه وَيَتَقَاونُونَ وَهُمْ فيه ليسُوا سَوَاءًَ. وَقَدْ يَكُونُ عِلاج بَعْضٍِ 
المَسائِلِء بِالؤْصُول إلى الوْلاة والگلام مَعَهُمْ مُبَاشْرَة أفضل من الخُطَّبِ 
العَْتَرِيَةِ عَلَى المَنابرء وَالَّذِي يُرِيدُ أن يُغِيّرَ المُنَكَرَ لَابِدٌ أن يَنَْظْرَ في 
العَوَاقبِء فَِذَا گان مِن المُمْكِنِ تَغييرُ المُنگر مِن خِلَالٍ اولاق بالكلام مَعَهُ 
بالتّوَدَةِه وَكَانَ هَذًا أَكْثرَ إصْلاحَاء قلا شك اَن هَدًا هو الَّذِي يتين 
[ْ وَأَذْكُرُ أَنّ سَمَاحَةٌ شَيْحِنَا الشّيْخْ عَبْدٍ العزيز بن بَازِء رَحِمَهُ الله له تَعَالَى؛ 
اه سْوَالٌ مِنْ أَحَدٍ الئاس وَقَالَ: إِنَكُمْ لا كرون المُنَكر! فَقَالَ رَحِمَهُ الله 
تَعالَى: وَأَنْتَ ثري كلما رانا مُْكَرا صَعِدْنا المَتَابِرَ وَأَعلَْْاكُمْ به! 

فأهل العم إِيَتَحَدنُونَ مَعَ الولاة ومع غَيرِهِمْ؛ وَلْيسَ بالضرورة أن 
يُظْهِرُوهَا جَلَبَةٌ وَصِيَاحًا أمَامَ الاس حَتَى يَظهّرَ لَهُمْ صِيتٌ في النْاسء 
فَالآمِرُ بالمَعْرُوف وَالنَاهِي عن المُنْكَرٍ أَسَاٌ عَمَلِه أن يُرِيدُ وَج الله فلو 
غَيّرْتَ أَكْبَرَ مُنْكرِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُخْلِضٍِء »لَمَا نَفَعَكَ ذَلِكَء فَلَابْدَ في هَذِهِ الحَالَةٍ 

من النُظَرِ في العوَاقِبء وَاسْتِْمَالٍ الأسلُوب الشّرْعِيّ» وَالنَظَرِ في المَصَالِحِ 
َالمَفَاسِدِ؛ وَأَهْلْ العلم» وله الحَمْدُ يُعَيّرُونَ وَيُنَكِرُونَء وَيُكَاتِبُونَ وَيُقِيمونَ 
الخكة. والله اغ رى الله را على نينا محمد واله وضتحية. 
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0 n 
آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.‎ 

ما بَعْدُ: 

مَعْنَى الخِيّائَة في فَوْلِهِ تَعَالَى: (فَخَانَتَاهُمَا): 

قد كلما بإيجَاز عِنْدَمَا ذگر الشَيْخ رَحِمَة الله لله تَعَالَى شأنَ امْرَأَةِ نُوح» 
وَامْرَأَةٍ لوط فِي قَوْلِهِ تَعَالَي: (فْخَانَتَاهُمَا)! '"» وَقْلَنَا إِنَّ الْخِيَانَةَ هُنَا لَيِسَتْ 
خِيَانَةٌ الْفِرَاشِء وَأنَّ كَلِمَةَ الْخِيَانَة كَلِمَةٌ عَامََةٌ تشمَل أفرَادًا عِذَّة وَحَمُلْ 
الْحِيَانَةِ عَلَى الرَا قول بلا عم وَِنْ قال به مَنْ قال مِنَ الْمُفَسَرِينَ؛ لآنّ 
الدَلِيلَ بخلافه» وَقَدْ نْقِلَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ أل الْعِلّم أن رَوْجَاتِ الأنبيَاءِ لا 
يُمْكِنُ أنْ يَرْنِينَ؛ تَطْهِيرًا مِنَ الله عر وَجَلَّ لِفْرَش أَنْبيَائِهِ؛ِ لأنَّ هذا مِنْ أغظم 
مَا يُلْحَقُ بالشّخْصٍ مِنَ الْمَسَاءَة. 

فَإِنْ فلْت: SS‏ 
الكافرين: ا ِنَّ ابي مِنْ أهلي)ء فقال الله عَز وَجَلَ: (إِنَهُ لَيْسَ 

من أهلك) 

ا ن هذه الآيَةَ فيها مَحْدُوفٌ تَقْدِيرُهُ: لَيْسَ مِنْ أَهلِكَ الْمَوْعُوِدٍ 
بنَجَاتِهمْ؛ لِأنَّ الله عَرّ وَجَلَ أَمَرَهُ بِحَمْلِ أَهْل الإيمَانء رقا في الاي قبل أن 
يَدْعُو بهذِه الدَّعْوَةِ: (وأهلك إلا مَنْ سَبَقَ عليه القَول م منهم) ا 
أخله؛ وَلِمَدا قال سَعِيدُ نن بر رَحِمَه ال له: إن الل لا يَكَذبٌ إن لله ` 
e‏ 012 00 

فَمَعْتَى قَوْلَُهُ تَعَالَى: (إنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهلِك). أيْ: لَيْسَ مِنْ أفلِك الَّذِينَ 
)١(‏ سورة التحريم: ٠١‏ 

(۲) سورة هود: 55. 
(9) سورة هود: 51. 
)٤(‏ سورة المؤمنون: 707. 


(5) سورة هود: 57. 
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دت بنجائهذ؛ و انه مث الذي سيق عَلْيْهِدٌ الق ل و لبس مث ال عرد 
وَعَذت بِنَجَاتِهمُ وَابْنَهُ مِنَ الَّذِينَ سَبَقَ عَلَيْهِمْ القؤل وَلَيْسَ مِنَ المَوعودِ 
بِنَجَاتِهِمْ وَهْوَ مِنَ الْكَافِرِينَ بنَصّ الآية: (وَلَا تَكْنْ مَعَْ الْكَافِ يق)7"). 


قول الشّيخ: 

مَطْلَبْ تَكفِير مَنْ حَارَبَ عَلِيًا: 

وَمِنْهَا: تَكفِيرُ مَنْ حَارَبَ عَلِيَا رَضِيَ ي الله نه مُرَأَدْهُمْ بِدَلِكَ عَائِشَة 
وَطَلْحَةُ وَالرُبيْرُ وَأَصْحَابْهُمَء وَمُعَاوِيَة وَأَصْحَابَة. 

ذَكَرَ رَحِمَهُ الله مِنْ أَوَابِدٍ الرَافِضَة نهم يُكَفْرُونَ مَنْ وَكَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيّ 
رضي الله له عَنَهُ قِتَال» وَسَأْنَقِلَ لك نفولات كَثِيرَةَ مِنْ كنب الْقَوْمه وَمِنْ كُنُبِ 
اهل السُنّة أَيِضًا: 

ففي "مِنْهَاجٍ السُنَةِ" لابن تَيِمِيَة المد 0 لو قَوْلُهُ 
1 هذا هو الاق فإ العَاقل من التنيعة المَنقدْمِينَ لَمْ يكن هذا في 
أذهَانِهمْ ولا مِنِ اغْتِقَادِهمْ. 

د ا م og‏ 
ل ل لان الل 
قَالَ: (وَإِنْ طَائِقَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ين افتَتلُوا فأصَلِحُوا تينهت) '" ثم قَال: 
(إنَمَا الْمُوَمنُونَ إِخْوَةٌ فأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُ)7” '» فَقَدْ يَهَعْ اقتال بَيْنَ 
الإخوة. 

لحم قَدْ يَكُونُ آ E‏ على الصّوّاي الثاني كي ا ۳ كلاهُمَا 
ا E e‏ وَالآخْرٌ حصّل أَجْرَ الاجتهاد 0 
)١(‏ سورة هود: ٤١‏ . 

(۲) سورة الحجرات: 5. 


(۳) سورة الحجرات: 1۰ 
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عنهم لا بد مِنْ تفرير مَسَائِلَ مهم جڏا هي عَلَى النځو التي 
أولا: نشل ا الذي رقم ی حلي راا ری ا عه ان 
oso‏ 
سُول الله صَلَيٍ الله لله عليه و م السّابِقٍ الذي هُوَ مَعْدُودٌ في أل بَذرء 
ل له لني صَلّى الد لله عليه و م فالحنة وَخَلِيفَةَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ 


۸ ےر‎ 3o 


له في المَدة التي هي حَرَابُ على يذ مَجمُوعَة من المُجرمين» ولو 
فِي بَيتِهِ رَضِي الله عَنه. 

وقذ ّى عُثْمَانُ رضي الله عَنْهُ أن يُقَاتِلهُمْ الصّحَابَةُ؛ لأنّه عَلمَ أنه مه مول 
عَلَى كَل حَالِء فَقَدْ اسْتَعَلَ الْمُجْرِمُونَ ذِهَاب عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَة لِلْحَجٌ فَعَلِمَ 
عُْمَانُ رَضِي الله عَنَهُ أن الصّحَابَة الْمَؤْجُودِينَ في الْمَدِينَةٍ إنْ دَافَُعُوا عَنه 
َسيَل عَدَدّ مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ: مَنْ گان سَامِعًا مُطِيعًا فليَخْرَخْ م مِنَ الْبَيْتِ 
وَقَالَ: لا يراق فِيّ مَحْجَمَةُ دَم. أَيْ: الا أكُونُ سيا في ال يق فيه أذ من 


الْمُسْلِمِينَ حٌى لو كَانَ بمِقْدَارٍ مَا يَأَخُدْهُ الْحَجَّامُ مِنَ الْحِجَامَةِ. وَأَصَرَّ تَر عَلَيْهِمْ 
جَمِيعًا حى خَرَجُوا وَتَلَقَى الْمَوْتَ وَحْدَهُ رضي الله عَنه. 

رقبلا رضن عَلئْهِالمُجرمُونَ أن يتنازل عن الخلافة, وذ قال ابي 
صلی الله عَلَيْهِ و ْم لِعْمَانَ1') مُوصِيًا لَهُ: «يًَا عُتْمَانَ إن ولاك الله هَذَا 
انر يونا فأرااك التنافقون أن تخلع فبيصئ الذي ققصك الله فلا 
تخلّعة»!' '. فَنَهَاهُ عليه الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ أن يُطَاوِعَهُمْ حَنَى لا تَكُونَ 
الخلاقةٌ أَلْعُوبَةٌ فَكُلّمَا أَرَادَ أَحَدٌ أن ERT‏ وام بلتفار ل 
وذ بوذي بلا شك إلى قراغ عظيم في الأئة 


4 


فَعَلِمَ عُثْمَانُ رضي الله عَنة أله م مَقْتَولٌ لا مَحَالَةَ وَبِالْفِعلِ دَخَلُوا عَلَيْهِ 


)١(‏ هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص» من قريش: أمير المؤمنين» ذو النورين - لأنه تزوج بنتيّ النبي صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم 
كلثوم-» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة ¡ المبشرين. من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره. ولد بمكة سنة؛ وأسلم 
بعد البعثة بقليل. وكان غنيًا شريقًا في الجاهلية. وقتل صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته» بالمدينة سنة ٠١‏ ه. (الإصابة في 
تمييز الصحابة: 557/6). 

(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" ٩۹ »١55/5(‏ » والترمذي في كتاب المناقب- باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ١(5١١؟")»‏ 
وابن ماجه في كتاب المقدمة- باب فضل عثمان .)١١١(‏ 
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وقتلوهُ رضي الله عنه في وَسَط بيه بطريقة هَزليَة خبيثة تسُتفز آي مُسْلِم 
عِنْدَهُ قَذْرٌ مِنْ مَعْرِفَةَ الإسلام. 

الوه aT‏ لي 
عَجُزهاء فَلَمّا رَأَى أَحَدُ الْعَبِيدٍ ذَلِكَ لَمْ يَمْلِكَ نَفْسَهُ فَحَمَلَ السَّيْف عَلَى قَاتِلٍ 
عُثْمَانَ رضي الله عَنْهُ قله في مَحَلَّه فَقَامَ أَحَدْ الْقَتلَدَ وَقَتَلَ الْعَنْدَه فَقَامَ عَبْدٌ 
ثانِ فَقَتَلَ الال الّذِي قَتَلَ رَمِيلَهُ الْعَبْدَ. 

ود دفن عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ مَعَ انََيْنِ مِنْ عَبِيدِهِ بطريقة تفز وَلَا 
0 جَرَاءِ ذلك فة عَظِيمَة لِلَعَايَة فقذ أخاط هَؤُلَاءُ الْمُفْسِدُونَ 
ية و ماروا هُمْ الّذِينَ يُصَلَونَ بِالْمَسْحِدٍ اللَبَويَ. 

برقال ذلك جاء قزلا ايكون إلى علمان رصي اله عله كوا له 
ليه وَسَلَمَ َكَل ما الذي تَنقِمُونَ؟ 

تَنْقَم َنْقِمُونَ گذا وَكَذَا عَلَى الْوْلَاِ؟ أا أَزْيَلْ الْوْلَاةَ الَذِينَ عَلَيْهمُ الشكوى» 
وَعَمِلَ أ عِدَّةَ أُمُور حَنَّى تَسْكُنَ التَائِرَة وَلَكِنْ لأنْهُمْ لا يُرِيدُونَ النَهْي عَنٍ 
ك 
وَأظهَرُوا أَنهُمْ مُوَاففُونَ لَهُ وَگانَ مَا گانَ مِنَ الْفِنْنَةَ وَقَتَلِهِ رضي الله عَنهُ. 
هذا لأر أغضب عَددًا كيرا مِنَ الْمُسْلِمِينَه وَكَانَ مِنْهُمْ طَلَحَةٌ 
والرَبَيْرُء فَقَالُوا: CT E ER A TES‏ 
القتلة طلقينَ؟ 

أمّا مُعَاوِيَةٌ في الشام قَقَالَ: آنا لا يُمْكِنُ أن أَهْنَا بعَيْشِ حَنَّى يتل لقتل 
وَلَمْ يَكْنْ قِنَالَهُ مَعْ عَلِيّ ولا نفاشه 4 مَعَهُ أنه يَرَى أنه أفضَّل مِنْ علي رضي 
الله لله عَنه؛ لأنّ مُعَاوِيَة رَضِيّ الله عَنة يَعْلَمُ وَيَعْآ م الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا أن علي 
َفْضَل مِنْ مُعَاوِيَة وَلَيِسَ هَذَا مَحَلَنِقَائشِء لَكِنْ رَأَى مُعَاوِيَة رضي الله عَذهُ 
أنْ يَبْدَأْ عَلِيّ رضي الله ؛ عَنْهُ بِالقَتَلَِ أَوَلَّاء كم بعد ذلك تَكُونٌ الْبَيِعَةُ لَه 
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لَكِنَّ عَلِيَا رَضِيّ الله عَنة بَعْدَ أن بُويعَ قال: لا يُمَكنْ أنْ نَبِدَ بالقتلة حَتّى 
تسْكُنَ التَوائِرُء وَحَتَى يَكُونَ الْمُسلِمُونَ يَدَا وَاحِدَة فين ذلك يُمْكِنْ أن يتل 
الله 

م إن طا طَلْحَةٌ وَالرْبَيْرَ - رضي الله عَنْهُمَا - رَأَيَا أنْ يَدْهَبَا إلى الْبَصْرَةٍ 
إلى لكوفة حَيْث َرَج مِنْهَا مَجْمُوعَةُ مِنَ الثائرين الْذِينَ لوا عُثْمَانَ 
رضي ي الله َه وَقَالُوا - أي طَلْحَة وَالرْبَئِرُ : الهم وَلَا ركهم وَلَمْ يَكْنْ 
عَلِي رَضِيّ الله عَنَهُ يُرِيدُ قِتَالَهُم وَهُمْ لا يُرِيدُونَ قتالة؛ إذ لو أَرَادُوا قَِالَ 
عَلِيْ رضي الله عَنْهُ لَتَطَاحَنُوا في الْمَدِينَة. 

وَلِمَاذَا ذَهَبُوا إلى الْبَصْرَةَ : إذا؟ 

ر َم يكن كَصْدْهُمْ اقتال مَعَ عَلِيْ رَضِيّ الله عه وَإِنَمَا كَانَ الْقَصْدُ قَنْلَ 
الثاِرينَ الَّذِينَ فوا عُتْمَانَ. 

كن ليا رضي الله عَنْهُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَأَى أنه يَنْبَغِي أن يَكُونَ 
هذا الْأَمْرُ ‏ أيْ قَنْلُ التَائِرِينَ - تخت إِمْرَتِهِ هُوَء ولا يَكُونَ مِنَ الرَّعَاتَا؛ لان 
طَلْحَةٌ وَالرْبَيْرَ مِنْ رَعِيّتِهِ 7 

ذَكَرَ ابن تَيْمِيََةَ رَحِمَهُ الله 4 تَعَالَى فِي الْمُجَلّدٍ السّادِسِ صَفْحَةٍ (۳۳۹)» 
وَالْمْجَلّدٍ السّابع صَفْحَةٍ )۳۲١(‏ أَنَّ عَلِيَا رضي الله عَنة لَحِقَهُمْ وَوَصَلَ 
لبَصْرَةً وَلَمْ يَقَعْ قتا وَبَيّنَ لَهُمْ أنه مَعْهُمْ في قل هَولاءِ الْمُفِسِدِينَ وَأنَّ 
عَرَضَه أن يلتم امل حَنّى يَكُونُوا يَدَا وَاحِدةَ عَلَى الْقتَلَدَ فُأذرَك اة أن 


5 


عَليا وطلحة وَالرْبيْرَ إن اتَمَعُوا فَسَيْنَادُونَ بلا شك فأئارُوا الْقِنَالَ ذونَ أَنْ 
تذْرِي عَلِيّ؛ وَدُونَ أنْ يَدْرِي طَلْحَةُ وَالرْبَيرُ رضي الله عنهم. 

وَالْجَيْشَانِ الْمُتقابلان ذا حَمَلَ أَحَدُ طرفي الْجَيْشٍ عَلَى الطَّرَف الْآخَرِ 
ظن أي أحَدٍ فِي اليش أن الْحَرْبٍ بڌاٽ بار من القائد. 
که قل با ماله وك عل مل الف إلى أن وف 
وَقَعَ مِنَ الْقِتَالٍ - رَضِي الله تعاأ عَنِ الْجَمِيع وَأَرْضَاهُمْ -. 
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فلم يكن مِنَ المُسْلِمِينَ أحَدْ يفول أنة الخليفة بَعْدَ عُثمَانَ رضي الله عنه 
رنه لا يَرْضَى بِعَلِيء لم يَكْنْ هناك أحَدّ يَفُولْ ذلك الْبَنَه وَحَنَى مُعَاوِيَةٌ 
َفْسَهُ قال كما فِي "الْمُصَنّفب": ما قَاتَلْتْ عَلِيا إلا فِي عْثْمَانَ. 

وَقَدْ رَوَى ابِنُْ عَسَاكِرَ عَنْ أبي مُسْلِم الْحَوْلَانِيَ أنه ذهب إِلَى مُعَاوِيَةٌ 


5 


وَقَالَ: اقل لاء أفأنت مِئْلَه؟ قَال: لا اللي إني لَأعْلَمُ أنه أفضّل مِنَيء 
وَأَنَهُ َوْلَى بالأمْر مِنْيء وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ اني ابْنُ عَم عْثْمَانَ وَوَلِيُ دَمِه؟ 
َمْرُوهُ أَنْ يَدْهَمَ إِليّ قله عَثْمَانَء وَأنا أسْلِمُ لَه 
وَبالطبع لَمْ يَكُنْ تَسْلِيمُ القَتَلَةِ بِالْأمْرِ الَْيّنِ وَكَانَ الصّوَابُ مَعَ عَلِيّ 
رَضِي الله لله عَنْهُ بلا شك وَهَذَا مَدْهَبُ أَهْلٍ السنّة. 
وَالدَّلِيلُ عَلَى هذا قَوْلْهُ - صَلَى الله 1 عليه وسم «تمزق مارقة في فزق 
مِنَ الئاس فَيَلِي قَتلَّهُمْ أؤلَى الطابفتين : ين بِالْحَقَّ»! '. وَهُمُ الْخَوَارجٌُ وَالّْذِي 
َل الْحَوَارجَ هو عَلِىّ رضي الله عَلهُ. 
قَالَ ابن تَيْمِيَّة: إِنَّ قول النبيّ صَلي الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أؤنى الطَائِفَتَيْن 
بالكق». باك على أن طائفة طلحة الور وطاق غل ينا عه خو 
لأنۀ قال أؤلى الطَائِقتيْنِء فَدَلَ عَلَى أنَّ مَعَ هَوُلَاءْ حَفَا وَأَنَهُم لم يُخْرُجُوا 
عَلَى الْحَاكِم؛ وَلَمْ يَكُونُوا خَوَارِجَ» وَلَكِنْ قَالُوا: قال الْقََلَهَ ولا لِأنَهُمْ قَتَلُوا 
ل يس 
الس اه وص احير لتر على قا رن ل ا 
يَتَصَوٌَرُونَ أنّ الأمْرَ سَيَصِلِ إلى مِثْلٍ هذه الأمُورٍ التي وَصَلَت إِلَيْه وَلَمّا 
رَأَى عَلي رَضِي الله لله عن كَثْرَةَ الْقتلَى قَالَ: يَا حَسَنُ ‏ وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ يَرَى 
0 - لله مَشْهَدًا شَهدَهُ ابن غْمَرَ - لأنَّ ابْنَ عْمَرَ اغْتَزَلَ الْجَمِيعٌ فَلَمْ 
ا إلى هو اور لی ء يا كسمن لبت باك كات ,تند ري 


2 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة- باب ذكر الخوارج وصفاتهم »)٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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وَلَمّا رَأى طلحَة بْنَ عُبَيْدٍ اللهِ مَغتولا رَضِي الله عَنَهُ قَالَ: يَعز عَلَيَّ يَا أبَا 
مُحَمَّد أن أرَاكَ مُجَنْدلَا خت نُجُوم السَّمَاءِء وَأَخَدْ يريل التَرَابَ عَنْ وَجْهِهِ 
وَبَكَى عَلَيْهِ وَبَكَى أَصحَابَةُ مَعَهُ رضي الله عنهم. ‏ . 

ما أمُ الْمُوْمِنِينَ عَانِشَةُ - رضي الله تَعَالَى عَنْهَا وَأَرْضَاهَا - لَمَّا رأث مَا 
وََعَ كَالَتْ: وَائْهِ مَا كُنْتُ اظن أنْ سَيّكَمَ قال بَيْنَ النَاسِء وَكُنْتْ أَوَدُ أَنْ 
يَخجز مََامِي بَيْنْهُمْ. 

ول الشيعةٌ الْجَهَلهُ انها خَرَجِْتْ بلا مَحْرَم! 

الس عَبْدُ الله بْنُ الرَبَئرٍ ابن أَحْتِهَا مَحْرَما لها فقذ كَانَ مَعَهَاء! 

فالخاضيل أن مَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنّ اقتال لَمْ يَكْنْ عَلَى سَبِيلٍ الدُنْيَاه وَإِنَمَا 
حَصَلَ مَا حَصَلَ كَمَا قَالَ آهل السُنَة بَيْنَ مُجْتَهدٍ مُصِيبء وهو عَلِيّ رَضِيَ 
الله لله عَنةُ فَأذرَكَ أجْرَ الصّوّابء وَأَجْرَ الِاجْتهَاد وَيَيْنَ مُجْتَهِدٍ مُخطِئ وَهُمْ 
إِخْوَائَهُ رضي الله عنهم» فَأَدْرَكُوا آجْرَ الاجِتِهَادء وَفَاتَهُمْ أخِرٌ الصّواب. ٍ 
وَلَمَّا وَفَدَ اذِْنُ طْلْحَة إلى عَلِيّ رضي الله 2 عَنةُ قَالَ: إني لأرْجُو الله أنْ 
يعني وَأَبَاكَ ممن قال اله فيهة: (وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورهِمْ مِنْ غل إِخْوَانًا 
على سرر متقابلین)(٠ sS‏ 

قال أَحَدُ السُفَهَاءِ عِنْدَ عَلِيّ رَضِيَ الله عنه : الله غدل مِنْ ذلك. 

ال غل رش اله ناه كوج ماركا إا ل كن أن وملك فتن 
أيْ إذا لَمْ تَكُنْ هَذِه الآية فِيّ وَفِي طَلْحَة وَأَمُثالِنَا مِمّنْ جَمِيعُهُمْ فِي الْجَنَةِ 
قَمَنْ يَكُونُ؟! 

أن النَبِيّ صَلّى الل 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَكَرَهُمْ في حَدِيث وَاحِدٍ أَنْهُمْ جَمِيعَا في 
اْجَنّةِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ . 

هذا حَقِيقَةٌ ما وَكَعَ. 

ْمّ: مادا گان مِنْ عَلِيّ رَضِيّ الل لله عَنَهُ بَعْدَ الْقِتَالِ؟ 

لما حَصّل ما حَصّل وَانْتَمَى الأمرُء ادى مُنَادِي عَلِيّ: آلا يُتْبَعَ مُدْبرٌ 


.٤١ سورة الحجر:‎ )١( 
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عَنْ أصحاب محمد ملكتو صن ال هله‎ 
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9 5 ل 

و 


وَقَدْ تَوَائَرَ مِنْهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدْلُ علَى إيمَان هَوُلَاءِ وَكَوْنِ 


بَعضِهخْ مبشر مُبَشْرَا بالجّنّة. 
ا شاك في هذا ق ورك موصن في يك وميم طلخ زنير 


ن 


فَهُمَا مِنْ أخل بَدْرِء وَقَدْ أخبَرَ النبي صَلَى الله م أن الله له اطْلّعَ عَلَى 
أل بَدْرٍ فَقَالَ: «اغمَلوا مَا شنم ا 0 
. وت عَن اللي صَلَى الله عَلَنْهِ وَسَلُمَ في حَدِيثِ عَبْدِ الرَحْمَنِ يِن 


31 


عؤف أنه قال: ا النْبيّ فِي الْجَنَّة وَأبُو بَكْرِ في 
جنه ومر في اة وغه غُثْمَانُ في الْجَنة وَعَلِى في الْجَنةء وَطلحَة في 
لله والأتيز ِن العام في اة وغد بن مالك في الجَنة وع 
الرَحْمَن بْنُ غوف في الْجَنّة1). قلا شك أنَهُمْ جَمِيعَا تابث إِيمَانهُمْ عَلَيْهِمْ 
رِضْوَانٌ الله تَعَالَى. 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. 
ولد عام الهجرة» وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغيرء وحدث عنه بجملة من الحديث. بويع بالخلافة سنة أربع وستين عقب 
موت يزيد بن معاوية» ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام» وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة؛ وحنكه النبي صلى الله عليه 
وسلم وسماه باسم جده وكناه بكنيته. قتل في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. انظر: الاستيعاب (ص: ۳۹۹ ترجمة »)٠١۷١‏ 
الإصابة /٤(‏ 85 ترجمة 5548). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير ‏ باب الجاسوس »)۳٠١۷(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من 
فضائل أهل بدر رضي الله عنهم» وقصة حاطب بن أبي بلتعة (535 ؟). 
) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» أبو محمدء الزهري القرشي: صحابي» من أكابرهم. وهو أحد العشرة : المبشرين بالجنة» 3( 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم؛ وأحد السابقين إلى الإسلام» وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. ولد بعد الفيل 
بعشر سنين. وأسلم» وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها. وفاته في المدينة سنة ؟"7ه. (أسد الغابة: .)۷٠۸/١‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة- باب في الخلفاء (5155)» والترمذي في كتاب المناقب- باب مناقب عبد الرحمن بن عوف الزهري 
رضي الله عنه »)۳۷٤۸(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» وصححه الألباني في "تخريج الطحاوية" ( 606 ) 
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قول الشيخ: 


7 في تخفيرهم تيب لألك فإن لم يَصيُوا كقَرة بهذا الُغذيب فلا شك 
أنْهُمْ يَصِيرُونَ فسَّقة وَدَلِكَ يَكْفِي فِي خُسَارَتِهِمْ في تِجَا جَارَتهِمْ. 

ما مَا يَتَعلَقُ بأ المُؤمِنِينَ عَايِشَة ‏ رضي الله STN‏ 
لاجقًا ‏ ِن شَاءَ الله تَعَالَى - 

لَكِنْ قذ يَسْألُ سَائْلَ: لمعم لكر وج الْمُوْمِنِينَ مِنَ الزوَاج بِرَوْحَاتِ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بعد وَفاته؟ 

قَالَ تَعَالَى: ما كَانَ لك أن تؤذوا رَسُولَ الله ولا أن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ 
من بَعده أَبَدَا إن ذَلِكُمْ گان عند الله عَظَيمًا)!') 

قال ابْنْ كَثِيرٍ رَحِمَهُ الله : أَخمَعَ العُلمَاءُ عَلَى أَنْ مَنْ توفي عَنْهَا رَسُولُ 
الله صل الله ا اح ل ل ل تين 
بَعدذه؟ لأنَهُمْ أزْوَاجُة فِي اليا وَالَآخِرَةٍ وَأمَهات الْمُؤْمِنِينَ 

أي رَجُلٍ يَمُوتُ عَنْ زَوْجَةٍ يَجُورْ أن يَتَرَوْجَهَا أَحَدْ مِنْ بَعْدِه؛ أنه لا 
يَجْرْمُ انها رَوْجَتْهُ في الآخِرَة ولو قَطْعَ بأنّ فلانا في الْجَنة لَقِيلَ هي 
زَوْجَنَهُ فِي الْجَنَةِ. 

وَأَمَّهَاتْ الْمُوْمِنِينَ في الْجَنَةِ - رضي الله تَعَالَى عَنْهْنٌ وَأَرَضْاهْن - 
لهذا مَنَعَ الله مِنْ نِكَاحِهنٌ؛ لان رَوْجَهَنٌ مَعْرُوفٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وهن مهات الْمُؤْمِنِينَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ الْقَرِيبِ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْبَعِيدِء وقد 
صز أُمّهَاتِ بالإيمَان كَمَا كَالَ تَعَالَى: (النَِّيّ أؤلى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ 
وَأَزْوَاجُهُ أمَهَانُه)(" . فَالأمُومَةٌ هنا جَاءَتْ مِنْ جهّة الإيمان» وَإِلّا فَقَدْ 
يون الْإنسَانُ لا يَلَفِي بِعَانِشَةَ وَحَفْصَة فِي السب الْبَنَكَ قَذ يَكُونُ مَثلّا مِنَ 
الأَعَاجِمَ ولا يلقي حَنَى فِي سَام فَقَد يَكُونُ مِنْ حَام ن نوحء وَمَعْ ذلك فُهي 
مه بالإيمَان: (النبي أؤلى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أنْفسِهم وَأَزْوَاجُهُ أمَهَاتَهُم). 


.57 سورة الأحزاب:‎ )١( 
0 سورة الأحزاب:‎ () 
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قال الشيخ: 

مَطْلَبُ اسْتِهَائَتِهِمْ بِأَسْمَاءِ الصّحَابَة: 

وَمِنْهَا: رين العشّرَةء وَقَذ تَوَائرَ عله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَا يدل عَلَى جوب ۽ تَعْظيمِهخْ وَإِكْرَامِهِمْ وَقَذْ شد 
الله تَعَالَى إِلَي ذَلِكَ في مَوَاضِعٌ مِنْ كتابه. 

هَذا مِنْ دَلَايْلِ سَفَاهَةٍ وَحَمَاقَاتِ الشيعة لْكَثِيرَ فَهُمْ يَسْتَهِينُونَ ِأَسْمَاءِ 
الصَّحَابَةٍ رضي الله عنهم» ذَكَرَ ابْنُ تَنِمِيَةَ في "الْمِنْهَاج" فِي الْمُجَلَِ الأول 
في الصَّحِيفَةٍ (۳۸) أَنَهُمْ يَرْفُْضُونَ حَنّى كَلِمَة: الْعَشْرَةٌ وَيَبْعَضُونَهَاء حَنَى 
نَّهُمْ في الْبنَاءِ لا يَبِنُونَ عَلَى عَشْرَةٍ أَغمِدَة ولا بِعَشْرَةٍ جذُوع. 

0 أَحَدَ السفهاءِ لْمُجْرِمِينَ مِنَ الْمُتَشْيّع الذِينَ بَاعُوا لوده لأخل 

مْوَالٍ الرَّوَافِضٍ يَلْعَنُ الْعَشْرَةَ وَيَفُول: الْعَشرَةُ الُم اَن الْعَشْرَة. 

ن الله! ما أسْقة الشيعَةً! ألَيَِ فِي الْعَشْرَةٍ : عل رَضِيّ الله لله عَنة؟! 
كن الله أغْمَى قُلْوبَهُم. , 

ليها اة مار أو غير رة إلى سب متحت الأب 
ومن کل ایسا ما رة انی نة َه ل إن اض اا 8 
يَبْعْضُونَة يُمتلُونَهُ بشَكْلٍ تَمْثَالٍ وَيَعْم : ن مَعَهُ أنوَاعَا مِنَ الْعّذابء فَمَثْلا 
يَصنعونَ صورة مِنْ جبْسِ رن إعَلَيْهَا عُمَرَ رضي الله عَنْهُ وَيَأَخْدُونَ 
فِي ضَرب هَذِه الصُورَةٍ وَيَقُولُونَ: وَإِنَارَاتٍ أبي لَوْلْوَة. 5 
ومن ذلك أنَهُمْ يَنْخِدُونَ نَعْجَة - وَهِيَ أنثى الشَيَاِ - وَيُعَذْبُونَهَا بتتف 

شَعْرَهَا تَمْئِيلّا لَها بِعَائِشَّةً ‏ رضي الله تَعَالَى عَنْهَا -. 
مله آم يخا دون حلفا مَملُوءًا سَمْنَا وَيتَصَوْرُونَ أله عمَرَ قيشو 
فف يرج السَّمْنُ فَيَشْرَيُونَء وَيَقُولُونَ هذا مَنْلٌ لِضَرْبِهمْ لِعْمَرَ رضي الله عَنْهُ 
ا 


اللا 


9 
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SSCS SE EST‏ سا1 

سَمَون الحمارين الّذِينَ يَدُوِرَانِ بالرَّحَا أَحَدُهُمَا بأبي بكر وَالثاني 

بعمّرَ - رضي الله یما ےد ياحدون في طتر هما ريدو لون: تُعَاقبُ أبَا 
كر وَعْمَرَ. 


E 
نهم ما وجب إهافتهم فك ذب رول ال صَلَى لله عله وسم في‎ 
أخبَّرَ مِنْ وجُوب إِكْرَامِهِمْ وَتَعْظيمِهِمْ. وَمَنْ كَدْبَهُ فيمَا ثَُبَتَ ت عَنَهُ قَطعًا فَقَد‎ 

كَفْرَ. 

. وَمِن عَجَب أَنْهُمْ يَتَجَنَبو نَ التََسْمِيَةً بأسْمَاء الأْحَاب» وَيُسَمُونَ 
بِأسْمَاءِ لقاب كا العدق عن الصواب وَأشْبَهَهُمْ بأفلٍ الضّلالٍ والعقاب. 
و عَلِمُوا أن امه عر أو تمان , 
فيمَا بَيْنَهُمْ بأسْمَاءٍ اأكلاب e‏ و الى هو آذ 
بالڏِي هو خير 

وَْلْنَا إنّ عَلِيّا رضي الله عَنْهُ سَمَّى أَبْنَاءَهُ بِأَسْمَاءٍ الصّحَابَةٌ مِثْل: أبي بَكْر 


م هي سد مه 


وون 


يول الشيخ: 

مَطلَبُ الْحِصّار الخلافة في اثنَيْ عَشْرَ: 

وَمِنْهَا: دَعْوَاهُمْ الْحصّار الخِلافة في اثْنيْ 1 عَشَرَ فَإِنْهُمْ كُلَهُمْ بال 
وَالإِنِصَار عَمَنْ قَبلَهُ وَهَذِهِ دَعَوَى بلا ليل مُسْتَمِلَهَ عَلَى كَذِبء فَبُطلَائهَا 
أَظهَرٌ مِنْ أنْ يُبَيّنَ وَيَتَصَّلُونَ بها إلى بُطلان خلافة مَنْ سِوَاهُمْ؛ وَفِي 
ذلك تَكذِيب لِنْصُوصٍ وَاردَةٍ في خلافة الخْلَفاء الرَّاشِدِينَ وَخلافة قَرَيْشِ. 


#ه ©» 


134 


ا ال سخ دند, 2 

مَقَصِدُهُمْ فِي انحصار الخلافة فِي اثنيّ عَشْرَ أنه لا تجوز الخلافة في 
أْحَدٍ غَيْرِهُمُ؛ ؛ عَلِيّ وَالْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ وَعَلِيْ بْنِ الْحْسَيْنٍ وَمُوسَى وَمُحَمَّدٍ 
وَجعكٍ... إلخ. 

وَعِنْدَهُمْ أنه لا يَكُونُ الْحَلِيفَةُ الثاِي إلا بالنَصّ مِنَ الْحَلِيفَة الذي قَبْلَه فلا 
تكون الكادفة: | أ الڪ 

وَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ لا يَعلَمْ حُطورَة هَذِهِ الْمَسْأَلَةِه لآنّ مَعْنَى ذَلِكَ أن خلافة 
جَمِيع الاس إلى يوم | الْقَيَامَةَ بَاطْلَة. 

. في کتابهم الذي يُقَدسُونَهُ هوهو "الكَافِي" بشرّحِه للْمَازِنْدِرَانِيّ فِي الماد 
الاي عَشَرَ صَفْحَةٌ (۳۱۷) يَفول: كَل رَايَةِ تُرْقَعُ قَبْلَ رَايَة الْقَائِم قَصَاحِبُهَا 
طاغوت. 

قَالَ الْمَازِنْدِرَانِيَ: وَإِنْ كَانَ رَافِعْهَا يَدْعْو إلي حق. 

مَعْنَى هَذا أنۀ لا يَجُوز أن نَقُومَ أي دَوْلَةٍ حَنى يَخْرْجَ هَذَا الذي يَتَوَكَمُونَ 
خُرُوجَهُ مِنْ سِرْدَابِ سَامُرَاءَ» وَهَذَا يَعْنِي أن دَوْلَةَ ِي اميه وَدَوْلَةَ بَنِي 
لباس وَجَِمِيع الدُولٍ لَيِسَ لَهَا الْحَقُ وَلَيْسَ لِوْلَاتِهَا السّمُعْ وَالطَّاعَةُ وَهَذَا 
يَشْمَلُ أَيِضًا الذّوَلَ الشيعِيّة كالدَوْلّة الصّقَويّة وَحَنَى دَوْلَتِهُمْ الْمَؤْجُودَةٍ الآنَ. 

لكِنْ كَيْف أَقَامُوا ولتم ا الآن؟ 

خَرَجَ مَجْمُوعَةٌ مِنْ فُقَهَائِهمْ - لَاسِيّمَا الْحْمَيْنِيَ - وَأَتَوْا بمَا يُسَمُونَهُ ولاية 
الْقَقِيك أيْ ِيَرْعْمُونَ أن الْفَقيِه أَحَدَْ هَذِهِ الولايَة بتَوْصِيَة مِنَ الْقَائِم فَيَقُومْ 
الْأمْر نِيَابَةَ عَلْه وبدَلِكَ فَعَلُوا مَا يُسَمّى بِالنُورَة. 

وَإِلّا فَمَنْصُوصُ كُنْبهِمْ أنه لا يَجُورٌ إِقَامَةُ خِلَافَةِ نِهَائِنّاه وَأَنَهُ لّا يُوجَدُ 
َلِيَة غد اَن السَكَرِيء أن انه الذي يَزْعْمُونَ أنه َل في الراب 
المُسَمّى بِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ لا بذ ن يُنتَظْرٌَء ؛ إا خَرَجَ قَامَتِ الْخِلافة وَفِي 
رة هَذِهِيَجَبُ أن تَكُون الام مُعَطْلَة تَعْطِيلًا نَامّاء فَإِنْ قَامَ اح يَقُولَ 
الْمَازِنْدرَانِيٌ: إن دَوْلَتَهُ دَوْلَةٌ طَاعُوتِ. 


ج اا و رچ الرد على الرافضة للشيخ العنقري 2 
يّقول الشيْخ: 


مَطْلَبُ العصمَة- 

وَمِنْهَا: إِيجَابُهُمُ العصمَة للاي بي ڪشر بُنَاءَ عَلَى أنَّ العصمَّة عِنْدَهُمْ 

شَرْط في الإمَامَة طا هدا َظهَنُ وَيَلْرَمْ من اغْتِقَادِهِم هذا مُشارَكة 
الأَئِمّةَ الان 1 ثي عَشرَ الأنْبِيَاءَ فِي وَصْف العصّمَة) فإ قُلنَا: أنها مَخْصُوصَة 
بهم لا ٿوجَڏ في غَيْرِهِمْ أو لا تلرّمُ لِعَيْرِهِمْ فَإِتْبَاتهَا للم جُرْمْ جَسِيمٌ. 

هَذِهِ مَسْألَة مَشهُورَة عَنْهُمْ حَئْتْ يَقُولُونَ: تاضور E‏ 

َلِمَةَ (الْمَعْصُومُونَ) هَذِهِ. 

الْعصْمَةٌ عِنْدَ الشيعة: 

الْعِصْمَةٌ عِنْدَهُمْ يَْنُونَ بها أن الإمَامَ مَحْفُوظْ مِنْ أن يَقَعَ ِنْهُ أي َل في 
ي شيْءِ؛ لا صَغِيرٍ وَلا كَبِيرٍ حَتَى النسْيَانِء وَهُمَ الذي عَلَيْهِ الْمَتَأخْرُونَ. 


es: 


4 


وَيَقُولَ الْمَامْقَانَِيُ: أنه مِنْ ضَرُوريّاتِ الْمَدْهَبِ . وَإِنْ كان الْمُتَكَدمُونَ مِنْهُمْ 


و24 


يُنْكِرُونَ ذلك وَيَرونَ ذلك غُلوًا. 


م مه 


ااا عند عند آهل السنة: 

قَطْعًا الْعِصْمَةُ لا تَكُون إلا للرُْسُلء هذا اَم مَعُومْ عند اهل السُنَةَا لان 
اسل يرن عن اله فلو جار أن يُحْطُِوا ؛ فِي التَبليغ بأنْ يَأمُرُوا بِمَانَهَى 
اله عله خَطَأء أو يَنْهَوْ عم أمَرَ لله به اوفع ضَلالٌ عَظَيح. 

فَالرْسْلُ نُعْصمْ مِنَ النَسْيَانِ فِي أُمْرِ اللَبلِيغ» أمّا غَيْرُ الرّسُْلٍ فلا عِصْمَة 
لَهُمْ؛ لاهم لا يُبَلِعُونَ وَحَيّا أنزل عَلَيْهِم هم بَشَرٌ وَخَطَوُهُمْ دلي عَلَى تفص 
الْبَشْر عُمُوماء وَكُل بَنِي آدَمَ خَطاءٌ فلا حَاجَةٌ لِعِصْمَةٍ عير الأنبياءِ. 

وَخَطَأ البَشْرِ دَلَالَةَ عَلَى ما عِنْدَهُمْ مِنَ الضف وَعَلَى أَنَّ الرّبّ : 
سْبْحَاتَة وَتَعَالَى - هو القوي الْوَاحِدُ الأحذ الذي كَلَامُهُ لا يَأتِيِهِ الَبَاطضِلُ مِنْ 
ين يَديْهِ ولا مِنْ خَلَفهِ ما اَْاطِلُ فَعْرْضَة لِلْحْطاً. 

فَالرُسُْلُ مَعْصُومُونَ لِأَجْلٍ أَمْرِ اللي 

وَهَنَاك تتكلة تعانييًا الشيعَةٌ في أَمْرِ الْعِصّمَة؛ ذَلِكَ أَنَّهُ إذا قيل إِنَّ الْإمَامَ 
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مَعْصُومٌ فَمَعْنَاهُ أنة لا يُخطِيٌ) > فإذا وَقَعَ خِلاف بَيْنَ إِمَامَيْنِ فلا بد أنَّ 
َحَدَهُمَا يفول بضِدٌ مَا يفول الآخَرُء وَرْبّمَا احْتَلَا إذَا گانا في وَفْتِ وَاحِدٍ 
كَالْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ - رضي الله لله عَنْهُمَا - فَإِنْ قُلْت: الكشن قز الخصيث 
َيون الْحْسَيْنُ غَيْرَ مَعْصُومء وَإِنْ قُلْتَ: لخن هو الْمُصِيبْ فَالحَسَنُ عَيْرُ 
مَعصوم. وَهَذِه مِنْ الْمَشاكلِ التي يعانيها الشيعة معَاناة شديدة. 

وَمِتَالَ ذَلِكَ: 

أنَّ الْحَسَنَ تَنَارَلَ لِمُعَاوِيَةَ بالخلاقة كَمَا هو مَعْلُومْ - وَكَانَ رَأَيُ الْحْسَيْنُ 
عَدَمَ اللّنَازلِء حَنَى غَضِب الْحَسَنُ رَضِيّ الله عَنْهُ مِنَ الْحْسَينِ > فَلَمََارَأى 
عَضَبَهُ قَالَ: يَا أخيء إِنْ كُنْتَ ريد هَذَا قلا أَمَانِع. 

فإ قيل: إن تَنَازلَ الْحَسَنٍ لِمُعَاوِيَةٌ ةَهُمَ الصَّوَّابٌ؛ فَاعْتِرَاضُ الْحْسَيْنُ 
يَكُون ٤‏ خطأء وَإِنْ قيل: اغْتَرَاضُ الْحُسَيْنُ صَّحِيحٌ؛ کون سارل الكسين 
Ee‏ . وَالْشِيعَةٌ يَفُولُونَ: الْحَسَنُ وَالْحْسَينُ إِمَامَان مَعْصُومَانء وَمَعْنَى 
كَوْنِهُمَا مَعْصُومَينِ أَنَهُمَا لا يُخْطِئَان. 

ِتَالَ آخَرُ: 
ٍ أَنَتْ إلى الْحْسَينِ رَضِيّ الله لله عَنْهُ کُب كَثِيرَة جدًا مِنَ الْعِرَاقٍ تَطلْبْ مِنه 
أن يَعْدُمَ عَلَيْهِمْ َكِنّ الصَّحَابَةٌ رضي الله عنهم نَصَحُوهُ بِعَدَم الْقُدُوم عَلَيْهمْ 
وَقَالُوا: ياك أن تذهبء فأنت تَعْلَمُ مَا فعَلُوا بأبيك رَضِي الله عَنْهُ وَبَكَى 
الصَّحَابَةُ حى قال ابن عَبَّاسَ: وَاللَهِ لَوْ أَغْلَّمٌ أني لَوْ أَمْسَكْت بشغركَ 
وَأَرْعَمْتُكَ عَلَى عَدَم الذَهَاب لَفَعَلْتُ ذَلِكَ. 

كن ذَهَب الْحُسَيْنُ إلى الْعِرَاقِء فََتَاوَلَهُ الظَالِمُ عُبَيْدُ الله يِن زَيَادٍ هُوَ 
وَجَيْشَُ وَأَحَاطُوا به وَقَتَلُوهُ رضي الله عَنْه. 

ا ا اي 
اميه وبالْفِغْلِ هذا مَا وََعَ وَقتَِ 0007 1035م 

وَمِنْ ذلك أيْضًاء 


137 


ادر یی ارد على الرافضة نشین النقري 2 


نذه كلى ر کی الله ؛ نة على القتالِ الذي وَقع بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّحَابَةٍ 
رضي الله عنهم, فلو كَانَ عَلِيْ رضي الله 2 عَنهُ مَعْصُومًا لَمَا وَقَعَ له ذلك. 

وَمِنْ ذَلِكَ: 

أنَّ عَلِيًا رَضِيّ الله عَنْهُ وَلَى بَعْضَ الاس فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِعْ وَكَانُوا 
عَلَى غَيْرِ مَا ظَنّهُ فِيهْ» وَالشَيعَةٌ يَُولُونَ: إن عَلِيَا مَعْصُومٌ مِنَ الزلل في 
کل شيءء فلو گان مَعْصُومًا لَمَا وَلَى هَولاءِ. 

0 يَنسَوْنَ وَيَجْتَهِدُونَ وَيُخْطِنُونَ وَهَذا مر مَعْرُوفْء وَلِهَدَا عَتَبَ 

لله عَلَى نَبِيّهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ين قبل الْفِدَاءَ في بَدْرٍ وَقَالَ: (مَا کان 
ئ ن يَكُونَ لَه أسْرَى كى يخن فِي الأرْضٍ تريدُونَ عَرَضْ الدُنْيَا 
الله يُرِيدُ الآخِرَةٌ الله عزيز حَكِيمْ)!"! 
7 وَلَمًا أَذْنَ لِمَنْ أَذْنَ لَهُمْ في تَبُوكَ قَالَ الل نه تَعَالَى لَّهُ: (عفا الله عَنْكَ لِمَ 
َذنْتَ لَهُمْ حَتّى يَتبيّنَ لك الَذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ)!". 

وَلَمّاوَقَعَ مَا وَقَعٌ مِنْ عَبُوسِهِ صَلَى الله 4 عَلَنْهِ وَسَلَمَ لان أمٌ مَكنُوم قَالَ 
تَعَالَى: (عَبَسَ وَتَوَلَى( )١‏ أن جَاءَهُ الاغتى (۲) وَمَا يُذريك لله يَرْكَى 
(۳) اؤ يَذْكُرٌ فْتَنفْعَهُ الذكرٌ ی( . 

فقول بالعصمَة الي تَعْنِي أنه لا ينْسَى ولا يَجُودُ عَلَئْهِ ذلِكَ قول غَيْرُ 
صجيح إلا الم تون في جاب تبليغ الوخي فقط وَقذ ثبت أن ابي 

لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سَهًا في الصلاة. 

TE 

قال في التجُريد: الإمَامُ أُطف فَيَجِبْ نَصَبهُ عَلَى الله تتخصيلا لِلْعرَض. 

هَذِهِ الْعِيَارَهُ: يجب عَلَى الله أخذوها مِنَ الْمُعْتَزْلَة وَالْمُتأَخْرُونَ مِنَ 
الشَيعَة يَنقِلُونَ عَنِ الْمُعْتَرْلَة نفل الْمَحْبَرَةِ فلي عِنْدَهُمْ يلك الْمَعَارف وَإِنْمَا 
هُمْ عَالَةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ. 
)١(‏ سورة الأنفال: 1۷. 
(۲) سورة التوبة: .٤١‏ 


(59) سورة عبس: -١‏ 5. 
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فَيَقولونَ يَجِبْ عَلَى الله عَرْ وَجَلَ وَجُوبًا عَخْلِيَا أن يُنَصبَة. 

يفول الشيخ: 

قال شارخة: : احتََُوا في أن الام هَل يَجِبْ أن يَكُونَ مَعْصُوما آم لَا؟ 
فد هبت الإمَامِيَةَ وَالإِسْمَاعِيِيَة إلى وَجُوبه وَالبَاقُونَ بخِلافه. ثم قال في 
امن وَامْتِنَاعُ النَسَلَسُْلِ يُوجبٌ عِصمَةَ الإمَام. لی آخر ما قر وَالظاهِرٌ 
أن إيجَابَ العصْمَة لأئِمَّتِهِمْ مِنْ أكاذيبهخ وَافْتِرَانِهِمْ لم يَرذ به دَلِيل مِنَ 
الاب وَلَا مِنَ السّنَّةَ وَلَا مِنَ الإِجْمَاع وَلا مِنَ الْقِيَاسِ الصَّحِيحء وَلَا مِنَ 
العَقلِ السّلِيم - قَائلَهُمُ الله أنّى يُوْفَكُونَ. 

لتا“ : إنّ هذا الأمْرَ مُحَالَء وَأنّ الْعِصْمَة إِنْمَا تَكُونُ لِلِرْسْلٍ لِعَرَضٍ مُحَدَّدٍ 
واضح» وَبَيّنَا نه كذ وَقَعَ شَيْءٌ مِنَ الْخِلاف بَيْنَ اثنيْنِ مِنَ الْأَئمّة. 

يفول الشيخ: 

وَمِنْهَا: a RAE‏ 
بيا َفْضَل مِنَ الأنبيَاء عير أولِي العزم؛ وَفِي تفضيله عَلَيْهِمْ خلا ف. قال: 
وَأنَا مِنَ المُتَوَقَفِينَ في ذلك وَكَدَلِكَ الأَيِمّة مِنْ آله. وَقَالَ الطوسِيٌ في 
تَجْريدِه: وَعَلِيٍ أَفُضَل الصَّحَابَة؛ لِكَثْرَةٍ جِهَادِه. إلى أن قال: وَظهُور 
المُغجِرَاتِ عَنْهُ وَاخْتِصَاصِه بِالقَرَابَةِ وَالأَحْوَةِ وَوْجُوبِ المَحَبَّةَ وَالنْصْرَةٍ 
وَمُسَاوَاةٍ الأنْبِيَاء. انتَهَى. 

مُقتَضَى هذا الكلام أَنَّهُمْ التَلفُوا؛ فمنْهُمْ مَنْ يَفُول: إِنّ عَلِيَا وة الأَيِمَةِ 
أفضَل مِنْ جَمِيع الرسْلٍ سِوَى الْحَمْسَة أولي الْعَزْم. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقول: بل هُوَ أفضّل مِنْ أولِي الْعَرْم سِوّى النَّبِيّ مُْحَمَّدِ صَلَّى 

و" 

اغبا من الشيغة كما في "الملل والنّحل" عستي في شڪلد 
لْأَوْلِ صَفْحَةٍ )١72(‏ يَقُولُونَ: عَلِيّ أَقضَلْ حَنَّى مِنْ مُحَمَّدِ صَلَّى الله ا 
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وَسَلَمَ. هذا مِنْ الڏواهي وَهَذَا نمُوذج م مِنَ الْعْلْوٌ الشديد. 

َبَتَ عَنِ النْبِيّ صَلَّى الله عليه وسم في الصَحِيحَيْنِ أنه قال: «لا ينبي 
لعَبْدِ أن يَقُولَ انا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بن مَتّى»!' '. وَكَالَ صلی الله عَلَيهِ وَسَلْمَ: 
«مَنْ قال ٿا خَيْرُ مِنْ يُونْس بن مَتَى فقذ كَدّبَ)(". وَالعِلُةٌ في تَخْصِيصٍ 
ون لان بض الْجُهَالِ قذ يَزَى ما ذكرَ الله عر وجل في ُونسن: (فْسَاهَمَ 
فَكَانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ )١4١(‏ فَالتَقَمَهُ الخو وهو مَلِيمٌ)7". قَيَقُول: أنا لا 
َع مذي مِْلَ هَذَاء وَيَظْنُ فِي فيه أنه خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ » فَالْأنْبِيَاءْ لا يمْكِنُ أنْ يَصل أَحَد إلى دَرَجَتِهِمْ أَجْمَعَ عَلَى ذلك أفلْ 
السّنة 

قال الله ٤‏ تَعَالَى فِي الْأَنبِيَاءِ: (اللة يَصْطفي مِنَ المَلَانِكة رسلا وَمِنَ الناس 
ن الله سَمِيعٌ صيز), 0 بول الى (وَإِنْهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفيْنَ 
الاخيار) ر . وََالَ ‏ سّيْحَانَهُ ‏ : : (قَلٍ الْحَمَدْ لله وَسَلَامٌ على عِبَادِهٍ الْذِينَ 
اضطفى)! "". فال تَعَالَى اخْتَارَهُمُ اخْتِيَارَاء ولا تَقُومُ حُجَّةٌ الله عَرَّ وَجَلَ عَلَى 
الْخَْقِ إلا بهم كَمَا قال تَعَالَى: (رُسُلًا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ 
على الله حَجَةَ بَعْدَ الرْسُلِ وَكَانَ الله عزيرًا حَكِيمَا)!" 00 

رد عدت لذ أكذا حتى e‏ (وَمَا كنا مُعَذّبِينَ حَنّى نَبِعَتَ 
رَسُولا)! '). فمن فضّل أَحَدَا عَلَيْهمْ ََلِكَ لِجَهْلِهِ بِمقَام النبوَةِ وَالْأَنْبياءِ. . . 

ذَكَرَ الْجَرَائِْيُ - وهو مِنْ غُلاة الشيعَة المُتَأخرينَ - في تاب "الأنوّار 
النُعْمَانِيّة" فِي الْبَابِ الأول: نو : عَلَوِيٌ بَعْضْ الْأَخْبَارِ تاطا ال تذل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء- باب قول الله تعالى: (وهل أتاك حديث موسى) »)١5517(‏ ومسلم في كتاب الفضائل- باب 
في ذكر يونس عليه السلام (۲۳۷۷)»ء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات- باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 4١١(‏ ؟)» ومسلم في كتاب 
الفضائل- باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم (۲۳۷۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) سورة الصافات: .٠٤١١ 2١5١‏ 
)٤(‏ سورة الحج: 5/. 
(6) سورة ص: ٤١‏ . 
)٦(‏ سورة النمل: 51. 
(۷) سورة النساء: ,٠١١‏ 
(۸) سورة الإسراء: ,.٠١‏ 
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على التفضيل فِي رَعْمِهمْ ثم قال: أكثرُ المتأخرينَ على أفضَلِيّة الأئِمَةَ 
على أولي الحرم وَغَيْرِهِمْ. قال: وَهْوَ الصّوَابُ. 

وَقَالَ عَبْدُ الله شبر فِي "حَقٌ اليَقِينِ" في الْمُجَلّدٍ الأول صَّفْحَةٍ :)٠١5(‏ 
يَجِبْ الْإيمَانُ بأنّ د بيّنَا آله الْمَعْصُومِينَ أَفضَل مِنَ الأنبيَاءِ وَالْمْرْسَلِينَ 
وَالْمَلَائِكَةٍ المقَرّبينَ لِتَضَائْرٍ الأخْبَار بذلك وَتَوَافْرهَا. 

.| هذا كله مِنَ الْعُلْوَ الَْظيمء وَلَوْ سَمِعٌ عَلِيَّ رضي الل لله عَنَهُ هذا الْكَلَام 
َأطَارَ رَأسَ قَائِلِه فعَلِيّ رَضِي الله عَنَهُ يَأبَى أن يُفْضّل عَلَى أبي بر 
وَعْمَرَء فَكَيْفَ يُكَالُ هو أفضَّل مِنْ وح وَمُوسَى وَعِيسَى؟! 


2 2-4 


وَهَذَا ادى بالشيعَة : إلى النَّعَدَي عَلَى أنبيَاءِ الله - عَلَْهمْ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - 

ذَكَرَ الْجَرَائْرِيُ في "الأنوار ااا الاب الأول نور يدا 
الْحَادِي عَشَرَء أن عَلِيّا يُفول: الآنَ كنت معٌ إِبْرَاهِيمَ في النار وَأنا الَّذِي 
جَعَلتهَا بَرْدَا وَسَلامًاء گنت مَعْ وح فِي السَّؤِينَةٍ فَأنجَيْتَهُ مِنَ الْعَرَقِءِ وَمَعْ 
مُوسَى فَعَلَمْتُهُ الّورَاك وَأَنصَّفْتَ عِيسَى في الْمَهْدِ وَعَلَمْتَهُ الإنجيلء وَكُنْتْ 
فت و اد تل لس E‏ 
الريح., 

انظ إلى هَذِهِ الْأمُور الْعِظَام التي هي صَنِيعُ الله رَبَ الْعَالَمِيَ كيف 
نُسِبَتْ إلى عَلِيْ رضي الله عَنْهُ غُلوَا وَمْبَالعَةَ 

مادا حَدَٿ مِنْ جَرَاءِ تلك الْمُبَالَعَاتِ؟ 

تفاقَمَ ل واتكاً غلاه الشيعة كَالنْصَيْرِيَةِ وَالذُرُوز وَعْمُومُ الإسْمَاعِيليّة 
عَلَى هَذِهِ الرُوَايَاتِ وَانّخَدذُوا مِنْهَا سَبِيلا في غُلُوهم وَسُوءٍ مُعْتَقَدِهِم وَأَمْيْلَةُ 
ذلا" 

في تاب "الكافي" الْمُجَلَدِ الأول :)۲٦1(‏ بَابُ أنّ الْأَئِمَةَ يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا 
كَانَء وَمَا يَكُونُ وَأَنَهُمْ لا يَحْقَى عَلَيْهِمْ شَيْءَ. 

وفيه أَيْضًا فِي الْمُجَلّدِ صَفْحَةٌ :)٤٠۹(‏ بَابْ أنّ الأض كُلَهَا لِلِمَام. 

وفيه: أنّ جَعْفَرًَا قَالَ: إِنَّ الذنيًا وَالَآخِرَةَ لِلْإِمَام يَضَعُهَا حَيْث شاءَ 
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ويذفغها لمن يشاء. 

وفي "لتوار النْعْمَانَيَّةَ" لِلْجَرَانِرِيَ تخت مَاسَمَاهُ نُورٌ مُرْتَضَوِيٌ 
شَجَاعَة غَرِيبَة لِعَلِيْ في تح خَيْبَرِ ذَكُرَ قِصّة سَمِجَةٌ بَاطِلَة فيها: 

أنّ عَلِيَا لَمَا بَارَرَ مَرْحَبَا الْيَمُودِيَّ وَأَرَادَ أن يله أَمَرَ الله إِسْرَافِيلَ 


له اس كص 


ومیگائيل أنْ يُمْسِكَا بيَدَيْهِ حَنَّى لا تَنَشَّقٌ الأرض مِنْ آثارٍ الضَّربَة قال: 
شق مَرْحَبَا نَصْفَيْنٍ ثم شق سَيْقَةُ الأضء فَقَالَ الله إجبريل: أذرك ثور 
الْأرْض لا فلب الأضْ بأهلهًا. قال: فَوَضَعْتُ سَيْفَ عَلِيّ عَلَى كفي 
گان شد في لِه مِنْ مَدَائْنِ قوم لوط 

وَفِيهِ أنِضًا ‏ أي فِي "الأنوار النْعْمَانِيَة" ' - أن عَلِيّا طَارَ يَرْسهُ في مَوْقِعَةِ 
TT‏ ل اللا قن 
رضي الله له عَنْهُ الَبَابَ وَاسْتَعْمَلَهُ في يَدِهِ بِمََابَةٍ الرس 

كن مَاذَا كَانَتِ النَّتِيِجَةُ؟ 

الخدت النْصَيْرِيَةٌ مِنَ الرّوَايَة السَّابِقَة متكا ِكلُوَهِمْ م: فَقَدْ جَاءَ فِي "الْمِلَلٍ 
وَالنَحَلِ" فِي الْمُجَلَدٍ الأول صَّفْحَة (۱۸۹) قَالُوا: طق على علي الإلهي 
لِه ببَاطِنِ الان سْرَار - أي لِعِلْمِهِ بِالْعَيْبِ - لله باب خَيْئَرَ لا بقُوَةٍ 


ور So‏ عر ا ضر وغ ص 


وعدا ان ن سَنعان حو من غلاتهم وله فة نذعى الاي قا 
بألومِيّة يد عَلِيّ؛ لأنة يَعْلَمُ الْعَيِبَ؛ ولأنة قَلَعَ بَابَ حَيْيَرَ بقسم فيه. يَرْعُمُ أنَّ فيه 
قِسْمَا لها كَمَا تول النُصَارَى تَمَامًا. 

ذه عَوَاقِبُ العو وَلِهَدا قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ: «يًا أَيُهَا النَّاسْ إِيّاكُم 
وَالغلوَ في الذين فإِنْمَا اهلك مَنْ كَانَ بلعم الَو في الذين»' '. حدر 
صلی | لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمُبَالَعَةٍ فلَمّا قال لَه 3 قُومٌ يَا سَيْدنَا وَابِنَ سينا وَيَا 
خَيْرَنا وَابِنَ خَيْرنا قال: ل بقۇلكم وَلَا يَسْتَهْوينَكم 
الشَيْطاا اا دا ستول اوا ا هد ب أن تَرْفْعُونِي فَوقَ 


.)3020( أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب: قدر حصى الرمي‎ )١( 
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چ ا او یی ارد عی الرفضة شن دې 2 
کن الله عر وکل ها ا 
مَا رَفْعَنِي الله عز وَجَل» 


| هذه المبالغة أت إلى اللو إلى بادة غير الله عر وَجَل والذين فتحُوا 
من عفادي بن اميه يفول ابن اليم نه ال 2 تعلى في ل هذا 


الؤضع 
نشل لهم وغ خا خطوا عَلَى 
م الصّبِيَانٍ 
. فلمنيئ إا آرت أن ثعلا حرفا بذأت متش له وهو يني E‏ 
يَقول الشَيْخ: 


وَقَالَ الشارخ: وَيُوَيَدُهُ قَوْلُهُ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظْنَ 
A POG 0‏ 
مُوسَى في هَيْبَتِه وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِه فليَنْظْرْ إِلَى عَلِيَ 


ت 


طَالِبِ»١"‏ فإنة وجب مُسَاوَائَهُ الأنبِياءَ في صفاتهم الْتَهَى. E‏ 
هَڏا نَظن بغ فض صِحَتِه لا يُوحِبُ المُسَاوَاةً؛ لأنّ المُشَارَكَةٌ في بَعْضِ 
الأوْصّاف لا تقتضي المُسَاوَاةً كَمَا هو بَدِيهي. 

ألا هذا الْخَبَرُ بَاطِلَ لا يَصِحْ كَمَا نقِنَ عَنِ ابْنِ كَذِيرٍ رَحِمَهُ الله 

وَالْأَمْرُ الآخْرُ عَلَى فَرْضٍ أنَّ النَبِيَّ صَلَّى الله 4 عله وَسَلُمَ شَبّه أَحَدَا في 
خِصْلَةٍ مِنَ الْخِصّال بتَبيّ مِنَ الأنبيَاءء فَلَيْسَ مَعْنَى ذلك أنة يُسَاوِيه بَلْ 
معناه أنه يَتَأسَى بهذا اللي في شي فَهَذا ابن مَسْعُودٍ كَانَ أشبّه الناس 
بالنبیّ صَلَى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَمْتِهِء مَعْنَاهُ ُن گانَ يدي به. 

ذا شب ملا بِإيْرَاهِيمَ في حلم فلَيْسَ مَعْنَاهُ آنه كَإنِرَاهِيم؛ إذ لا يُنْكنُ 
أنْ يَبْلْعَ إبْرَاهِيمَ في حِلْمِهء وَلَكِنّ يُقَال: هو يَتَأَسَى به. هذا او صح الْخَبَْرُ. 
(1) أخرجه أحمد في "مسنده" »)۲٤۱/۳(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل". 


بيه أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "الحلية" (1/75) » وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (42/313) 2 وأورده ابن كثير في "البداية 
والنهاية"(7/393) > وقال: "و هذا منكر جدًا ولا يصح إسناده'"., 
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2١د‏ یی ارد على الرافضة شیع النقري 2 


تفضيلٍ سَائِر الأنبيَاءِ على الْأوْلِيَاء 

يفول الشيخ: 

وَمَنِ اغْتَقَدَ في غَيْر الأثبياءِ كَوْنَهُ أَفْضَل مِنْهُمْ وَمُسَاوِيًا لَهُمْ فَقَدْ كَفَنَ 
َقذ تقل عَلَى ذلك الإجمَاع غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العلمَاءِء فأيْ خَيْرٍ فِي قوم 
اغْتِقَادْهُمْ يُوحِبُ كْفرَهُمْ؟ 

ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيّةَ رَحِمَهُ الله لله تَعَالَى في "الصَّقَدِية" فِي الْمُجَلَّدٍ الأول صَّفْحَةٍ 
(۲٤۸(‏ ): أَنّ سَائِرَ عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ مُتَِّقُونَ عَلَى تَفْضِيل سَائِرٍ الْأَنبِيَاءِ عَلَى 
الأولياءِ. 

وَلّا شك فِي هَدَا؛ وَلِهَدَا قَالَ الطَحَاوِيٌ في "عَقِيدَتّه": وكوااء بي وَاحِدٌ 
أَفضّل مِنْ جَمِيع الْأوْلِيَاءِ؛ عه تج اصطفاءٍ: : ( الله يَضْطِفِي 
مِنَ الملابقة رسلا وَمِنَ الناس)' . وقَالَ تَعَالَى: (الله أَغْلَمُ حيْثُ حَيث يجغل 
رسَّالته)!' . فلو شَاءً الله لكَانتِ الرّسَالَةُ في عَلِيْ لا في مُحَمَّدٍ صَلَّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَه َكل مُحَمّدَا صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلْمَ ُو الذِي يَسْتَحُِهَا. 

فاه الأنبَاءِ لا يَجُورْ ايكون ألعْوِبَةء فلا يصح الْإِسَاءَمٌ إِلَّيْهِمْ لا 
بالإشَارَة» ولا بصّريح الْعِبَارَةء وَتَفَضِيل أَحَدٍ عَلَى الأنبيَاءِ لا شك أنه إِسَاءَةٌ 


إِليْهمْ. 


ا 
قول الشّيخ: 
مَطْلَبُ في ذرَيَةَ الحَسَّن رَضِيّ الله عن عله 
وَمِنْهَا: قَولَهُمْ: ay‏ يقب وَأَنَّ عَقِبَهُ الْقَرَضَ وَأَنَّهُ 
َم يَبْقَ مِنْ نَسْلِه الذكور أَحَدْء وَهَدَا القَؤل شَانِعٌ فيهم وَهُمْ مُجْمِعُونَ عليه 


.۷١ سورة الحج:‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام: .١75‏ 
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چ ی۸ د س اسن سم 2 


ولا يُحْتَاجُ إلى إثبّاته کذا قيل. 

مِنْ عَجَائب الشيغة أَنْهُمْ حَنّى بَيْنَ هَڏين الْخَيْرَيْنِ. رحسي 1 له عَنْهِمَا - 
ل ل ل 
ضِمَنَ رَعِيْتِهِ. TT‏ 

مِثَال ذُلِكَ: 

الُم يَفُولُونَ إن الْحَسَنَ لَمْ يَسْتَمِرٌ تسل وَالْمَعْرُوفٌُ خِلاف هَذا؛ 
فَالْحَسَنُ رضي الله لله عَنْهُ لَه عقب وَكَانَ الْحَسَنُ كَثِيرَ الزواج وَهَذَا مَشْهُورٌ 
ا ب ووه وين 
وَكد تبت عن الِيّ صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الثاءَ عَلَى الْحَسَنِ فَهْمَا 
شَبَابٍ أل الْجَنة بلا شك رضي الل 4 عَنْهُمَا . 
قَالَ النَبِيُ صَلَى الله ؛ عليه وَسَلْمَ في الْحَسَن: «إنَّ ابي هذا سيد ئي 
أَرَجُو أن يُصَلِحَ الله به به بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنْ آمَتِي». | 
ا ها حين ر دا الین ری اللا عه 
وَتَنَارَلَ بالْخلَافة لِمُعَاويَة وَصَالَ الئاس يَدَا وَاحِدَةَ وَجَمَاعَةٌ وَاحِدَةَ وَعَادَ 
الْجهَادُ مِنْ جَدِيدِء َسنت لك الثََائِرُ وَتلْكَ الْحْرُوبُْ. فَالْحَاصِل أن الشيعَةٌ 
يَتَعَصَبُونَ لِلْحُْسَيْنٍ عَلَى حِسَاب الْحَسَّنِ رضي الله عَنْة. 

وَسَنَعْلَمُ أنَّ الْمَهْدِيّ الْحَقِيقِيٌ ِ - لا ذَلِك الْمَوْهُومَ الَّذِي يَنْتَطِرُونَهُ في 
رداب سامراء؛ لکن الْمَهْدِيَّ ِي جَاءَتِ النصّوصُ بأنَّ الله عز وَجَلَ 

يُصْلِحُهُ وَيَكُونُ مِنْ شَأنِهِ أنه مِنْ آل بَيِتِ النَبِيّ صَلَّى الله لل عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه مِنْ 
ةلخد كُمَافِي "سنن ابي دار د » وَهَذا يذل عَلَى أنّ لِلْحَسَنِ عَقِيَا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: «ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين» »)۲۷۰٤(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
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ادیایت ارد على الرافضة نشین النقري 2 


TEESE 

يفول الشيخ: 

وَمِنْهُمْ مَنْ يعي أَنَّ الاج مِتُلْهُمْ كُذَهُمْ. 

ذه الْكَلمَة لَمْ أَتَبِيَنَهَا فَِمّا أنها خَطَأْ مَطْبَعِي؛ أو أَنَنَا لَمْ نَفْهَمَهًا. 

قول الشّيخ: 

. وَتَوَصَّلُوا بذلك إلى أن يَخْصرُوا الْإِمَامَةَ في أَوْلَادٍ الْحْسَيْنِ > وَمِنْهُمْ في 
اَي عَشَرَ وَأَنْ يُبْطِلوا إِمَامَةَ مَنْ قَامَ بِالدّعْوَةٍ مِنْ آل الْحَسَّن مَعَ فَضْلِهِمْ 
وَجَلالَتِهمْ وَانَفَاقِهِمْ بشَرُوط الْإمَامَةَ وَمُبَاَة الاس لَهُمْ وصِحَّة نِسْبَتِهِم 
وَوْفُور عِلَمِهِمْ, ٠‏ بِحَيْتْ أذ نْهُمْ كُلْهْم بَلَغوا دَرَجَة الاجُتَهَادٍ الْمُطْلّقء فقاتلهم 
الله أنى يُوَفْكُونَ ظز إلى هَوْلاءِ الأغداء لال الْبَْتِ المُوَذِينَ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وَفَاطِمَة بإلكار نسب مَنْ يَتبْتْ نَسَبْهُ قطنا أن مِن 
ذَرَيَة الْحَسَنِ رضي ي الله عه وَتبُوت نسب ذَرَيتِهِ مُتَوَاتِرٌ ر لا تخفى على 
ذي بَصِيرَةٍء وقذ عَدَ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ الطّغنَ في الأَنْسَابِ مِنْ أفْعَالٍ 
الجَاهلِيّةء وَقَذْ ورَدَ مَا يَدْلُ على أنَّ الْمَهْدِيّ مِنْ ذَريَةَ الْحَسَنٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ كَمَا رَوَاهُ أبُو اود وَغَيْرُهُ. 

إذا بانقطاع تسل الْحَسَنٍ فَمَعْنَى ذَلِكَ أنّ الْحْسَيْنِينَ الآنَ وَغَيْرَهُمْ مَنْ 
َبْلِهمْ ليوا مِنْ نَسْلٍ عَلِيّْ» وَبِالنَالِي لَنِسُوا مِنْ أهل الْبَيْتِء وَهَذا يَعْنِي 
الطغن في السابوم  ,‏ ش 

َي حُبٌ لال البَيْتِ يَدَعُونَهُ مَا دَامُوا يَطْعَنُونَ فِي أَنْسَاب أُنَاسٍ جَدُهُمْ 
لكت الله لله عَنَهُ؟! 

يفول لش 

وَقذ عد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّْنَ في اساب مِن افا الْجَاهِلِيّةث 

نَعُمْ كما فِي الْحَدِيثِ: «أزْبَعٌ في أَمّتِي مِنْ أمر الْجَاهِلِيّة لا يَتَرْكُونَهْنَ». 
ذَكَرَ مِنْهًَا: «الطغنُ في الأَنْسّاب»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب- باب القسامة في الجاهلية (١٠۳۸)»ء‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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اا و رچ ی الرد على الرافضة للشيخ العنقري 2 


ملب خِلافِهم في خُرُوج غَيْرِهِم من الثار 

يفول الشيخ: 

مَطَلَبُ خِلَافِهِم في روج غَيْرهِمْ مِنَ النّار: 

وَمِنْهًا: أنه قال الْحِليّ في شرح التجريد: «اختلّف الأَيِمَهُ في غير 
الاننّي عشريّة مِنَ الْفِرَق الإسْلامِيّة هَل يَخْرْحُونَ مِنَ المّار وَيَدْخُلُونَ 
الجََةِ م يُخَلّدُونَ فِيها بِأَجْمَعِهِم؟ قال: وَالْأَكتْرُونَ عَلَى الثاني؛ وَقَالَ 
شِرَذِمَة بالأولٍ؛ قال ابْنُ ثوبخت: يَخْرُجُونَ مِنَ النَّار وَلَا يَدْخْلُونَ الْجَنَّهَّ 
بل هُمْ بالأغرّاف. انتَهَى. 

هذا في خِلَافِهِمْ في غَيْرِهِمْ أي الَّذِينَ هُمْ بخِلاف الاثنى عَشْريَّةٌ كيف 
يَكُونُ حَالَهُمْ يومَ الْقِيامَة فول الْحلّيٌ: إنّ أكثر الإثتى عَشْرِيّةٌ عَلَى أن مَنْ 
هم غَيْرَهُمْ مُخَلَدُونَ في النار لانهُم يَعْتَقدُونَهُمْ كفارًا. يَقُول: كال سير مه 
بِالأوّلٍ - وَالشَرْذِمَةٌ الْعدَدُ الْقلِيلُ - إِنْهُمْ يَحْرْجُونَ مِنَ الذار. 

أمّا قول ئوبخت: فهو مِنَ الْعَجَائِبَ حَيْتْ قال: ِنْهُمْ يَحْرْجُونَ مِنَ النار 
وَيَكُونُونَ عَلَى الأغرّاف وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَه وَمَعْلُومْ أنَّ الْذِينَ يَكُونونَ عَلَى 
الأغراف أَضلا يُحْبَسُونَ لا يَدْخُلُونَ الا صلا تم يَخْرْجُونَ لِلَأعْرَافِء 
وَالدَلِيلَ عَلَى هذا ما ذكَرَ الله لله عَرْ وَجَلَ: (وَبَيْنَهُمَا حِجَابْ وَعَلَى الأغرّاف 
رجا يَغرفون كلا يسِيمَاهُمْ وَنَادَوا أَصْحَاب الجة أن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ َم 
َدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطمَعُونَ)!' '. وَذْكَرَ الله عز وَجَلَ: (وإذا ضرفت أَبْصَارْهمْ 
تلقَاءَ أَصْحَاب النَّارِ قَالُوا رَبَنَا لا َجْعلْنَا مَعَ الْقَوِم الظَالِمِينَ)' فيو لاه 
آنا َسَاوَتْ سهم مَعَ حَسَنَاتِهم َجُعِلُوا عَلَى الْأَغرَافء مِثْلَ مَنْ جَاهَدَ 
في سَبِيلٍ الله بدُون إِذن وَالِدَيْهِ فالَجهَادُ في سَبِيلٍ الله حَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُخُولِهِ 
لحان و ضارا كانت نون ا 


.55 سورة الأعراف:‎ )١( 
.٤١ سورة الأعراف:‎ )۲( 
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e e اا‎ E E E E N 

فقول نوبخت: يَنْخْلُونَ النارء ثم يَخْرَجُونَ إلى الأغرّاف. فهذا من 
الْعَجَائْبَ وَالْغْرَائِبَ التِي تَدْلُ عَلَى حَقِيقَة فِقَهِهم. 

فَأَهْلٌ الأغرّاف لا يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ ولا يَدْخُلُونَ الذارَ ولا يَدْخُلُونَ النَارَ فِي 
بائ أَمْرهِمْ ثُمّ يَصِيرُون إلى الْجَنّةِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لأنهُمْ أصّلا مِنْ أَخلِ الإيمَان. 


قول الشّيخ: 

وَهَذَا مَْنِيّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُمْ اغْتِقَادُهُمْ أهل الْجَنّةَ كُفَارَا أو فُسَاقًا مع 
اغْتِقادِهِم أن الفاسق لا يَخْرْجُ مِنَ الذار أَبَدَا. 

هذا قول أَخَذُوهُ مِنَ المُعْتزلة؛ لان لْمُعْتَزِلَةٌ يَقُولُونَ: إنْ صَاحِبَ 
الكبيرَة و في مَنَزْلَةِ بَيْنَ المَنَزِلَتيْنِ لا هُوَ بِمُسْلِم ولا هو بگافر وَفِي الآخِرَةٍ 
ا د 


قول اله 
TT‏ 
غصَاة المُوَخُدِينَ مِنَ انار وَمَا وَرَدَ في فضل السَوَادٍ الأغظم الّذِينَ هُمْ 
آهل السُنَةَ وَقَدْ صح أَنَّ الصَّحَابَةَ وَأَخْيَارَ التَابِعِينَ مَدْهَبُ أَهلٍ السُنَّة 
مد 

عَم وَل الْحَمْدُ وَالْمِنّهُ إِنْ كَانَ الرَافْضِيُ يفول بمَفُولات هي إِلَى عَبْدٍ 
الله بْنِ سَبَإْء وَالْمُعْتَرِلِي يفول بمَفالاتِ تَنتَهِي الي واصل بن عطاءِء 
وَالْحَارِجِيُ يفول بمَقو لات تنكهي إلى نافع بن الأزرقء وَالْجَهْيي قول 
بمَفُالاتِ تنتهي إِلَى الْجَهْم بْنِ صَفْوَانَ» فأهلٌ السُنَّة بِحَمْدٍ الله يَفُولُونَ 
قالات الَتِي أَخَدُوهَا عَنْ صَحَابَةِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَمَذْهَبِ 
هل السْنّةِ لا شك فِي آنه مَدْهَبٌ الصّحَابَةٍ وَهُمْ الَذِينَ َرَمُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ 
لني صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَصْحَابُةُ وَأَخَدذُوا بَوَصِيَّتَهِ صَلّى الله ٤‏ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
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. وَمَاحَدَتْ من الاغتزال وَالتَشَيُع وَالْخُرُوج وَالتّجَهُم إلا بعد الصّحَابَةٍ 
الَذِينَ ِنْهُمْ عَلِيّ وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ وَجَعْفَرُ ‏ رضي الله عَنْهُمْ وَحَشَرْنَا في 
e‏ 

قول الشيخ: ۰ 

وََوْلَهُمْ هذا يُشنبه قول َمل الاب حَنِتُ قَالُوا: (لَنْ يَذخُل الجَنَّةَ إلا مَنْ 
كَانَ هُودًا أ تَصَّارَي)!' وَكَدَلِكَ َوُلَاءْ يَقولونَ بأفواھهم: َنْ يذل الْجَنة 
إلا مَنْ كَانَ رَافْضِيًاء انْظَن كد كيف كَيْفَ يَفتَرُو نَ عَلَى الله الكذبء ٠‏ بَل أَفْعَالْهُمْ 
تقتضِي حِرْمَانَهُمْ عَنْهَا. 

اا يُسَمُونَ أنَفْسَهُمْ الْخَاصَّةُء وَيُسَمُونَ مَنْ سِوَاهُمُ الْجْمْهُورَ وَالْعَامَّ 
ا ن: روت العاف وقالث به انيو 

N E SS TS 


قول الشيخ: 3 

مَطْلَبْ مُخَالفَتِهِمْ أل السُنّة لسُنَة 1 

وَمِنْهَا: الهم جُطوا مُكائفَةٌ أفل اة وَالْجَمَاعَةٍ الَذِينَ هُم على ما 
(عَلَيه) رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَأصَحَابَة أضلا لِلنّجَاةٍ. 

َعَم هَذِهِ مَسْأَلَة مُهمّةٌ مُهِمَّةُ عَلَى الْأمَّة أن تَعِيَمَا ٠‏ فَمُخَالَقَة هل السّنّةِ عند 
الشيعة هِيّ في ذاتها عة هَذَا مَا يُوَكَدُ مَا قُلَنَاهُ أن دَعْوَتَهُمْ مُمْ إلى تَوْحِيدٍ 


4 


الأمََةِ دَعْوَى كَاذِبَةٌ؛ لان الذي يَحْرِصُ عَلَى وِحْدَةٍ الْأمَّةَ لا يَنَْظْرْ إلى أَهلِ 
السُنّة لِيَكُونَ في الْجِهَة الْمُخَالِفَة لَهُم. 


2 
م 2 


وَأَنْقِلُ لَكُمْ جْمْلَةَ مِنَ النفُو لات تذل عَلَى حَقِيقَة مَا يُضْمِرُهُ هَؤُلَاءٍ مِنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده' ' »)١51/5(‏ وأبو داود في كتاب السنة- باب في لزوم السنة »)51٠017(‏ والترمذي في كتاب العلم- باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (51175)»؛ وابن ماجه في كتاب المقدمة- باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (؟ 5). 
.111 :سورة البقرة (؟) 
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الْبَعْضَاءٍ على الامَة الإسلامِيّة: [ 

رَوَى الكُلَيِْنِيُ في "الْكَافِي" في الْمُجَلَّدٍ الأول صَفْحَةٍ (18): أنّ رَجُلا 
سَأَلَ جَعْفَرَا ‏ أجل الله له جَعْفَرَا عَنْ ذلك - عَنِ الْخَبَرَيْنٍ أَحَدُهُمَا يُوَافِقُ الْعَامّةُ 
- أي أهل السْنة - وَالْآخَرُْ يُخَالِمَهُمْ » بأيّ الْخَبَرَيْن يَأَخْدْه 

فَقَالَ له“ مَا خَالَف الْعَامَّةٌ ففيه الرّشَادُ. 

وَيَقُولُ الخد الْعَامِلِيُ في كتابه "الْإيقاظٍ من الْهَجْعَةِ" صَفْحَةٍ )٠١(‏ 
و(١")‏ يفول مُبَرَرَا الْخَبَرَ السابق: مِنْ جُمَلة نَعَمَاءِ الله على هَذِه الطائفة 
المحفة - أي الشيغة - آله خَلَى نين الشيطان وَين غلماع العام - يَعْنِي اهل 


لسُنَةٍ .- فأضَلَهُمْ في جَمِيع الْمَسَايِلٍ الَطْرِيّةٍ حَتّى يَكُونَ الْأَحدْ بِخِلافِهم 


رفي "الهاج" ' لِشَيْخْ الإسْلام رَحِمَهُ الله الْمُجَلّدِ الثالثِ صَّفْحَةٍ :)٤١١(‏ 
َنْهُمْ يَعُولُونَ: َو گان هناك شيعي في وَسَط أَهُل سُنَةٍ وَلَمْ يَجِد عَالِمَا مِنْ 
عُلَمَاءٍ الشيعَة وَاضْطَْرَ هَذَا الشيعِيٌ لِلاسْتِقَنَاءِ في مَسْأَلَةِ مِنَ الْمَسَاِل فَلَيَسْألَ 
سَُيّاحَنّ يُفتيَهُ ثم يُخَالَِهد 

فَانْظْرْ إلى حَقِيقَة الْوَحْدَةٍ الْإسْلاميّة التي يَتَبَاكُوْنَ عَلَيْهَا! 

فَإِذَا گان هُنَاكَ أَحَدّ يَعْقِلُ وَيَفْهَمُ وَيَتْرْكُ الْعَوَاطِفَ وَيَعْوصَ فِي كُتُبِ 
الوم لَوَعَى حَقِيقَة الْقَوْم وَمَا يُضْمِرُونَه أمّا أن تَكُونَ الْمَسْأَلَهُ هي مُجَرَدُ 
تَجْمِيعُ الناس عَلَى أي طريقء فَسَيَرْكُبُ الشيعَةٌ هذا الْمَوْجَ وَهَذَا اط حَتنّى 
5 يُشيّعُوا أَغدَادًا كَبِيرَةَ مِنَ الئاس مِنْ حَيْتْ لا يَشَعْرُونَ. 

الي و 

جم الْقَّوم وَهَذِهِ عِبَارَانَهُم. 


يفول الشيخ: 
7 فَصَارُوا كُلَمَا فعَلَ أهل السُنَّة شَيْنَا تَرَكُوهُ وَإِنْ تَرَكُوا شَيْنَا فُعَلُوهُ 
فَخْرَجُو | بِدَّلِكَ عن الدّين رَأَسَا؛ قان الشيْطَانَ سول لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ 
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وَاذَّعَوَْا بأنّ هَذِهِ المُحَالفة علامَة انهم الفِرقة الناجيّة. 

سْبْحَانَ الله! ألَمْ يرل الل 4 قرٌانًاء ألم يَنِعَثْ رَسُولا يدك عَلَى الْحَقَه لِمَاذَا 
لا تغرف الْحَقّ إلا بِالْمُعَانَدَيّ ِم َم تَأَحْذٍ الْحَقَ م من التصنويحن ؟! 

هذَا يذل عَلَى مَدَى افْتِرَاءِ هذا الْمَذْهَبِ الذي هُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الصّعْفٍ 
وَالتَهَانْكِ فا گات النصُوص التِي هي بُرْهَانٌ وَنُورٌ وَشِفَاءٌ فيهًا بَيَانُ 
الْحَقَ قَلِمَادَا تَنْظرُ إلى خَصْمِك لِتَقُولَ: إن الْحَقّ في خلافهء بَلْ خذ الْحَقَّ 

NS 


يول الشيخ: 

وَقَدْ قَالَ صَلَى الله عليه وَسَلَم: «الْفِرْقَةٌ النَاجِيَةٌ هي السَّوَادُ الْأَعْظَم, 
وَمَا أا عَلَيْهِ وَأَصْحَابي»! . فَلَيْنْطَرْ إِلَى الْفِرَقٍ وم مُعْتََدَاتِهِمْ وَأعْمَالِهِمْ فمَا 
وَافْقتِ النَبِيّ صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَوَْصْحَابَهُ هي الْفِرْقَةَ النَاجِية. 

هذا لَيِسِ فيه شك قالذِي عَلَيْهِ النَبِيّ صَلى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابَُةُ هُوَ 
الْحقُ»وَلِهَدا لما سيل ابي صَلَى الله عَلَيهِ َسَلَمَ عن ارق فال: «كُهَا فى 
الثار إلا وَاحِدَة». فَسَألُوا ڪن الناجِي وَلَمْ يَسْأَلُوا عَن الْهَالِكِ فَقَالَ: «و هي 
الْجَمَاعَةُي07) . أي التي سَارَتْ عَلَى هَذي الْجَمَاعَةٍ i‏ التي بَنَاهَا مُحَمَّدْ 
صل الله ¿ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَال: «مّا أنَا عَلَيْهُ وَأُصْحَابي». 

فالذي عَلَيْهِ الذبي صَلَى الله : عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابَةُ هُوَ الْحَقُه قَمَنْ لَزمَ هَذَا 
لكق َه الْمُْحِقْ بلا شك حَنّى وَلَوْ تَقدَمَتْ به السَّنِونَ» وَلِهَدَا قال ابِنُ 
مَسْعْودٍ: الْجَمَاعَةُ مَا وَاقَقَ الْحَقّ وَإِنْ كنت وخدكت. 

يول الشيخ: 


وَأَهْلُ السُنَّةَ هُمْ الْمُتَبُعُونَ لآثاره صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَآتَار أَصْحَابِه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان- باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (561151).» وفيه: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» قال ابن حجر 
في "تقريب التهذيب' :TATY)'‏ "ضعيف في حفظه". 

)"( أخرجه أبو داود في كتاب السنة- ماب شرح السفة 9م > من حديث معاوية رضي الله عنه» وصححه الألباني في ' 'اصحيح 
الجامع" .)555١(‏ 
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لا يَخْفى على مُنْصِف يَنْظرٌ بِعَيْنِ الحق فهُمْ أحق أن يَكونوا الفزقة 

واثار الحا الظَاهِرَةٌ فِيهمْ لاسْتِقَامَتهِم م على الذين مِنْ غير 
تخريفب وَظَهُور مَدُهبهمْ ۇشۇكتهم في غالب ا البلادء وَوَجْودٍ الْعْلَمَاءِ 
المكققين وَالمْحَدَئِينَ وَالأوْلِيَاء وَالصالِحِينَ فيهم. وَقَذ تزع الولايةٌ عن 
الرّافْضَّة فمَا سُمِعَ فيه وَلِي قط 

الذِينَ قَامُوا بالإسْلام وَدَعَوْا ى الله وَقنَحُوا الوح وَأَسْلَمَتْ عَلَى أده 
لام الْهَائَِةِ لا شك فِي أَنَهُمْ أل السُنَة وَهُمْ الصّحَابَة وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بَعَدِهم. 

وَيُنَاءَ عَلَى مَسْأَلَةٍ الْمُخَالَعَةِ لهل السّنّة أَدْكُدُ نَمَاذْجَ مِنْ ماقف في 
التاريخ فَعَلّهَا الشيعَة وَعَادُوا فيها هل السُنّة: 

فِي "کتاب روضات الات" لأحَدٍ الْحَقَدَةِ يْسَمّى الْخَنَنَارِيّ في الصَّفْحَةٍ 
)°۷۸( ت عن نُصَيْر الذينِ الطُوسِيٌ هذا الذي أغرَى التَتَارَ أن يَأنُوا 
إلى بَعْدَادَ في عام (157) حِين سَقَطتِ الخِلاقة الْعَبَاسِيَةُ وَكَانَ قَبْلَ ذلك قَدْ 
حَث الْخَلِيقَةَ عَلَى التحَلص مِنَ الْجُنُودِء وَكَذَلِكَ فَعَلَ الْوَزِيرُ ابن الْعَلَقَمِيُ 
وَكَانَ أَيْضًا مِنَ الرّوَافِضٍ وَكَانَ مَأَمُونَا دى الْخَلِيفَة فَصَرّف الْخَلِيقَةٌ عَدَدَا 

مِنَ الْجُنُودٍ وَلَمْ يبق مَعَهُ إلا اليل ثم جَاءَ نُصَئْرُ الدّينِ الطوسِي هَذَا وَائْنُ 
الْعلقَمِيَ وَدَعَيَا هُولاكُو لِيَدْخُّلَ بَعْدَادَمِوَلَمَّا وَصَلَ إلى بَعْدَادَ بَعْد أن دَمَّرَ 
شَيًْا الا مِنْ بِلَدَانِ المُسْلِمِينَ قَالَ الطوسي مُشِيرًا عَلَى الْخَلِيفَةٍ الاي 
مةه وهو يَعْلمُ أن هو لاو هلكه وَبالفِغلٍ َكل الْخَلِيفَة وَقكَلَ عَدَدَا مِنَ 
فقهاءِ وَالْعُلَمَاءِ وباد صَفْوَة ابد حَنى أنه أرَادَ رُوْجَةَ الخلِيفة على نَفِْها 


يول الْحَوتتَارِيٌ: إنَّ نُصَيْرَ اين هذا الحَائنَ ‏ أَعمَلَ اليف في رقاب 
هَوُلاء الأنجَاس - يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ في بَعْدَادَ ‏ وَجَرَتْ دِمَاوُهُْ هُمْ إلى جَهِنْمَ. 


َر اليد ابن ية مازح ين اعات ما فعلُوا في الاد الْحَامِسِ 
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صفحّة )۱١۸(‏ مِنْ "منهّاجٍ أهل السنة"٠‏ : أنه لما قتل التتارٌ المَسْلِمِينَ فِي 

ل م ل ل 
اريت لع ااي 

وَمِنْ عَجيب ما ذَكَرَ شَيْحُ السام في الْمُجَلَد سس قَالَ: 
إا قَامَ لليَهُودٍ دَولَة في الْعِرَاقٍِ تَكُونُ الرّافِضَةٌ مِنْ أَعْظم أَعْوَانِهمْ 

وَسْبْحَانَ الله الْعَظِيم! 

وَفِي الْمُجَلَدٍ الاس صَفْحَةٍ (۳۷۰) يَذْكْرُ نَمَاذِجَ مِنَ انَصَار هم للْكْفَارِ 
فكي عَن الشيعة قَوْلَهُم: إِنَّ بَنِي حَنِيفة ‏ الَّذِينَ كَانَ مِنْهُمْ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ ‏ 
مُسْلِمِينَ» وَيَنْتَقدُونَ أَبَا بكر لِقِتَالِهمْ؛ لاه في نَظَرِهِمْ قال الْمُسْلِمِينَ. 

وڏا يُعَظَمُونَ بَا لَوْلْوَةَ الْمَحُوسِيّ الَّذِي قل غْمَرَ رضي الله عَنْهُ لأنَّ 
الْمُسْلِمِينَ اكُتَسَحُوا فِي رَمَنِهِ دَولَة الْفْرْسِء فَكَانَ عَلَى عَايَةٍ مِنَ الْحَنَقٍ حِيَالَ 
مر وَقِصّة قل مر رضي اله عَنْهُ في "ناري" وَمَد أقَامُوا في 
إيرَانَ مَرَارًا يُسَمّى مَرَارَ أبي لَوْلْوَةَ الْمَجْوسِيّء يُعَظُمُونة؛ لأنة قَتَلَ عْمَنَ عمد 
وَعِندهُمْعِي يسمي عي با جاع الي تق بابي ألو هذاء كل هذا 
لأنه قتَلَ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنهُ. 

وَالنْمَاذِجُ كَثِيرَةٍ جدًَا ذَكَرَهَا ابن نَيْمِيَةَ في "الْمِنْهَاج". 

قم لما خَالهُوا أَهْل السُنةٍ قَرَعوا عَلى ذلك التَعَاوْنَ مَعْ أعدَاءٍ الله ضِدَهُ 
وَهَكَدًا فَعَلُوا في الْحْرُوبٍ الصَّلِيبِيَّة فَهُمْ مَعَ أَعْدَاءٍ الله في الْقَدِيم وَفِي 
الخدت 


الأَسْئِلَةُ 
الشؤال: مَتَى يَصل طالب للم إلى ا الشيعة في مُنْتَدَيَاتِهِمْ 
الجَوَابُ ل لي اله 
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بمُعْتَقَدِ أل السّنة» وَأَنْ يَكُونَ رَاسِحَ الْقَدَم فِي العلم الشرعِي؛ لأنّ المُناظرَة 
هي مَسْألَةٌ لاحِقَة وَلَيِسَتْ مَسْألَةَ سَابِقَة بَعْضٌْ النَّاسِ يَتَعَرَفُ عَلَى أَقْوَالٍ 
الشيعة ٿم يَذهَبُ لِيَنَاظِرَهُمْ وَهَدَا عَيِرُ صّحيح فلا بد أن يَكُونَ طَالِبٍ عِلْم 
عَلَى دِرَايَة فَالمُنَاظَرَاتٌ لَهَا أَهلْهَا وَلَهَا طَرِيقتُهَا. 

السّوّال: مما لا يَخْقَى عَلَى الْعَاقِلِ الْتِشَارٌ ما يَتَعلّقُ بِهَيْبَةٍ الشيعة في 
الَفاع عَن الأمَة فما تَقُولُونَ؟ 

الجَوَابَ: َعَمْ» لِلْأسَفِ الشَّدِيد قَهُمْ يَسْتَغلونَ الْجَوَابِبَ الإعْلَامِيَّة كَئِيرَا 
الاك ا ل o‏ 
قَضَايَاهُمْ وَأَنّهُم هُمُ الَذِينَ سَيَفعَلُونَ الأفاعِيلَ في الْيَهُودٍ وَفِي النّصَارَى وَأَنَهُم 
وَأَنْهُمْ. وَلَكِنَّ ما تَسْمَعْهُ الآنَ مِنْ حَقِيقَةِ مُخَالَفَتِهِمْ لأهل السُنة وَتَارِيخِهمْ 
الأنود البق يكلي لك الامزء والقوم كما ذگرنا أفل تقئة. 

السّوّال: مَنِ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ عَلِيْ رضي الله 

الجَوابُ: وي للحن رضي الله عله وتار خليفة ذه هر كم تقار 
بالخلافة لِمُعَاوِيَة رضي الله عَنْهُ وَعَنِ الْجَمِيع. 

السُوّال: مَنْ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً؟ 

الجَوَاب: هُوَ مِنَ الْمُلُوكِ وَلَيِسَ مِنْ الصَّحَابَة وَكمَا قال ابِنُ نَيْمِيَّة عن 
الوك لَهُمْ حَسَنَات كبَارٌ وَلَهُمْ سَينَاتَ كِبَارٌ فَإِذَا وََقَهُمُ | اله لِعَمَلِ صَالِح أو 
إنگار مُنگر صَارَ على مُسْنَوَى الم وإذا گان الْعَكْسِنُ ضار ان النابع 
ِنْهُمْ كبيرَاء وَلِهَذا أَمِرْنَا بالدُعاءِ لَهُمْ لاَجْل أَنْ يووا 

وَيَزِيدُ لَنِسَ مِنَ الصّحَابَة قَطْعًا وَلَمْ يكن هُوَ الأؤلى بِالْخِلافة وفنا أنه 
ما َيل الْحْسَيْنُ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ الله 4 ابْنَ سْمَيّةَ قذ كنت أَرْضَى مِنَْةُ 
دُونَ ذَلِكَ. فَلّمْ يَرْض بِقَدْلٍ الْحُسَيْنِ رضي الله عَنۀ وَلَكِنَّ كَانَ لا بد أنْ 
يُعَاقَبَ ابْنَ زِيَادٍ على ما فَعَلَ فَأَمْرُهُ إلى الله عَرْ وَجَلَ» ولا يَنَبَفِي لنا أنْ 
كَفْرَه. ه0 © هه ° 2 3 0 

السُوَال: شَخْص يُدْعَى الْجَفْرِيّ يَلْبَمنُ عِمَامَةَ وَيَْرْجُ في الْقَنَوَاتِ 
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الفضَابِيّةء سَمِعْنا أنه صوفِي شيعي وَقَدْ أشكلَ عَلَيْنَا؟ 


َو 


الجَوّابُ: قول لا يَشْكُلُ عَلَيْكَ ١‏ فَمُوَلَانُهُ الشّنِيعَةٌ تُدَأَلُ عَلَى حَقِيقَة أمره 
وَنَحْنُ نُوَكُدُ عَلَى الْإِخْوَة أَنَّ آمْرَ الْقَنَوَاتِ لَيِسَتْ حَلا مُبَاحَاه فَلَِسَ لَك أن 
تشاهد أيّ الْقَنَوَاتِ؛ لأنّ ذَلِكَ أدّي إلى أنّ تصل الشبّة إلى كبر من 
الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا. قَالسُوَالَ عَنْ مِثلِ هذا الشخْصٍ الذي 
a Maes‏ سين اذه تضموز : كيت 
بتَابَعُ مِنْلَ هَذَا الشخص. 
السُوّال» يأل عن التَقْرِيب بَيْنَ هل السُنّةٍ وَالشيعة. 
الجَّوَابَ: أل السّنّة لا يَرْكُضُونَ خَلْف أحَدٍ حَنَّى يَفْتَرِبُوا مِنْهُمْء فأفل 
السنّةٍ كُمَا بَيّنَا هُمْ الّذِينَ آزمُوا مَنْهَجَ الصَّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَه وَمَنْ شد عَنْ هَذَا 
منهج ڌو إلى الله عَز وَجَلَ إن اسْتجَاب إلى ما كان عليه الي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأْصْحَابة فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَإِنْ أَبَى فَأَهْلُ السّنّةِ لا يتََارَلُونَ. 
فَالإسْلام لَيْسَ بيد أَحَدٍ يشتطيغ أن يتنازل عَنْهُ نة ار (فَإِنْ آمَنُوا 
ِمِثْلٍ مَا آمَنْت مَنْتَمْ به فقذ اهْتَدَْا وَإِنْ تَوَلَوَا فإِنْمَا هُمْ في شقاق) . فلا تَذهبْ 
أ ترا ورا سَأْتَنَازلٌ عَنْ كَذَا وكَدَاء فَالسُنّةُ لَيِسَتْ مِلْكَكَ قبن 
الله قبها وَنِعْمَتْ وَإِنْ لَمْ يَهْدِهِمْ الله 4 فَالَأَمْرُ كَمَا قَالَ تَعَالَي: (قَلَا تَدْهَبْ 
نك عله حسرات 0 مَا عَلَيِكَ إلا أن تَنْقِلَ الْإِسْلَامَ ا 
فإن قبل فَالْحَمْدُ لل وَإلا فلا نهلك نَفْسَكَ بأنواع النَنازلَاتٍ لأنَّ هذا لَيِسَ مِنْ 
م لعا م م سوا 
لله أَغْلَمُ وَصَلَّى الله وسَلَمَ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِه. 


.١717/ سورة البقرة:‎ )١( 
.۸ سورة فاطر:‎ )۲( 
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مطلب الرَجغاة 


يفول الشيخ: 
مَطَلَبُ الرَّجْعَة: 

وَمِنْهَا: أله مَا قال أَضَلّهُمْ مُحَمّدُ بْنُ بَبَويه الْقمَيّ في عَقَائِدِهِ في مَبْحَثِ 
الإيمَان بِالرَّجْعَة: فَإِنْهُمْ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةٌ قَالُوا: مَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِرَجْعَتِنَا فلَيْسَ 
مِنَاء وَإِلَيّهِ ذَهَبَ جَمِيعُ غُلَمَابِهمْء قَالُوا: إن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
وَعَلِيًا رضي الله عنه؛ وَالَأَيِمَهَ الاي عَشَرَ يَحْيَوْنَ فِي آخر الزَّمَانِ 
وَيُخْشرُون بَعْدَ خُرُوج الْمَهْدِيَء وَبَعْدَ قثله الدَجَالَ وَيَحْيَا كل مِنَّ الْخُلَقَاءِ 
الثلائة» وَقَتَلَةَ الأيمّةء فيقثل النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الخْلَفَاءَ حَدَا 
وَالقتَلَةَ قِصَاصاء وَيَصَلْبُونَ الظالِمِينَ وَيَبْتَدِنُونَ بصَلب أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 
على شجَرَةٍء فمِن قالٍ يَقول: إن تلك تَكُونُ رَطْبَةَ فَتَحِفُ َف تِلْكَ الشّجرَةٌ بَعْدَ 
أن صَلِبَا عَلَيْهَا فِيضِل بِذَلِكَ خَلَّقْ كَثِيرٌ مِنْ هل احق > وَيَقونُونَ: 
ظَلمْنَاهُمْ وَمِنْ قَائِلٍ يَقول: الشجَّرَة تكونْ يَابِسَهُ فُتَخْضَرٌ بَعْدَ الصَّلْب 
وَيَهْتّدِي به جم غَفِيرٌ مِنْ مُحبيهمَاء > قيل: ذَكَرُوا في كُتْبِهِمْ أنَّ تلك الشَجَرَةَ 
نة وَأَنَهَا طول حَتّى يَرَاهَا أهل المَشرق وَالْمَغْرِبء وَأنَّ الذدُنْيَا قى 
بَعْدَ ذلك خَمْسِينَ ألفَ سَنَةَء وقِيل: مِانَة وَعِشْرِينَ آلف سَنَةِ ِكل إمَام 0 
الاثنيْ عَشَرَ اننا عَشَرَ ألْفَ سَنَةَ وَقَالَ بَعْضهُمْ ۴ م: إلا الْمَهْدِهِ ي؛ فْإنَ لَه 
ماي آلف سمل م تزجع ادم شم شيف ثم اريم فم لوح فم بق 
الأنبياء إلى أن بَنتهي إلى الْمَهْدِيِء وان الدنيًا غَيْرُ فانِيَة وَأنْ الآخرَ 
غَيْرٌ آتيَةء كذا نْقِلَ عَنهء الله أَغْلّم. 

فائظز أَيّهَا المُؤْمِنُ إلى سَخافَة رَأي هَولاءِ الْأَغْبيَاء يَخْتَلِقُونَ مَا يده 
َديهة الْعَقلٍ وَصَرَاحَة انَل وَقَوَلُهُمْ هَذا مُسْتَلْزْمَ تفذيب مَا ثَبَتَ تَبَتَ قَطعًا 
في الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ مِنْ عَدَمِ رجوع الْمَوْنَي إلى الذّنْيَا َالْمُجَادَلةٌ مغ 
هَوٴلاءِ لمر ضيغ الوفت, لو كان لهم عل لما تكلمُوا بأ (شيْء) 
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يَجْعَلَهُمْ مَسْخْرَة لِلصَّبْيَانِ وَيَمْعْ كَلَامُهُمْ أسْمَاعٌ أهلٍ الإيقان كن اللة سَلْبَ 

غقولَهم وَحَذْلَهُمْ في الؤقيغة في خلصِ أؤْلِيَائِه لشقاوة سَبَكَتْ لَهُم. [ 

ذكرَ رَحِمَهُ الله لل تعالى مَا يُسَمَى بِالرَجْعَةَ وَمَرَادَهُمْ به هذا الذي سَمِعْتَ 

أنّ النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَعَلِيَاه وَالْأَئِمَةَ وَخْصُومَهُمْ - وَيَقَصِدُونَ بِهمْ 

المخلفاة - وله مَنْ فل مِنْهُمْ يَرْجِعُونَ قَبْلَ القيَامَةِ وَهَذَا هو الْمُرَادْ 

بِالرّجْعَةَ ثم يَحْدْتُ هذا الذي سَمِعْتَ مِنْ أنوَاع الْقَثْلِء وَأنْوَاع الطولٍ 

الْهَائْلِ في أغمَار هَوُلَاءٍ الأِمَة وَنَحْوِِمْ. 

هذا الكلاء م الطويل آئزتا أنْ يُنقَلَ كَامِلا؛ أنه كَمَا يَقُولُ التّْيْحٌْ رَحِمَهُ الله 

تَعَالَى: كَلَامُ أنَاسٍ سَفَهَة لا يَعْقِلَونَ. [ 

وَلَنَا مَعَهُ عِدَّةُ قاط نَدَكُرُهَا بإِذْنِ الله عر وَجَلَ: 

اول مَا يُقال: سُبْحَانَ الها مَا مَعْتَى الْقِيَامَةِ الي يَتَوَعَدُ الله بها 

الظَالِمِينَ: (لا E‏ 

مََوَاهُمْ جَهِنُمُوَنَْ الْمِهَادُ) ١‏ . فَهَذِهِ اليا كُلْهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ. 

,قال الى (فدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الّذِي يُوَعَدُونَ) 

0 ام ل حون ول الخد اك بير اها كان إلى تحب وبر ) 
. وَلِهَذَا يُنَادِي ا سبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الْقِيَامَة: (لا ظُلْمَ الْيَوْم) (©) 

E IIHT‏ له به الطالمير+ ر هناك 

ظْهَرُ حلم الله عر وَجَلَ اَل 

(وَلعَدَابْ الْآخِرَة اشد وَأَبِقَى) ١‏ فمَمَا ل في الها فلن يَكُون مل عأ 

الْقِيَامَةَ وَهَكَذَا مَا يَكُونُ في الْقْبُورٍ: (وَمِن وَرَائِهم بَرْرَخ إِلَى يوم يُبْعَثُونَ) 


(9) سورة آل عمران: ك5 /ا15١,‏ 
() سورة المعارج: 5 

() سورة المعارج: .٤١‏ 

(/) سورة غافر: IN‏ 
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سياد يَكُوِنُ فيها مِنَ الْأَهْوَالٍ مَا لو جُمِعٌ عَذابُ الدُّنيَا بأسْرِهَا لَمْ يُجَاوِرْ 
غا مِنْ أنواع عَدَابِ الْقَبرٍِ 

فما مَعْنَى أن يَرْجِعَ الْخُصُومُ -كَمَا يَرْعُمْ هَولَاءٍ الرّوَافْض : ثم يُفْعَلُ بِهِمْ 
كُلُ هذا الذي ذكِرَ؟! 

الأمْرُ الثاني: الرّجْعَةُ ضِدٌ صّرِيح النصُوصٍ في هَوُلَاءٍ الْأَخيَارٍ عَلَى 
الْوَضع الذي ذگرُواء ټل هُمْ الصَالِحُون المُؤمئونَ الْمَخْلِصُونَ الْمُفلِحُونَ 
وَعَدَهُمُ اله الرَفْعَةُ وَالرّضَاء وَالْجَنَكَ وَالْمَغْفِرَة فَالرّجْعَةُ الَنِي : يَرْعْمُهَا 
هولاءِ الأفاگونَ؛ ليُفْعَلَ بِهِمْ هَذا الَّذِي ذَُكرَ مِنْ أَكْدْب مَا يَكُونُء وَمِنْ أَفجَرِ 
مَا يَكُونُ. 

الْأَمْرُ الثَالِتُ: يَنَيّنْ لك فِي هَذِه الرَّجْعَةٍ الْمَرْعُومَةٍ مَدَى الْحِقْدٍ الذفين» 
وَالْبَعْضَاءٍ التي لا تغرف عَفْلَا مِنْ قبل هَؤُلَاءٍ الْمُعْرِضِينَ الْمُفِسِدِينَ عَلَى 
الْخُلَقَاءٍ ولا سِيّمَا سيدا الْخُلَقَاءٍ أبُو بكر وَعْمَرُ. 

فَهُمْ يُرَبُونَهُمْ مُنْدْ الصّعَرٍ عَلَى بُعْضٍ أهل السُّنَّة وَيُلقَنُونَهُمْ دَلِك تَلقِينَ 
وَهَذَا مَا نَقُولُهُ مَوَاتٍ وَكَرَّاتِ: إنَّ هَوُلَاءٍ الْقَوْمَ إِنَمَا جَمَعُوا خِصَالَ أهلٍ 
اللقَاق» يَضْحَكُونَ عَلَى هَوُلَاءِ الّذِينَ لا يَعْونَ, وَيَقُولُونَ: إِنَهُمْ يُرِيدُونَ 
لوده الإسْلامِيّك وَهَذِهِ هي عَقِيدنُهُمْ في خيَارِ الْمُسْلِمِينَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهَكَدا جَمِيعُ أل السُنَةِ عَلَى ذلك الْوَضْع مع عِنْدَهُمْ. 

الْعَجَبُ لَمْ يأك بَعْدُ فَاسْمَعْ إِلَى هَذِهِ الرّوَايَةِ الَِي ذَكَرَهَا الْمُفِيِدُ في 
أَرْضٍ الله الْجَرَائِرِيَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي هُوَّ ظَلْمَاتٌ بَعْضُهًا قوق بَعْضِِء 
وَسَمَّاهُ "الانوار ٍ اعمان ' نور فِي كَيْفِيَةِ رَجْعَتِهِ وَفِي بَيَان سِيرتِه ذگر أن 
الْمُنْتَطَرَ يُحْيي أَبَا بر وَعْمَرَ وَيَجْمَعُ الْخَلَائِقَ وَيَذكُرْ لَهُمَا أَفْعَالَهُمَا مِنْ 
أن قل هابيل؛ وَجَمْع النَار لإنْرَاهِيمَء وَطَرْح يُوسُف فِي الْجُبٌ وَإِلْقَاءٍ 
يُونْسَ فِي بَطن الْحُوتء وَقَدْلِ يَحْيَىء وَصَلْبِ عِيسَى. 


.٠٠١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
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انظرٌ إلى اغْتِقَادٍ هَؤُلَاءٍ الرّوَافْضٍ في عِيسَى عَلَيْهِ السَّلام! 

هَل َّلِبَ عِيسى عَلَيْهِ السَلام؟ مَنِ الَذِي يقد هذا؟ 

ثم ذَكَرَ مَا عدَّهُ مِنْ مَظالم الصَّدَيقٍ وَعْمَرَ لال الْبَيْتِء وکل دَم مُوْمِنِ 
َكل فَرْج نْكِحَ حَرَامَاء وَكُلُرِبَاء َكل خُنْثِ وَفَاحِشَةٍ وَظلم مذ عَهْدٍ آدَم 
ل فيام أَلسَاعَة فيَعترفان بذلك. 
بالله يَا عِبَادَ للد هَل هَولَاءِ عُقَلَاءْ ؟! 
ل هَابيل ما عِلاقة أبي بَكْرِ وَعْمَرَ به؟ وَهَكَذَا الْمَظَالِمُ اي تشأث 
يَعْدَهُْمَاء بقول: مِنْ لذن آدَمَ إلى قيام. السّاعَة. فإذا قَرَرَهُمَا به اغْتَرَفًا بذلك 
يَعْتَرِفَانٍ ِكَل هَابِيل» وَبِمَا حصل لِلأنبياءِ! 
ثم يَُول: يمر نَارًا تَحْرِفْهُمَاء تم يمر رِيحًا فَتَنسِفَهُمَا في اليم وَيُفْتَلَانٍ 
کل م وَل الت تله كم بئان إلى أشد الاب 
لاوا الأمُورَ الآتِيَةِ: جَعْلَ جَمِيع الْجَرَانِم بَدءًا مِنْ قل هابيل إلى قِيَام 
اانا ولا شر د يزه قال تما٠‏ (ولا تزِرٌ 
وَاذِرَةُ وَزْرَ أَخْرَى) (". ا الو ات د اركدااظة حيبةه ركد 
الْجَرَائِم م الَتِي كَانَتْ بَعْدَهُمَا. 
ع هذه الحا الخبية صلث عبني قل يشلك مداع في أن عيشي لم 
يُصْلَبْ؟ قال تَعَالَى: (وَمَا قََلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وََكن د شبّة لَهُم)7). 
ثم قَوْلَه: إن مَا حَصّل لِيُونْسَ فِي بَطنٍ الْحُوتِء وَطرَحَ يُوسْف في 
الْجْبّ وَالَارَ لِإبْرَاهِيمَ» وَقَتَلَ يَحْيَى تَقَدّمَ مََنَا نهم يَفُولُونَ: إنَّ يونس إِنْمَا 
التَقَمَهُ الْحُوث الِتِلاءً؛ آنه رَفْض ولَايَةٌ عَلِيّ وَهَكَدَا مَا يعلق بتار 
إِنَرَاهِيمَ وَهَكَدَا ما يعلق بام وَكُلَ الأنبيَاءِء َكيف يُقَالَ: إِنَّ أبَا بر هُو 
أذي قب في لتقام بوس في ال خوت ونار إبرَاهيةء ركذا وكَذ] ما 


() سورة الأنعام: .١55‏ 
(') سورة النساء: /اه١,‏ 
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مَعْنَى الرَّوَايَة السَّابِقَة الَتِي فيها أنّ الأنبيَاءَ غُوقِبُوا بسَبَب تَبَاطْيِهمْ عَنْ و لاية 
عَلِي؟! 
قال تَعَالَى : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه احتِلآفاً كَثِيراً)(". 
فهذا الاضْطرَابْء وَهَذَا الْخَلَلنْء وَالْفَوْضَى هُوَّ دَلَالَةَ عَلَى أنَّ ذلك مِما 
كتَبَتْ أَيْدِيهمْ. 
الأمْرُ الرَابِعٌ: الطُول الْعَجِيبُ للذنياء ول 9 الذي سَتَمْكُْتْ حَمْسِينَ الْقَا 
أو مِانَةَ وَعِشْرِينَ لْهَا لكل إِمَام عَشْرَةُ آلافء وَلِلْمَهْدِيَ َمّانِينَ ألف سَنَةِ. 
ألا لا بد أن نَعْلَمَ إِنَهُ لا يَعْلَمُ مُدَةَ الدُنْيَاه وَمَتَى تَقُومُْ السَاعَةٌ إلا الله 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا مَلَكَ مُقَرَبٌ ولا نبي مُرْسَلْء لما سَألَ جِبْرِيل عَنْهَا 
النَبِيّ صلی الله / عليه وَسَلَمَ قَالَ: «مَا الْمَسْنولْ عَنْهَا بِأغلَمَ مِنَ السَائِلِ» 
1 ل لك بحل إن الناقة «اكة اكلا الخفيبا لتذرى كل نفس يم 
تَسْعى)!". وَقَالَ تَعَالَى: ( جلا رلت إا هُوَ)). وَقَالَ سْبْحَانَةُ: (وَعِندَهُ 
ا )0 . وَهِيَ الْخَمْسُ الْوَارِدَهُ في في 'لْقْمَانَ": (إِنَّ 
ل ل ل ل 
مَاذا َكِب عدا وَمَا تذرِي نَفنٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتْ إن الله 2 عَلِيمٌ خَبيرٌ)(') 
الأمْرُ الْآخَرٌ لا شك أنَّ السّاعَةٌ قَرِيبٌء قال الله 4 غَرْ وَجَلُ: ر 
ا ل لل للع ا ارا 
عَلَى کل شَيء قَدِيرٌ) ' ". ثْمَّ قال في آيَةَ أخرّى : (إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً (5) 
وَنَرَاهُ قريباً) (". 


() سورة النساء: ۸۲. 
() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان- باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم :»)5٠0(‏ ومسلم في كتاب الإيمان- باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان (4)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() سورة طه: .١5‏ 
() سورة الأعراف: ۱۸۷. 
() سورة الأنعام: 5. 
0( سورة لقمان: ٤‏ . 
0 ) سورة النحل: ۷۷. 
0 سورة المعارج: ۷ 
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FE‏ أغمَارَ هَذِهِ الأمَة بَيْنَ السّتِينَ وَالسَبْعِينَ وقليلٌ مَنْ يُجَاوِز ذلك» 
ولدلك إذا تجَاوّز ك الْمِائَةَ صَارَ شِيْنًا عَجيبًا في الدُنْيَاء وَصَارَ يُذْكَرُ في 
للْرَاج. | 

فَدَعْوَى أنّ أَحَدَا سَيَبْقَى عَشْرَةٌ آلاف سَنَةِ وَأ الْمَهْدِيَ سَيَبْقَى تَمَانِينَ 
أف سَنَةٍ مَعَ مائ وَعَشْرَةٍ آلا سَنَةٍ لِمَنْ قَبْلَهُ : فھذا كُلّهُ ‏ كَمَا لا يَحْمَى عَلَى 
أَحَدِ - يحالف الْمَعْلُومَ مِنَ النصُوص. 

د السو و E‏ جع أَحَدْ لِلدُنْيَا بَعْدَ مَوْته وَبَعْدَ 
الْقِيَامَقَ وَإنْمَا هناك الآخِرَةٌ, لهذا تت الكنيا بالدُّنْيَا؛ لأنها داي 
وَكرِيبَةُ وَيَكون بَعْدَمَا الَو الآخرٌ الذي فيه البَقَاءُ السَّرْمَدِيُ قَالَ عز 
یما تَرَكُْتْ )۹٩(‏ لد إِنَهَا كَلِمَةٌ هو َائُْهَا ومن وَرَانِهم بَرْدَحٌ إلى يوم 
يبَعَُونَ) ("). 

قول الشيْخ رَحِمَهُ الله :: إِنْهُمْ صَارُوا مَسْخَرَةً لِلصّبْيَان. َعم فالّذِي يُصَدَّقْ 
مِثْل هدا | الْكَلَامَ الْهْرَاءَ يَضَعٌ نَفْسَهُ في مَوْضِع السّحْف. ٠‏ كن الإشكَالَ 
الْعَظِيمُ أنّ أعْدَاءَ الله مِنَ الْيَهُودٍ وَالنصَارَى فِي وَسَائِلٍ إِعلامِهمْ يَأْحُدُونَ 
مِثْلَ هَذِه اللَمَااِج» ثُمَّ يَعِْضُونَ ذَلِكَ أَمَامَ قَوْمِهمْ هُنَاك؛ لِيُشُوَهُوا عَلَيْهمْ 


مَسْألَهَ أخرَى : وَهِيَ حارج كلام الشيْخ رَحِمَهُ الله وَهي: مَنْ اول الْقَائِلِينَ 
بالرّجْعَة؟ 

وَسَأْقِلُ عَنِ الشيعَة أَنْفُسِهم: 

نَقَلَ الكشيّ في "رجَالِه" صَفْحَة صَفْحَةٍ )۷١(‏ عَنْ أهل الْعِلْم مِنْهُمْ وَالْكُمَيُ في 
"الْمَقَالَات" صَفْحَة :)٠ ١(‏ ن ابْنَ سَبَإ ‏ وَهُوَ عَدُوٌ الله ابْنَ سَبَاً الْيَهُودِيّ 
الذي لَمْ يَدْخْلِ الْإِسْلامَ » وَلَا لَحْظَة وَاحِدَةٍ - كان تهودياء AE‏ ووالى 


(') سورة المؤمنون: 295 .٠٠١‏ 
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عَلِيَاه وَكَانَ يفول فِي ڀُوشعَ بن نون بِالْعْلَوَ حِينَ کان عَلي يَهودبَتِهِء وَيَعول 
هُوَ وَصِي مُوسَىء فَلما أسْلمَ نقلَ الَفكْرَة فقَالَ فِي عَلِيّ مل ذَلِكَ. 

يفول الكشي: و 9 هو اول مَنْ أَظهَرَ الْقَوْلَ بِقَرْضٍ إِمَامَتِه وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةٌ 
ا 
وَمِن هفنا قال هن حالف الشيفة: ِن أ صل التَشَيُع وَالرَفْضٍ مَأْحُودْ مِنَ 
الْيَهُودِيّة, 
ذَكَرَ النُوبْخْتِيّ في "الْمَقَالَاتِ وَالْفِرَقٍ قي" صَفحّة (1 »)١‏ وَفِي "فرق 
الشيعة" صفحة )١(‏ إلى (55) ذكر ن آبْنَ سا هذا ا الطَعْنَ فِي 
الثلاكة فَأَمَرَ عَلِيٌ بِقثْلِه فصَاح الناس: دل ر جلا يذغو إلى حُبكُد؟ EEE‏ 
بأن صَيَرَهُ إِلَى الْمَدَاْنَ. 
راد الْقْمّىّ وَالنُوبْحْتَيُ ُ: أنّ ان سَبَ گان يقر بالرّجْعَة. 
إذا اول مَنْ قال بِالرَّجْعَةِ 3 هُوَ ذلك الْيَهُودِيٌ أبن سَبَإ الذي تَسَبِبَ فِي قَدْلٍ 
عُنْمَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ وَالَذِي نَشَرَ الْفِكُرَ الْغَالِي فِي علي رضي الله عَنهُ 
وَكَالَ مَا گانَ يَقُولَهُ في قَثْرَةِ يَهُودِيّنِهِ في مُوسَى. 
وَذَكَرَ الْقْمَيُ أن عَلِيّا رضي الله عَنْه لن يَمُوتَ حَنَّى يَمْلِكَ الأزضّ 
يفول النُوبُحْتِيٌ: قَالَ هذا بَعْضُ أهل العم مِنْ أْصْحَاب عَلِيَ. 

فمن هنا قَالَ مَنْ قال: إِنَّ التَشيّعَ مَخُود مِنَ الْيَهُودِيّة. 
فالحَاصِل أنّ الرَجْعَة هي مِنَ الدلايِلِ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْبُعْدٍ عن 
الْعَقْلِء وَالْحِفْدٍ الڏفينء واا الشدِيدَةٍ عَلى خيّار هذه ال وَأ يُقَالَ 
فيه مِثْلُ هَذَا الْقَوْل الْحَبيثِ. 


مَطْلَبُ زَيَادَتِهِمْ في ادان 
قول الشَيخ: © 0# 
مَطْلَبْ . زيَادَتَههْ في الأذان: 
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منماء ؛ نادئفة ف هذه الا منك ف الأذا” : الاقامة مف الضف بعد 
ومِنها. زِيَادَتَهُمْ في هَذِهِ الأزمنة في الأذان› وَالإقامَة» في التشهد بَعْدَ 
الشَهَادَتَيْنَ : "أنَّ عَلِيَا وَلِيِ الله". وَهَذِه بذْعَة مُحَالقَة لِلدين لَمْ يرذ بها 
كاب ولا سنه وَلَمْ يَكُنْ علَْهَا إِخِمَاع ولا فيها قياس صَحِيحٌ: وَمَكَالفَة 
لهل مذ هبهم فَرَدّهَا ل يختاج إليه. 

لا يُحتَاحٌ إلبه لؤضُوجه وَجَلَائِه؛ لأنه شا في أزمئة مُتَأخْرَقِ فا إن 
كُلِمَةَ الشيْخ رَحِمَهُ الله لله قولة: أزمنة متأخرّة. دَلِيلٌ على إن كَانَ على مُتَابِعَةٍ 
لهذِه الْفِرْقَة. 

وَالْأَذانُ كما قال شَيْخ الإسْلام في "مِنْهَاجٍ السُّنْة" - يَتَمَيّرُ بان 0 
شعَائِرِ الإسلام؛ لأنة يَتَكَرّرُْ ف في الشَهْرٍ تخو )15١(‏ مَرَهء وفِي اليَذْم ( °( 
مَرّاتِء وَفِي الأَسْبُوع )٠١(‏ مره وفي أَوِفَاتِ مُتَقَاونَةَ حَنَّى إِنّ الصَبْيَانَ 
يَحْقَطونَهُ من كَثْرَةٍ سَمَاعِهِ وَهَذَا لِأنَّ القَاظَهُ مَضْبُوطَة مَحْفُوظَة؛ لاه مِنَ 
الشعَارَات التي يُنَاتَى بها 

وَعَلي کل حَالٍ فل - النوع مِنَ الْبدّع عِنْدَهُمْ كثِيرٌ جدًَا وَزِيَادَتَهُمْ: 
(أَشهّد أنَّ عَلِيا ليا وَلِيٌ الل) في أزْمِنة مُتَأَخْرَةٍ أشبَة بمَا نَقَدّمَهُمْ مِنَ الشيعة؛ 
للها زيَادةٌ أضَافوها وهو بِالنسْبَةِ ِطَّوَامٍ السّابقَة يُعَدُ صَغِيرَاء إن كَانَ 
أمْرُهُ مَرْفُوِضًا لَكِنَهُ أسْهَل مِمّا َقَذّمَ سْهُولَة نِسْبِيّة وإلا فكل بِدْعَةٍ ضلالة 
ما قَالَ الذي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

وَالْعَجِيبٌ فِي أُمْرِهِم قَوْلْهُمْ: (أَشْهَدُ أنّ ء عَلِيَا عَلِيَا وَل الله) وَهَلْ أنْكَرَ ذَلِكَ أهل 
السنة! فهو وَلِيَّ من أولِيَاءِ الله وَكدَلِكَ اننا الحَسَن وَالْحْسَيْنَ. 

كن الْعَحِيبُْ أَنْهُمْ يَقُوَلُونَ فقط: شه أنَّ عَليا عَلِيَا وَل الله مَعَ رَعْمِهمْ أن 
الْأَيمَةَ اننا شر إِمَاماء فَلِمَاذَا يَخُصُونَ عَلِيا قَقَطْ؟! 


قول الشّيخ: 
مَطْلَبُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتيْن 
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َير عدر 

الصلاة ؛ شِعَارٌ عَظِيمٌ مِنْ شَعَائْرٍ الإسْلام والتؤقيت لها فِي عَايَةٍ الْأَهَمِيَّ 
وهي مِنْ أحَبٌ مَا يَكُونُ لِلْمُسْلِم گمَا وَرَدَ فِي "الصّجيح" أنَّ جهَيْنَة لما 
حَضَرَتْ صَلاة الْعَصر قالوا وَكَانُوا عَلَى وَشك عَرُوِهِمْ قبل أن تشرّع 
اة الْخَوْفيء قَالُوا: إِنَّ لِهَوُلَاءٍ صَلآة هي حب إِليْهِمْ مِنْ آبَائِهمْ وَأَبْنَائِهم. 
فَالْمْسْلِمُ 'حِبُ الصّلاةً مَحَبَهَ عَظِيمَة وَلِهذا لا يَشْعْرُ بِتْقَلِهَا حَتى لَوْ كَانَ 
َائِمَا؛ فَإنَهُ يَقُومُ لَهَاه وَلا يَجُورْ جَمْعْهَا بَتَانَا إلا لِعْدْرٍ شَرْعِي. 

وَهَكَدَا الْقَصْرٌ لا يَجُورْ أن تَفصُر الصَّلّوَات إلا لِعُذرِ شَرْعِيٌ» وَهَكَدَا 
الْفِطرٌ فِي رَمَضَانَ. 

فَهَذِهِ الرُخَصُ لا تُسْتَبَاحُ كَنِقَمَا افق وَإِنْمَا تُسِْتَبَاحُ بحسب الْغْذْرٍ 
الشْرْعِيٌء فَمَنْ قَدّمَ صلاة ؛ العصرٍ وَصَلَاهَا مَعَ الظَهْرٍ فَصَلَاهُ الْعَصْرٍ 
بَاطِلَةُ؛ لأنة أَدَاهَا قبل الْوَفْتِءٍ وَكَذا مَنْ أَخْرَ هر إلى صَّلاةٍ الْعَصْرِء 
فَإِنّ اة الظَهْرٍ بَاطِلَةٌ؛ لأَنَه أَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَاء فَفعْلُهُ لا شك أَنَّهُ آنْمّ به. ۰ 


ساس سا سات 2س 


بن أشراط الشاعة تأي الصَّلَاةْ عَنْ أَوقَاتِهَاء وَمَا رُوِيَ عن ابن عباس 
رضي الله عَنْهُ مِنَ الجَمْع بَيْنَ ارين وَالْعِشَاءَيْنِ فُمُوْوَلَ بتَأَخِيرٍ 
الأولى إلى آخر وَقَتهَا. وَأذَاَءِ الأخرَى في اول وقتهاء وَاللْهُ أغَلم. 


.)۱۸۸( أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب: باب ما جاء ۀ في الجمع بين الصلاتين ذ في الحضر‎ )١( 
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. ورد عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنَهُ أنَّ الي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ جَمَعَ 
بين الظهُر وَالَعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءٍ مِنْ غَيْرٍ سَفَرٍ ولا مَطْرِ قَالُوا- 

ما أَرَادَ بَلِكَ؟ قَالَ: أرَادَ ألا يَحْرِجٍ أَمَنَهُ. 

هذا يُسَمّى عِنْدَ أخلِ إلْعِلم جَمْعٌ صُورِيٌء أَيْ أَخَّرَ الظَهْرَ إِلَى أن اقْتَرَبَ 

آخِرُ الْوَفْتِ مَصَلَاهَاء ثم لَمّا دحل أَوَلَ فت الْعَصر صَلَاهَا فِي أَوَلِهَا 

وَهَكَدَا فَعَلَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءٍ. 

الْمُهِمُ في هَذَا الْحَدِيثِ: هَل دَاوَمَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى ذَلِكَ أَمْ 

لا؟ 

قَطْعًا لَمْ يُدَاوِمُ اللَبِيّ صَلّىِ الله : عليه وَسَلَمَ عَلَى ذلك يَقُولُ بَعْضُ أَهلٍ 

الْعَلْم لا بْدّ أنّ تمه غَذْرًا مُعيّنَا دَعَا النَّبَِّ صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى الْجَمْع 

ِن ريما لم بقل ذلك عَنْه. 

فَقَدْ يَحْدْتْ في بَعْضٍ الْأَحيَانٍ كَنْرْهُ الْوَفِيَاتِء قَيَكثرُ تفل الْجَتَائِزِ 

فيَنَشَغِلُونَ كَثِيرًا بِالنّعْسِيل وَبِالْحَفْنٍِ َرْبَمَا حَدَتَ مِثْلْ هَذِهِ الأمور, فأدّى 

إلى أن يُسْتَبَاحَ مل هَذَا الأمرٍء أمّا أن د تَجْمَعَ الظْهْرَ م مَعَ الْعصْرء وَالْمَعْربَ 

مَعَ الْعِشَاءٍ بدُونٍ غُذر فَلَيْسَ هذا صل بل الْأَصْل أن رفت الملا 
لمهأ اللي حَنّى لو قعل هدَا ققد يقال لِعُذْرِء وَقَد يان ارا آل حرج 

0 عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 


يول الشيخ: 

قيل: إل سَبَبَ جَمْعِهمْ بَيِنَ الظهرين وَالمَعْرِبَيْنٍ طول الذهر مَعٌ اخْتِيَار 
النَأَخِير فيهما هُوَ (أَنْهُمْ يَنتَطِوُونَ الْقَائِمَ المځتفي في السَْدَاب؟ لِيَقَتَدُوا 
به فِيوَخَرُونَ الظهْرٌ إلى القضر إلى قريب غَرُوبٍ الشّمْسء فإذا يَنِسُوا 
مِنَ الإمَام» وَاصْفْرَتِ الشَمْسُء ٠‏ وَصَارَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشيْطان نَقرُوا عِنْدَ 
ذلك كنقر الدذيكِ؛ فَصَّلُوا الصَّلَائَيْنِ مِنْ غَيْرٍ خُشُوع وَلَا طُمَأنِيئَةء فْرَادَى 
مِنْ غير جَمَاعَة وَرَجَعُوا خَائِبِينَ خَاسِرِينَ؛ نَسْأل الله العفو والعافية 
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وَقذ صَارُوا بذلك› وَبۇقوفهِمْ بالجَبَلِ على ذلك السَرْدَابِء وَصِيَاحِهِمْ بأن 
يَخْرْجَ إليهغ ضخكة لأولي الالبَابء وَلقذ أخسَن القائِل شغرًا: 
مَا آنَ لِلسّرْدَابِ أن يَلِدَ الذي * ** كَلَمْئْمُوهُ بِجَهِلِكُمْ مَا آنا 
فَعَلَى غْفُولِكُمْ الْعَفاءُ فَإنَُمْ *** تَلَتتُمْ الْعنْقاءَ وَالْغِيلَانا 
يول الشيخ: نّ السب في جَمْعِهِمْ هَذِهِ الصّلَوَاتِ هُوَ مَا لا يَعْرِفَةُ كَثِيرٌ 
مِنَ الاس وَلَيِسّتِ الْمَسألَة مَسْألَة ففهيّة فَهُمْ - ففِي زَعَمِهمٌ ينتظ رون 
الْمَهْدِيّ الْمُنْتَطْنٌ > فَيُخْرِجُونَ خَيْلا يُجَهَرُونَهَاء وَيَقِفونَ عند بَابِ السُرّدَابء 
وَيُنَادُونَ : احرج يا إِمَامُ. حَنَّى يَقْتَربَ وَفْتْ الْعَصْر مِنَ الانتهاءء فَيُسْرِعُونَ 
لِلصّلاةٍ وَيَنْقِرُونَهُمَاء وَهَكَذدَا الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاُء وَيَتََاعَدُونَ أَنْهُمْ سَيَاتُونَ 
الله التي بَعْدَهَا. 
هذا لِمَامُ الي يَرْعْمُونَهُ اخْتفى عَامَ (. ٠‏ لِلْهجْرَة, َيْ مُنْدْ حَوَالِي اا 
عَشْرَ قرناء د يَنتَظِرُونَة إِلَى الْآنَ» وَيَفُولُونَ إِنّ كَل الأمور مُعَلَّقَةٌ 
بخرُوجه» ولِهذا ضّحك النَامنُ على غلم وَقَالَ الشَاعِرٌ فيه تِلْكَ الأَبِيَاتِ, 
وَلَعَلّهُ ابْنَ الَْيّم رَحِمَهُ اله 
ما آن لِِسّرْدَاب أن يَلِدَ الّذِي * ** كَلْمْثُمُوهُ هُ بِجَهْلِكُمْ ما آنا 
وَالسَّرْدَابُ هذا فِي سَامُرَاءَ يُقَدَسُونَهُ أغظم مِنَ الْكَعْبَةَ أي َم يَلِدْهُ 
السّرْدَابْ إِلَى الآن. 
فَعَلَى عُفُولِكُمْ الْعَقَامُ SE‏ *** َلثم الْعَنْقَاءَ وَالْغِيلَانَا 
أي صِرتمْ م الثالِتَ في هَذْهٍ الْخَيَالاتِ الْعَنْقَاءِ والغيلان. 


ول الشيخ: 
مَطْلَبْ الْعصمَة: 
وَمِنْهَا: اشتِرَاطِهُمْ كَوْنَ امام مَغصومًاء وَإد يجَابْهُمْ على الله عَدَمَ إخلاء 
الزّمَانِ مِنْ إمَام مَعْصُوم وحصر الأئمّة الْمَعْصُومِينَ في اَي عَشَرَ 
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وَبُطلَانُ هذا وَتَنَاقَضْه قضة وَاشتمَالۀ علي سُوءٍ الأتب مع الله أظهَرٌ مِنْ أن 
ا 
أغلى شَعَائِرٍ السام لَكِنْهُمْ ليس لَهُمْ ئَصِيب مِنْهَا فَخُرمُوا هَذِهٍ الْكَرَامَةَ 
الْعَلِيّة. 

دم أَمْرُ الْعصْمَة» وَذَكَرَُ هُنا كَائِيَةٌ وَلَعَلٌّ مُرَادَهُ رَحِمَهُ اله لله التَرْكِيرٌ عَلَى 
مَسْأَلَةٍ مُعَيّنَةِ في الْمَعْصُوم وَهُوَ الْغَائِبُ الأخِيرٌ الْمُسَمّي مُحَمَّدُ بْنُ نُ الْحَسَنِ 
الْعَسْكرِيء يَفُولُونَ لا يُخْلِي الله عر وَجَلَ الزّمَانَ مِنَ الإمَام» وَلِهَذَا قَالّوا: 
إنَّ الْأئِمّةَ اتتا عَشَرَ فَقَطْ آ خِرُهُمْ الْحَسَنُ الْعَسْكَرِيء وَهُوَ الْحَادِي عَشَرَء 
الثاني عَشَرَ هُوَ مُحَمَّدْ ابْنةُ قالوا إِنَهُ احْتَعَى في السَّرْدَابِ مُنْدْ عام 
)۲٠١(‏ لِلْهجْرَةٍ. 

وَلِمَ َم يَخْرْجْ؟ قَالوا: لاه لم هيا له الْخْرُوجٌُ بَعْدُ. 

وَهُمَ أصْلا فر مِنْ أَعْدَايِه؛ لِأنَهُمْ يُرِيدُونَ قله وَيَنَرَصَّدُونَ له فَفَرّ 
مِنَهُم وَهَرِبَ مِنْهُمْ مِنْ ذلك الْوَفْتِ إلى الآنَ. 

وَالْحَقِيقَة أنّ هَذِهِ وَرْطَهُ كبِيرَةٌ تورّط فيها الشيعة؛ ولك أَنْهُمْ يغُولُونَ إِنّ 
الولَايَة تَتَقِلُ مِنَ الأب للائِن» فَقَدَّرَ الله عَرَ وَجَلَ أنْ يَكُونَ الْحَسَنْ 
الْعَسْكّرِيٌ هَذَا عَقِيمًا لا يَنْجِبُ وَهَذِهِ وَرْطَة إذ كيف تقل الولاية إلى 
نه وَهُوَ لَيْسَ لَه ابْنْء فاخترع لَهُمْ عَدُوْ الله ابْنُ نُمَئْرِ الذي أنشا لاجقا 
فِرْقَةٌ النَصَيْرِيَكَ اخْتَرَع لَهُمْ وَقَالَ: نَّ لَه وَلَدَا وَلَكِنْ ل يَعْرِفَهُ أَحَدْ كَانَ 
م يوه فِي السَرْدَابء وَهَذَا هو الْمَهَدِي المُنتَظرُء 
هم يوعْنُون آنه لا صِحٌ جَماعة ونه فلا مون إلا لَه وهكذا ل 
يَدْفُعُونَ الزكاة إلا إِلَيْه وَلَا يَحُجُونَ إلا مَعَةُ. 

نفدم قولْهُمْ: إن كُلَ رَايَةِ قبل رَايَةِ الْقَائِم فَهِي طاغوت. 

فَتأمّل.. 


6 


168 


چ سسس ج 


9 و و‎ e TS 
يول الله ار لد ات اه ؛ عَلَْهِ وَسَلْمَ : (وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا‎ 


2-4 م ه 


احم حْمَةً لَلعَالَمِينَ) ٠(‏ . فَأَيَ رَحْمَة 7 3 في شخْصٍ هَارِب مُنْدْ الف وَمِانَةِوَسَبْعِينَ 
لشت لهاس د كا ل ل عت ا سم 
ف 
و لا ند أن تكون ا فطل فى ف ارو کا ا 
TEE‏ 
. وَتَمْضِي الْأَجِيَال وَلَهُمْ صَيْحَات وَأَشْعَارٌء وَتَعَنّ وَطَلَبَ مِنْ هَذَا الإمَام 
أن يَخْرْجَ وَمَا زَالُوا عَلَى هَذَا الْحَالِ! 
يفول صَاحِبُ كتّاب "مُفتَاح الْكَرَامَة": الْجُمْعَةٌ وَالْحُكُومَةٌ لإمَام 
الْمُسْلِمِينَ. يَقْصِدُ الْمُنَتَظَرَ,ِ وَهَدَ ا كين لك دج زكية الحقاعة. 
وَيَقُولُونَ: لا يْتَحَاكُمُ مُطْلَكَا إِلَى أي مِنْ وُلَاةٍ الأمُورٍ حَنََى لو كان التخصُ 
وما 
.كن مَجْمُوعَة مِنَ الشّيعة في الآونة الْأَخِيرَة وَمِنْ كر مَنْ أَثْر فِيهم 
الْحُمَيِْيُ في كتابه ه "الْحكُومَة الإِسْلامِيّة" صَفْحَةٍ (15) بَدَأَ يَتَسَاءَلُ: لو 
مرت سِنِينٌ طَوِيلَة گمَا م مَوَّ كر مِنْ آلف سَنَةٍ قبل خرُوج هذا الْمَهْدِيَ هَل 
يَظَلُ الْأَمْرُ مُعَطلا؟ 
وكا بشن التليعة على التزئة إلى متا الجتاعة في جاب 
E‏ الْخْمَيْنِيَّ وَأَمُثَالهِ يُرِيدُونَ أن ا e‏ 1 
وَصَرَّحَ ی ا ل کو 
٠‏ وَفِي كتَابٍ "مُتوَاتِرِ اْأَخْبَارٍ" لِمْحَمدٍ الأثريء ل 
لر 
أنه لا يُرِيدُ أنْ يُقَالَ: لا يَحُورُ أَنْ تَصَلَّى الْجَمَاعَة إلا إذا خَرَج الْمَامُ 
وَأنَّ جَمِيعَ الْجَمَاعات تى في اللاي وجميع بع الولايات غَيْرُ صَّحِيحَة. 
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چچ دی سس و 
فالحَاصل أنَّ هذا مِنْ ضِمَن الْبَلايَا الكَثِيرَة الْتِي ابْتلِيَ الناسسُ بها 


° 
۴ 0 و إا م 8 
٠‏ ا 


يفول الشيغ: 

مَطلَبُ الْمُنْعَةَ: 

وَمِنْهَا: إِيَاحَنهُمْ ناح الْمُتْعَة؛ بَل يَجْعَلُونَهَا خَيْرًا مِنْ سَبْعِينَ نگاخا 
دائمًا. 


ESR)‏ : الرُوَاجٌ با مْرَأَةٍ إلى أَجَلٍ مَحْدُدٍ يَنْتَهِي بَعْدَ انْيَهَاءِ يِلْكَ 

الْمُدَة لكنْ هَل هَذِهٍ اْمُعَةَ جَائِرَةة 

وَالْجَوَابُ: أَمَا فِي اَل الإشلام فَكَانَتْ جَائْرَةَ ٿم حُرّمَتْ كُمَا في 

النْصُوصٍ الْآتِيَةِ فَجَوَارْهَا مَنْسُوجٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَسْتَمْسِكَ بِشَيْءٍ 

E ET‏ فين لحد أن 

لا 

وَلِلشيعَة فِي الْمُنْعَةِ مُبَالَعَاتَ سَمِجَة لِلْعَايَةِ فين ذلك أَنْهُمْ يَجْعَلُونَهَا خَيْرَا 

مِنْ سَبْعِينَ نِكَاحًا دَائْمَا وَسَبَبُ ذلك هُوَ الْعِنَادُ لأهل السّنَة؛ لذن اهل السَّنَة 

يُحَرمُوتهاء وَهُمْ يُبَالِعُونَ فيهاء لهذا يُعَظْمُونَ فَضَائِلَهًا. 

ملظ مهم جد وَهْوَ أنَّ بَعْضَ كُنَّابِهمْ يَقُولُ: لِمَاذا مَشَايحْهُمْ لا يَرْضَوْنَ 

أن يُتَمَنّعَ ببنَاتهمْ؟! 

وَهَذا مِنْ نمَاذِج ال الْعَظِيم لهؤ لاء الذهَمَاءِ وَالْعَامَّة 

0 لشيخ: 000 0 
جَوَرَ لَهُمْ شَيْحْهُمْ الْغَالِي علي بْنُ الْعَالِي أَنْ يَتَمَنّعَ اا ععشَرَ نَفْسَا 

في لذ واحدةبئراة اة وذ جامث يول مله فر فَرَعُواء فُمَنْ خَرَجَتْ 

3 عَنَهُ كان الْوَلَدْ لَه قَلتُ: هذا مل أنْكحة الْجَاهِلِيّة التي أَبطَلَهَا الشزغ: 
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ذه الصورة تسَمى المُنعَة الذُوريّة وهي مِنْ أخبَث وأو ما يَكُونُ مِنَ 
الْمُتْعَةَء يَقُول: ع الشيعة نكن أن د يه يَتَمَنَّعَ اثنا عَشَنَ نَفْسَا فِي اَي وَاحِدَةٍ 
بِامْرَأَة. 

فَأَيْنَ اسْتِبْرَاءُ الرّجم؟! وَأَيْنَ الْعِدَهُ؟! 00 1 
وَمَعْنَى أن يَتَمَنّعَ اقا عَشَرَ نَفْسَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِامْرَأَةٍ إِنَهُ ِمُجَرَدٍ ار 
يفضي أحَدُهُمْ وَطَرَهُ يبدا الآخَرُ مُبَاشَرَة. 

فَالْحَاصِل أن هَذِهٍ «جَوَرَهَا لَهُمْ بَْعْضُ شَيُوخِهمْ وَهُمْ يُشَرَعُونَهَا الآنَء 
وَيَرْعْمُونَ أنَّ ذلك أَفُضَلُ م مِنَ الزّنَاء بَلْ هَذا هو الزنا لَكنْ في صُورَةٍ عَقْدِ. 

وَهُنَاكَ مَسْألَةُ في عَاية الصُعُوبَة وَالَفة: وجي أن من توج انرا ملع - 
حَتى لو قالوا بصحتها - قإنها م ا يي أبْنائه» وَأَحْفَادِهِ؛ لأنة إذا كانت 
ترۇج الذي عقر في كل لةه فمن َضابط الْعَدَدَ حِيئئذ؟ 

فَالْحَاصِلُ أَنّ هَذِهِ مِنَ الْأَمُورٍ الدَِّسَةِ لِلَْايِة وهي مِنَ الْأمُورٍ الْوَاقِعَةِ 
للأسَفِ لذن ومن وَسَائِلٍ امسات الي نسب يُسَبٌ بها اهل الْإسْلام؛ 0 
الْجَاهِلَ مِنَ الْكُدَارٍيَظْنُ أن هَذَا دِينَ الْمُسْلِمِينَ ولا يَقُول: إنّ ذلك مِنْ 
ِعْلِ تلك الْفِنَةَ الخبيثة بعَيْنِهًا. 

وَقذ أتَى الشّرع بِبَرَاءَةٍ الأرحَام حَنَى نُعْرَفَ الْأنْسَاب. 

مُوسَى الْمُوسَوِيّ في كِتَابهِ "الشيعة وَالنَصحِيح" صَفْحَةٍ )١١1١(‏ ذَكَرَ 
مُكَارَنَةٌ بَيْنَ الزواج الشرْعِي وَبَيْنَ الْمُتَعَكَ ؛ فَقَالَ: الْمُنْعَةُ مِنَ الْمُمْكِنِ أن 
تَكُونَ لِمَدَّةِ ربع سَاعَة قط وَلَا يَلْرَمْ الرّؤ ج نَقَقَة ولا يُشَتَرَطْ مُوَافَقَةُ 
وَلِيّها. 

وََعْظَمْ مَنْ يَتَضَرّرْ بذك هِي الْمرْأكُ فَجَمِيع الْمَشاكِلٍ الْمَوْجُودَةُ بسب 
الزّنَا تُوجَدُ فِي هَذَا الزواج مِنَ الْأَمْرَاضِء وَضَيَاع الْأنسَابء وَلِهَدَا د تَوَرّطُوا 
في حَالَةِ حَمْلِ الْمَرْأَةِء فقَالُوا: نأتي بِقْرْعَةء فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقْرْعَةٌ 
يُنْسَبُ الْوَلَدُ لَه 
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سُبْحَانَ الله الْعَلِيّ العَظيم! هَل يَجْعَلْ الشرّغ الأنسَاب بيثل هَذِهٍ 
التَوَفْعَاتِ وَالِظَنُونء لا بْدَ أن يُعْرَفَ أنَّ هذا لان بْنُ ڦلان؛ ولهذا إذا حَمَلْتِ 
الْمَرْأَهُ لا يَجُورُ لَهَا أنْ ار تَعالَى: (وَأَوْلاث 
الأَخْمالٍ كين أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) ' '". حَنَى يُعْلَمَ أنَّ هذا ابْنُ فلان» فَإِذا 
وَضَعَت إِنْ كَانَتْ مُطَلْقَة خَرَجَتْ مِنَ الْعِدّةِ بَعْدَ أن نَضَعٌ حَنّى يَعْرِفَ 
بَرَاءَتَهَاه وَإِنْ طَلَقَتْ لا بد مِنَ الْعِدّةِ حَنّى يَتَبَيّنَ ِن كَانَ قد انعَقَدَ حَمْلٌ في 
الرَّحِم آم لاء الاوز لٹ الاعِيبًا حَتّى تقول هذا اب فلَانٍ بِالعْرْعَةِ,ٍ 
عائشة ن النَكَاحَ في الْجَاهِلِيّة گان عَلَى أَرْيَعَة أنحَاءٍ: 

گا مِنهَا: نِكَاحُ الاس الْيَوْمَ يَخْطّْبْ الرَّجُْلُ إِلَى الرَجْل وَلِيَنَهُ أو ابْنَنَهُ 
فيصدفها : کک 
لان فاضم مله يلها وها ولا بها نذا حلى تبن علي 
مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الذي تَسْتَبِضِعْ مِنْهُ إا تَبيّنَ حَمْلّهَا أَصَابَهَا رَوْجُهَا إذا 
حت ( لما ينعن دك ر غية فى نكابة ال اده فكان هذا E‏ نكا 
الإستبضاع. 

وَنِكَاحٌ آخَرٌ: يَجْتَمِعُ الرَهُط مَا دون الْعَشَرَةِ فِيدْخُلُونَ عَلَى الْمَرَأَةِ كُلْهُمْ 
يصيبهاء إذا حَمَلَْتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي بَعَْدَ أن تَضَحَ حَمْلَهَا أرْسَلَتْ 
ليه فلم يَسْتَطِعْ رَجُلَ مِنْهُمْ أن يَمْتَنِعَ نى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تقول لَهُم: هذ 
عَرَفْنَمُ الذي گان مِنْ أَمْرِكُمْ» وڏ وَلَدْتْ فهو ابْنَكَ يا فلآنُ. تَسَمَى مَنْ أَحَبََّتْ 
باشمه فِيلحَقُ به وَلَدُهَاء لآ يَسْتَطِيعُ أنْ يَمْتَِعَ به الرّجُلُ. 

وَنِكَاحٌ الرّابع: يَجْتَمِْمْ الاس الْكَثِيرُ فِيدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتِنِمُ مِمَّنْ 
جَاءَهَاء وَهْنّ الْبَعَايَا كُنَّيَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهنّ رَايَاتِ تَكُونُ عَلَمَاء فَمَنْ 
أرَادَهُنَ دَخْل عَلَيْهن فإذا حَمَلْتْ إِخْدَاهْنَ و و ضحت حملها حُفِعُوا لما 
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وَدَعَوا لَّهُمُ القافة ثْمّ الحَقوا وَلدَهًَا بالذِي يَرَونَء فالتاط به وَدْعِيَ ابْنَهُ لآ 
يَمْتَذِعٌ مِنْ ذلك. 

AE‏ بعت مُحَمَّدٌّ صل الله : عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالْحَقّ هَدَمَ ناح الْجَاهِلِيّة كله إلا 
نِكَاحَ اسان اليَوْمَ. الذي هُوَ مَعْرُوف بِعَقْدٍ وَوَلِيّ وَشَهُودٍ وَمَضْبُوط 
بضَوَابطِه الشَرْعِيّة. 

يفول الشّيخ: 

وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عَنْهُ أنه قال: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
نَهَى عَنْ نكاح الْمُنْعة. [رَوَاهُ الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمْ وَعْيْرُهْمَاِ وَعَنْ سَّلَمَة 
بن الأكوع رضي الله عَنْهُ أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أبَاحَ نكاح الْمُنْعَةَ ثم 
حَرَّمَهَا [َرَوَاهُ الشيْخَانِ]. وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِه عن سَمْرَةَ نحو ذَلِكَ 
وَعَنِ ابن غُمَرَ:«ئهانا عَنْهَا يَعِْي المُثعة رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم». [رَوَاهُ الطبَرَانِيُ بإِسْنَادٍ د قوي]» وَقَدَ نُقِلَ عن ابن عباس رُجُوعْهُ 
عَيْهَا وَرَوَى الطَبَرَانِيٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَه: هَدَمَ الْمُتْعة 
الطلاق وَالعِدَّة وَالمِيرَاتُ؛ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌء وَعَن ابن عباس رضي الله 
عَنْهْمَا قال «كائت الْمُنْعَة في أَوَّلٍ الإسلام حَنّى نَرَلَتْ هذه الآبة: (خُرمَت 
عليْكم) © وتصديقها مِنَ الْقرآن (إلّا على أزواجهم أو مَا ملكت أَِمَانَهُمْ 
0 أ وَمَا سوّى ه هذا فهو راه الطْبَرَانِيُ کک والحاصل: أن 
على نفْسِه باب الزن 

عَلَى كُلَ حَالٍ ما مَنَعَهُ التزعٌ وَحَرَّمَهُ وَاسْتَفَرْتِ الشَرِيعَةٌ عَلَى هَذا فَلَيسَ 
ِأَحَدٍ أنْ يَتَسَبّتَ بِمَا گان قبل النسشخ. 

مِنْ فِفَهِ الشيْخ رَحِمَهُ الله أنه بَدَأْ بِحَدِيثِ عَلِيّ رَضِيّ الله عَنْه؛ لأنّ آل 
الْبَيْتِ رووا تَحْرِيمَةُ. 
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وَقَدْ ذكرٌ مَجْدُ الدَينٍ ابْنْ تَثْمِيّة عِدَةَ أَحَادِيثِ عن ابن مَسْعُودٍ وَعلِي وَسَلَمَة 


وسمرة لها تذل عَلَى أَنْهَا گائٽ مُرَخّصَّة فِي اَل الْأمْرٍ ثم حُرّمَت. 
وَجَاءَ عَن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما تَجْوِيرْهَاء وَهَذَا مِنْ بَابِ 


د 


الاجتهاد؛ ِأنَهُ بَسَرٌ يُصِيبُ وب » وَلَيْسنَ مَعْصُوما وَقَدْ قال ل عَلِي 
رضي الله عَنْه: إِنّكَ امْرُوٌ نَاِةء إنَّ اللَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ و حَرَمَ الْمُنْعَةٌ 
وَلْحُومَ الْحْمْرٍ الْأَهلِيّةِ. َكِنّ ابْنَ عَبّاس كان يَرَاهَا لِلِضَّرُورَة. 

. رَوَى الْبُخَارِيُ عن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا آنه سْيْلَ عَنْ هَذَا النگاج 
فَجَوَرْه) فَقَالَ له مو لاه إنمَا ذلك فِي الحَال الشديدٍ وَفِي النْسَاءٍ قِلَة. قَالَ: 
نَعَمْ, أيْ في حال الضَّرُورَةٍ. 

ال ا ي Ce‏ 
رامعا آي كك في اول لوش يعت تة الشيعة اليزوم ؛ لأنّ 
الْمُنْعَةَ لا بد فيها م من اسْتِبْرَاءٍ الرّحِم حَنّى يُعْرَفَ هَل حَمَلَّتِ الْمَرْآهُ ام لا 
ا کات ا أن یکت کی سن اما » إا وَضَعَنْهُ فَهُوَ فُلَانْ بْنْ 


و2 


فلا" 
ل. 
وَقَوْلُهُ: گمَا ذَُكِرَ عَنْ شَيْخِهِمُ الْغَالِي. أيْ مِنَ الْعُلُوّء وَلَيْسَ لأنۀ مُرْتَفِعُ 

القذر. 

مَطلَّبُ النكاح بلا وَلِيّ وَشهُودٍ 
قول الشيخ: 


مَطَلَبُ النّكَاحَ بلا وَلِيّ وَشُهُودِ: 

ومنها: انهم النكاح بلا ولي ولا شهودٍ وَهَذا ‏ هُوَ الرٍّنَا بِعَيْنِه قَالَ 
الْحِلّيّ مِنْهُمْ: ولا د يُشْتَرَط في نكاح الرَّشِيدَةٍ الوَلِيُ» وَلَا يُشْتَرَط الشَهُودُ 
في شىء مِنَ الأنْكحّة وَلَوْ تَآمَرَا عَلَى الْكِثْمَان لَمْ يَبَطْلٍِ انْتَهَى 
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ا 

وَهَذَا امز يُقَربُ هَذَا الرّوَاجَ مِنَ الزَّنَا؛ لأنّ الزَّانِيَ وَالزَانِيَةً يَتَرَوَجَانٍ 
دُونَ مَعْرِفَةِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْاةِء وَدُونَ أنْ يَظهَرَ هَذَا الإشَهَارٌ حَتّى إِنّ الشزع 
اجاح فيه الف مَعَ أنَّ الف عَلَى غَيْرٍ الحِلَ إلا فِي مُنَاسَبَاتِ مَحَدَدَة كَالْعِيدٍ 
والأغْرَاس وَنَحُوهاء وَلَا يَكُونْ إلا لِِنَمَاءِ فقَطْ أن الشّرْعٌ يَسْعَى إِلَى 
إشهار النگاح» إذ لا دَاعِيَّ لِلْحَجَّلٍ وَالْكِثْمَانِ. 

الْحَاصِل إِنَّهُ لا بُد مِنَ الْوَلِيْ وَالثَهودِ وَلَا يَجُورُ النََاطُوُ عَلَى 
الكِتْمَانٍ. 

يفول الشيخ: 

عَنْ عِْرَانَ بن حُصَيْنِ أنه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قال: «لا نگاح إلا بلي 
وَشَههِدَيَ عَذل» (". [رَوَاهُ الشافعيٰء وَالطْبَرَ انِيء وَالدَارَ َطْنِي؛ 
وَالْبَيْهَقِيُ] وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعَا فَإِنّ آهل الْعلّم يَقُولُونَ به وَعَنْ أبي 
موسّى قال: قال رَسُولَ الله : لي الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ: «لا نكا إلا بِوَلِيَ» 
("), > [رَوَاهُ أخمدء وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُء وَابْنْ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ » وَقَالَ: 
وَقَدْ صَحَتٍ الرَوَايَة فيه عَنْ أَزْوَاجٍ النَبِي صي الله عَلَْهِ وَسَلَمَ عائيشة 
وَرَيْنَبَ بت جَخشء قال: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي أنه قال : «لا نِكَاحَ إلا 
بِوَلِيّ وَشَاهِدَيْ عَذل» وان عباس وَغَيْرِهِمَاء وَسَرَدَ تَمَامَ تاين 
صَحَابِيًا]. 

اغتنى الْحَاكِمْ رَحِمَهُ الله له في "الْمُسْتَدْرَ "لك" بهذِه الأحاديث جزاه الله بذلات 
خَيْرَا وأجزل لَه بها الْمَثوبَة وَهُوَ مَرْجِعٌ مّهِدٌ لِلْعَايَةء فَقَدْ سَرَدَ رِوَآيَاتِ 


() أخرجه الدارقطني في "سننه" »)۲۲١/۲(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" (75/7١)؛‏ وفيه: عبد الله بن محرز وهو متروك. 
(') أخرجه أحمد في "مسنده' ' »)5١7*535/5(‏ وأبو داود في كتاب النكاح- باب في الولي »)۲٠۸٠١(‏ والترمذي في كتاب النكاح- باب ما 
جاء لا نكاح إلا بولي ٠ ١(‏ ؛»؛. وابن ماجه في كتاب النكاح- باب لا نكاح إلا بولي (١88١)؛‏ وابن حبان في "صحيحة" ›»)٤۰۷۷(‏ 
والحاكم في "المستدرك على الصحيحين' '(5/ة6 ١‏ ). 
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عَدَدٍ گبير مِنَ الصّحَابَةٍ رَضِيّ الله عَنْهُمْ فِي الرَوَايَة عَنِ النبيّ صَلَى الله 

عليه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه لا ناح إلا عَلَى الطريقة الشَرْعِيّة. 

وَهَذْهِ الروَاتَاتُ قذ يُوجدُ فيا ضَعَفَء لكن الْعُمْدَهُ لَئِسَ عَلَى الصنّعِيف؛ 
أنه إِذَا گان الضَّعْفُ يَسِيرًا فة يَنجَبِرُ بالرَوَائَة الْأخْرّى فَفِي الْبَابِ 
رِوَايات صَّحِيحَة فاد في النگاح مِنْ وَلِيّْ وَشَاهِدَيْ عَذلِ. 


ع 


وهنا مسال : هَل قال أحَدْ مِنْ آهل الْمَذْاهِب الأَرْبَعَة بِعَدَم اشير اط 
لْوَلِيّ؟ 

ا َعَم اَن هَل الْعْمْدَهُ عِنْدَ أل السّنّةُ عَلَى قول فلان وَفْلَانِ؟ 
و كما تقذ مَ فَإنّ گلامَ ابن عَبَّاسِ حِينَمَا باح اح الْمُنْعَةٍ رَدَهُ اهل السنة؛ 
لان فده عند أَهْلِ السنة الذليلء وإدا وَجِدَّ HEV‏ للڌليل سیب اجتِهادٍ 
خاطئ E‏ فوات الصو عَلَى مَنِ اجْتَهَدَ فَإِنَهُ يْرَدُ اجْتِهَادُهُ عَلَيْهء اذا كَانَ 
مِنْ أهْلِ الْعلم وَالْبَصِيرَةٍ فَإنْهُ يُدْعَى لَه بِالرّحْمَة وَالْمَغْفِرَ فَتْرَدُ جَهالاث 
الناسٍ إلى السُنة ٠‏ فَتَحْكُمُ السُنَةُ عَلَيْهمْ لا أن تَجْعَلَ السُنَّةَ في الْمَرْثَبَةِ 
الأخيزة: بل يقال هَذا قول فُلَانٍ وَحَدِيتْ النَّبِيّ صَلَّى الله 4 عَلَيَهِ وَسَلْمَ 
بخلافه» وَلَا نَعْدِلُ بگلام الَبِيّ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كَلَامَ أَحَدٍ حَنّى لَوْ كَانَ 
صَحابيًا. 

ِن قال بذك أَحَدّ مِنْ أهل الْعِلم فَقَوْلُهُ عَيْرُ صّحيح. وَلَيْسَ بِسَلِيم وَلَابدَ 
فِي النگاح مِنْ وَلِيْ وَشهُودٍ بلا شلك 


تقول الشيْخ:. 

وَعَنْ عائِشة رضي الله عَنْهَا قَالَْتْ: قال رَسُول الله صَلَّى الله 
وَسَلَّمَ: «أَيْمَا امْرَأَةٍ ا م كر 
[رَوَاهُ الشافعئٌ» وَأْحْمَدُ وَأَيُو ذَاودَ َالتَرْمِذِيٌ: وَابِْنْ مَاجَةَ وَأَبُو 0 


()أخرجه أحمد في 'مسنده ه" (1/ ارين جد كي ات العا باب لا نكاح إلا بولي ( ؛» وأورده ه الزيلعي في ' الصب 
الراية' ' 99/١18).ء‏ وقال: "قال في "التنقيح": ... والحجاج ضعيف". 
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وَابْنَْ حِبّانَ وَالْحَاكِمُ]؛ عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اله عنه قال: قال رَسُولْ 
الله صَلَي الله الله عَلَيْه عليه وَسَلْم: «لا تكح المَرأة الْمَرَأَة ولا تَفْسّهاء ا 
الزَايَةُ التي تُنِْحُ نَفْسَهَا نَفْسَهَا»م وَفِي لفظ: «انِّي تُنْكخ نَفْسَهَا هى الزَّانِيَةُي!", 
[َرَوَاهُ ابن مَاجَه وَالدَارَفْطنِي]. . 
ترهاء حي لز كات التنهاء ل ب أن يتؤلى اله ريل 
أيُضًا لا تَتَوَلَى رَوَاجَهَا بنَفْسِهَا؛ لأنّ الزوَانِي هُنّ اللاتي يَفْعَأنَ ذلك فلاب 
ِن وَلِيّ يروج الْمَرْأة. 

يقول الشيخ: 


وَعَنْ عِفْرمَةَ ُن خَالِدٍ قال: جَمَعَت الطريق رَكْبَاء فَجَعَلّتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَ 


7 


يِب أَمْرَهَاً بِيَدِ رَجُلِ غَيْر وَلِيّ فألگكه فبَلَعْ لِك غُمَرٌ فْجَنَدَ الناكح 
وَالْمُنْكِحَ )( ٠‏ إن وَاهُ الشافعي» وَالدَارَفْطْنِيُ] وَرَوَى الدَّارَفْطْنِيٌ ٠‏ عن 
الشغبي قال: مَاكَانَ E‏ 0 
اللگاع من ن علي بن أبي طالِب؛ کان يَضربٌ '. [رَوَاهُ الشافعي› 
وَالدَارَقَطنِي]؛ وَقَدْ رَوَى ابْنْ خَيْثْمَةَ مَرْفُوعًا: «لا قاع إلا بوَلِيّ وَشَاهِدَيْ 
عَذْلٍِ» (» وَعَنْ أبي هُْرَيْرَة مَرْفُوعَا وَمَوْقُوفًا: «رلا نِكَاحَ إلا بأَرْبَعَة؛ 
خَاطِبِ وَولِيْ› وشاهدَێْن»› وعن ابن عباس رضي قال أذنَى 
ما يَكُونُ فِي النّكَاح أَرْبَعَة الَّذِي يروج وَشَاهِدَانِ» ا '» [رَوَاهُ ان أبي 
شيبة وَصَّحَّحَهُ الْبَيْهَقِي؛ وَرَوَاهُ الدَّارَقْطنِيُ]) وَعَنْ عائِشة رضي الله 
عَنْهَا تخو ذلك وروی الترْمِذِيٰء عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا أن 
النَبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال «البَعَايَا اللاتي يُنْكِحُْنَ أنفْسَهِنٌ بغيْر 
(') أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح- باب لا نكاح إلا ولي (1882)؛وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7298). 
(') أخرجه الشافعي في ' 'مسنده ال ا لطرصصيني "سننه" (۳۸۳) والبيهقي في "السنن الكبرى" »)١١١/1(‏ وضعفه الألباني في 
"إرواء الغليل" (43/5 ؟)» وقال: ' 
(') أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه' "4i‏ )1۹/6 ۰ ) والدارقطني في "سننه" (۲۲۹/۳)» والبيهقي في "السنن" .)١١1/9(‏ 
() أخرجه الدارقطني (۳۸۲) وقال: "رفعه عدي بن الفضلء ولم يرفعه غيره". والبيهقي في "سان الک ى ' »)١74/9(‏ وقال عقبه: 
"زناه عدي بن الفضل وهو ضعيف» والصحيح موقوف والله أعلم". 
() أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4/131/16190) » من قول إبراهيم النخعي. 
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بيده ' وروی مَالِكَ عن أبي الرَبَيِرٍ أن عُمَرَ أتِي بنِكاح لم يَشهذ عليه 
إلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قال» "هذا كاخ إلسّرّ وَلَا أجيزةء وَلؤ كنت تَقدَّمْتْ مُت فيه 
لَرَجَمْتَهُ" ('), وَعَنْ عبد الله ِن الزْبَيْرٍ أنَّ النْبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 
«أغلنُوا التكاح» )( . [رَوَاهُ أَخْمَدء وَالْحَاكِمْ وَصَحَّحَ] قال بَخكضّ 
السََادَة: : وَإِذا طرق سَمْعَكَ مَا سَرَدْنَا عَلَنِكَ مِنَ الأحاديث قَذ ظهَرَ لَك 


بُطلَانُ مَدْهَبِهِمْ في تَجْوِيزِهِمُْ النْكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيْ وَلَا شَهُودِء وَالله أَعَلَمُ. 


ن نَتَحَدتَ حَقِيقَةَ عَلَى ألنْصُوص؛ لأنّ الْجَانِبٍ الْفِقْهِيَّ فيهًا اسع جدَاء 
وَإِنَمَا الَّذِي يَهُمُنَا أن تَتَحَدّتَ عَنْ أصْل الْمَسَألَةِ للرّدٌ عَلَى الْقُوم. 


مَطلَبْ وَطء الْجَارِيَة بالإباحَة 
يفول الشيخ: 
مَطْلَبْ وَطْءِ الْجَارِيَة بِالإبَاحَةَ: 
التفصود ڀالجارية أي التي تملك يَجُورْ لِسَيْدهَا وَطُوْهَا ولا يَجُورْ ن 


o 


يُنْكحَهًا غَيْرَهُ قَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظور ن) , فَمِلْك الْيَمِينِ 
هي الْجَارِيَةُ وََئِسَتْ كَالْبَهِيمَة تعَارٌ لأحَدِ لا يَحُورْ إلا إذا انتَقَل املك 
ماما مِنَ الأول وَاسْتَبْرَنَت بِحَيْضَة م حَنّي يُعْلَمَ أنه لَيْسنَ في رَحِمِهَا حمل 
وقال بَعَضٌ ننُ اهل العلم: سر ها الأول م يكير ها لاني 
أمَّا لو قَالَ: هي لي وَأنا بَحْتَكَ يها فلا يَحُورٌ؛ٍ ل أمُورَ الأ اضف 
الضَرّورات الكبار التي جَاءَ بها الشزع. 
وو ملك اثنان جَاريَةٌ وا فلا يجو أَنْ يَطأَها أي وَاحِدٍ مِنَهُمَا الْبَتَة 
کے ا مخض هلكهًا ل اک ممما فَأَمورٌ الأكراضن الست الأعنا , E‏ 
() أخرجه الترمذي في كتاب النكاح- باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة (۲ ٠٠‏ » وقال: "قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هَذَا الحديث 
في التفسيرء وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه... وهدًا أصح". 
(') أخرجه مالك في "موطئه" في كتاب النكاح»(1152) باب نكاح المتعة - وعنه: والشافعي في "مسنده" (36) » والبيهقي في "السنن 
الكبرى" .(7/206) 
(') أخرجه أحمد في "مسنده"(4/5) » والبزار في "مسنده"(2214) » وابن حبان في "صحيحه"(4066) » قال شعيب الأرنؤوط: 
"إسناده حسن". 
() سورة المؤمنون:5. 
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أ الشزع بان بهذه الأمُور, بالاحتياط التَامٌّ البالغ, الگبیر حَنَى لا تَخْتَلِط 
الأنسَابُء وَأَيْضًا لا تون الْأمُورُ فَوْضَّى قفَتقْتَرِبَ أُمُورٌ النَكَاح مِنْ أَمُورٍ 
الزَنَا وَالسّفَاح. 

يفول الشَبّخ: 

وَمِنْهَا: تَجْويڑهُم وَطءَ الجَاريّة لِلْغْيْرِ بالإباكةء قال الْحلَي: يجوز 
اة الأَمَةِ لِلْغيْرٍ بسَرْطٍ كؤن الْمُبيح مَالِكَا لِرِقَتِه جَائْرَ النَصَرّفٍء وَكَوْنِ 
الأمَة مَبَاحَة بالنَسْبَةٍ إلى مَنْ أبيحث له. 

لو قال إِنْسَانٌ في أمَرِ مُحَرَّم لإنسَان: آنا بنك هذا الآمرَ الْمُحَرّمَ فلا 
بيا حَ مَهْمَا اسْتَحَلَة. لا يَجُور إِبَاحَةٌ مَا حرم الله. 

قول الشيخ: 

وَيَكْفِي في رَد هَذَا الْبَاطِلٍ قله تَعَالَى: (وَالَذِينَ هُم لِفْرُوجِهِمٍ حَافظونَ 
(5) إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَئْمَانْهُم) [, وَمَعْلُومْ قَطعَا أنَّ وَطْأهَا 
لَيْسسَ بنِكَاحء وَلَا بِمِلّْكِ الْيَمِينء > وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تكرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلّى 
البغاءِ) ('). 

يفول هذه الَّتِي أَعِيرَتْ لَيْسَتْ زَوْجَةٌ وَلَنِسَتْ مِلْكَ يَمِينِء فلا يَجُورُ مِثْلْ 
هذا الْأَمْرِء وَالشزځ يَرْفَعُ الإِنْسَانَ عَنْ أنْ يَكُونَ بِمِثْلٍ هَذِهِ الدّرَجَةٍ. 


مَطْلَبُ الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعمَّتِهَا 
قول الشَيْح: 


مَطَلَبْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا: 

ذا تَرَوَجْتَ آمْرَأَةَ قلا يَجُوز أن بروج عَمَتَهَاء > أو بت أخيهاء وَهَكَذَا إِذَا 
تَرَوَجْتَ امْرَأةَ فلا يَجُورْ أنْ تَنْكِحَ خَالَتَهَا مَعَهَا أو أن تَتَرْوَجٍ امْرَأةً فزوج 
اا أحتهاء فلا بجحب بين الهزاة هو ولا بين اة 


5 :سورة المؤمنون »)١(‏ .6 
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وخالتِهاء لِمَا فيه مِنَ النَسَبْبِ فِي قَطِيعَة الرّحِم؛ لأنَّ مِنْ شأن النسَاءِ أنْ 
يگن بَيْنهْنّ غِيرَةء فَجَاءَ الشزځ بِمَنْع مِثْلٍ هَذا. 1 

لكن لو أنَّ رَجُلا زوج امْرَأَةَ ثمَّ طَلََهَا أو مَنَتْ فيَحُورُ لَه أنْ يزوج 
عَمّتَهَا أو خَالَتَهَا؛ لأنّ الْمَمْنُوعَ هُوَ الْجَمُْ» وَهُوَ مَا جَاءَتْ به السُنة 
والأكاييت هه 


يقول الشيخ:  .‏ 


على هذا مَا وَرَدَ عن علي رضي ال عَنْهُ قَال: ال قال وول الله صلی ل 
ليه وَسَلَمَ: «لا ثنخ الْمَرْأَةٌ على عَمَّتِهَا > ولا العَمَة على بت أخيهاء 
ولا المَرْاة علې ځالتِهاء والخالة على بنت أختها ا الصّغْرَى على 
الْكُبْرَىء وَلَا الْكْبْرَى على الْكْبْرَى» » [رَوَاهُ البَرَارُ]. وَعن ابن عباس 
رضي اله عَنْهُ عن النْبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا تنقخ الْمَرْاة عَلَى 
عَمتَهَا» ١‏ '» بمِثلٍ حَدِيثِ عَلِيَّ رَوَاهُ َخْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ التزمِذي» وَابْنُ 
حِبَّانَ» وَرَادَ عن ابْنِ عَبَّاسِ: «إنكم ذا فعَلتُمْ قَطْعْتُمْ أَرْحَامَكُم» (), وَرَوَى 
ان مَاجَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ توه وَرَوَى ابْنْ حِبّانَ عن ابْنِ عَمَرَ رضي لله 
عَنْهُ نَحْوَه؛ وَرَوَى بُو دَاوْدَء وَالتَرْمِذِيٌ» وَالنْسَائِيُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ خو 
ذلك وَرَوَى أَحْمَدُ؛ وَالْبْخَارِيُ وَالتَرْمِذيُ وَالنّسَائِيُ عَنْ جَابِرٍ تخو ذلك 
وَكُلَّهَا مَرْفُوعَة. . تقل ابْنُ عَبْدٍ الْبَرَ الإجماع على حُرْمَة ذلك وَبِهَدَا 
وَأَمْتَانِهِ تَغرفُ أن الرَافْضَة أكثرٌ الناس نَرْكَا لِمَا أَمَرَ الله وَإِنْيَامَا لِمَا 
أخرجه أبو داود )١(‏ في كتاب النكاحباب - ما یکره أن يجمع بينهن من النساء قريره يبأ شيدح نه ء(2065)رضي لله عنه» وصححه 
الألباني في "صحيح أبي داود". 

أخرجه أبو داود () في كتاب النكاحب -اب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء .(2065) والترمذي في كتاب النكاحباب - ما جاء لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها ء(1125) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي". 


أخرجه الطبراني (") في "المعجم الكبير".(11/337/11931) 
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حَرَمَه» وَأنَّ كَثْيرًّا مِنْهُمْ ناشئ عن نطفة خبيثة مَوْضُوعَة في رَحِم حَرَام 
وَلِدَا لا ترَى مِنْهُمْ إلا الْحَبِيتَ اغيِقادًا وَعَمَلاء وَقَدْ قيل: کل شىء يَرْجِعُْ 
إلى أصلِه. 

. الصّوَابٌ كما فِي "سنن ا" «ولا الصعْرَى عَلَى الْكُيْرَى». أيْ: 
لا تُجْمَعُ الصّعْرَى عَلَى الْكْبْرَى» ولا الْكْبْرَى عَلَى الصّعْرَى. 

فلا تَجْمَعُ الصّعْرَى مِثْلُ بنتِ الأخ عَلَى الْكْبْرَى التي هِيّ الْعَمَُّّ ١‏ 
Sa‏ سا لع اي ف لح 

. وَلَاحِظ أنّ الشيْحَ رَحِمَة الله لله دَايْما يَيْدَاْ بأَحَادِيتَ آل الْبَيْتِ لِيْبَيّنَ لتاس 
َنَهُمْ يُخَالِفُونَ آل الْبَيْتِ فِي الْوَاقِع. 


مَطْلَبْ إِبَاحَتَهِمْ أَبْعَدَ هُمْ الله إنَيَانَ الْمَرَأد في دبرها 
قول الشيْخ: 
مَطْلَبْ إِبَاحَتِهُمْ -أبْعَدَهُمْ الله إتَيَانَ الْمَرأة في ذبرها: 
/ هَذَا الأمْرُ لا بُدَّ أن يَقِفَ مَعَهُ طَالِبُ لْعلم وَيَعَيَ الضّابط الشَرْعِيّ في 


7 
كك .> 


مير الله بَنِي آدَمَ وَأَكْرَمَهُمْ بهذا الإسْلام, فَلَيِسُوا كَالْبَهَائِم يَنْرَوْ بَْضْهُمْ 

عَلّى بَعْضٍ. 

ولايد أن يُعْلَمَ أوَلَا ن الشزع بَيّنَ مَنِ الَّتِي يَحُورْ الرُوَاِجُ مِنْهَاه وَمَنِ التي 

يَحْرُمُ الرُوَاجُ مِنْهَاءِ فَكَرَمَ الشزغ نَحْرِيمًا مُويَّدَا الْأمَهَاتُ وَالْبَنَاتُ؛ 

وَالْأَخَوَاتُء وَأَصْنَافًا أخرَى تَحْرِيمًا مُوَقَنَاه كأحْتِ الرّوْجَةِ فلا يَجُورْ أن 
م الرّجُلْ بَيْنَ الْمَرأةِ وَأَحْتِهَا وَكَمَا نفدم لا يَجُورُ أن تُجْمَعَ الْمَرأة 

وَعَمتهَا وَلَا الْمَرْأَةُ وَخَالَتْهَاه فَيَكُونَ خُرْمَتُهَا مَوقْنَة. 

الأمْرٌ الثاني في أَمُورِ الاسْتِمْتَاع: التي يَجُوز الرَّوَاجُ بها هَل يَتَمَتّعْ بها 

كَيْقَمَا انَقَقَ؟ 
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الأمْرٌ ليس فوضىء فف بَيّنَ الشرع كيف يَسْتَميْعُ» وَبيّنَ مَتى يَسَْمَتع؛ أما 
گيف يَسْتَمتِعُ الرَجُلَ ِالمَرَأةٍ فلا يَجُورْ إلا في مضع مُحَدْدٍ هو اليك أي 
وأا لا تجوز أن يست في كلوه إلما في حال اهر ققط ما 
في حال الْحَيْضٍ وَالنَقَاسِ فلا يَجُو 

هذا الي دين الطَهْرٍ لفت 0 أنبَاعَة النظافة وَالطَهْنء الدب 
بل والتكاسة فطرية؛ سرد بن على المرأة لجل ولط قب 
هذا بشكُل جَلِيَ. 

ثم هو فِي غَايَةِ الدَنَاسَةِ وَالْقَدَارَةٍ حَيِثْ مَوْضِعُ الْعَائِطٍ وَالْقَدَرِهِ فلا شك 
أنّ الشرْع اتی باهي عَنْ ٳٿيان الْمَرْأَةٍ في كُبْرِهَا وَلَوْ كَانَتْ روج 
وَاسْتِبَاحَةُ هذا لا شَكَ أنه مِنَ الْبَاطِلٍ الْبيْنِ. 

يَقول الشيْخ: 

وَمِنْهَا: : إِيَاحَنْهُمْ إِنْيَاد ن الرَوْجَةِ وَالْمَمَلُوكَة فِي الدُبْرِ وَقذ صح عن اللّبِيَ 
َي اله عليه وس وأضحابه ما يذل على ان اراد من قوله: (نِسَاوكُمْ 
حَرْتْ لَكُمْ فأنثُوا حَرْتَكُمْ ئي د شِنتم) ١‏ '' هُوَ الإنْيَانُ في الْقَبْلٍ, وإِليِه يُرْشِدْ 
َفظ الْحَرْثِ بل هُوَ نص في ذلك وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيِه 4 وَسَلَمَ 
لعن مَنْ قعل دَلِك في الُبْرِء وَِطْلَاقٌ الْكُفرِ عليه فَهُوَ خَلِيقَ أن يَكُونَ 
حَرَامًا قطي ِيُخَافَ عَلَى مُسَتَحِلَهِ الكفر, اله الحَافِظ. 

وهنا مَسأَلَةُ هَامَة: وهي إِنّهُ قَذ قَهم بَعُْ النَّاسِ مِنْ قَولِهِ تَعَالَى: (نسَارُكُمْ 
حَرْتٌ لَكُمْ انوأ حَرْتَكُمْ أنى شِنْتُم). أي ْف شِنَتِمْ وَعَلَيهِ فَإنّهُ يَجُورْ وَطْعْ 
الْمَرْأَةِ في الدُبْرِه قال: لأنّ الله أطلَقَ أن تَأتِي رَوْجَنَكَ كَيِفَ شئت. 


.3 :سورة البقرة )١(‏ 
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SEN KTR EHRE TTT TITHE 
Cg لحرت هي الْقَاءُ البذر في الأزض رياني الع‎ 
الْمَحْرُوتُ: حرا وَالرَجُلُ أَيْنَ يَحْرتْ لِيُنْجِبَ الْوَلَد‎ 

لا شك إِنهُ في الْقَبْلِ هذا أَمْرٌ يَعْرِفُهُ كل أَحَدِء وَلَا علاقة لِلِدُبْرٍ بِمَسْألَةٍ 
الْحَرْثِء الله الى قال: (فأنُوأ حَرْتكُة) أي مَوْضْعَ الْوَلَدِء أَمَا الكُبّرٌَ فَلَيَْ 
لو قَالَتْ آنا الشيعة: جَوَرَ ذلك بَعْضُ عُلَمَائِكُم وَهُوَ مَنَفُولَ عَنْ فلان 
وَفْلَان. نَقُولٌ: وَإِنْ كَانَ» فَنَحْنُ لَسْنَا عِبَادَ الرّجَاكِ فَعِنْدَنَا اللضوص لله 
الْحَمْدُء وَبَعَتَ الله مُحَمَّدَا صَلَّى الله لله عليه وَسَلْمَ وَالأمْرْ كما قَالَ: (وَمَا 
أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لِيُطَاعٌ بإِذْنٍ الله) (. 

ما أن يُخْطئ فلانَ وَفَلَانٌ ويَفهَمُ هذا الفَهُمَ الْغَيْرَ مُرَادِ فِي الششزع. قَثْرَدُ 
الجَهالاث 5 السّنة اما الشيعَةٌ فَهُمُ الَّذِينَ لفون دنهم عن عن الرّجَالِء 
ليسُوا يوون إن الْأِمَةَ الإثني عَشَرَ يُتَلَقَى عَنْهمْ م الذين؟ 
الله له ميان ليه کل هو الي ازس لن کی سل ن E‏ 
اڏا تظزت في تاب "الکافي" تجڏ آځثر المَرويًات عَنْ جَغْفرِ وَيَندُرُ 
أن جد رِوَايَةَ عَن اللَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ فَهُمْ يَتلَفّوْنَ أَمُورَهُمْ عن 
الرّجَالِءِ فَِذا أَخْطّأً جَعْفَرٌ أَخْطَنْوًا مَعَهُ. 

أمّا الذي يَتَبعُ رَسُولَ الله صَلَّى الل ؛ عليه وَسَلَمَ قإِنْهُ عَلَى هَذي وَمِنْهَاجٍ 
سَوِيء أمّا جَعْفرٌ وَغَيْرُ جَعْفْرِ مِمَّنْ قله وَمِمَّنْ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ الْمْرْسَلِينَ 
إا أخطَأً أَحَدْ وَاسْتَبَاحَ الْوَطْءَ في الحُبِْ وَظَنٌ أن الي تَدْلُ عَلَى 
جَوَازِهِ فيقال: هذا فَهُمٌ غَيْرُ صّحيحء وهو مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِء وَإِذا كَانَ 
مِنْ أَهُل الْعِأم فَيُعْتَدَرُ عَنْهُ بأنّهُ عَفا الله عَنه. 


6 سورة النساء: 00 
183 


اھ ادر یی ارد على الرافضة نشین النقري 2 


وَكمَا قال الشافعي: فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عَرْضَ الحَائِط. أي طالمًَا حالف 
الدَّلِيلَ الصّحِيحَ؛ الي ا 
وَقَالَ تَعَالَى: E‏ د ). فلن تال 


o 
ر مھ‎ ٥ چ‎ 


TEE‏ نكا به وك يرجم لك كول ملك فد يب وهه كن أ 
َنبِعَهُ في كَل شَيْءٍ فهو يَفُول أنا أخطئ وَأنَا بَشَرٌء وَلِذَا قال مَالِك رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى: ما هنا إلا رَاذ وَمَرْدُودٌ عليه إلا رَسُولَ الله صَلَى الله 0 
وَهَذِهِ الْمَوَاد ضِعْ - أَيْ مَوَاضِعْ الْخَطأ - دَلَانَةٌ عَلَى مَا عِنْدَ الْبَشْرٍ مِنَ 
أل 0 د إذا أرنتها 
فَرَاجِعْ "تَفسِيرَ ابن كَثِيرٍ' ' رَحِمَةُ الل ا خملة من اا 
جِدًا عند هذه الآيَةِ. 


مَطْلبُ مح الرَْلن 
قول الشّيخ: 1 
مَطْلَبُْ مَسْح الرّجْلَيْنِ: 
وَمِنْهَا: إِيجَابُهُمْ الْمَسْحَ عَلَى الرَجْلَيْنِ > وَمَنْحْهُمْ عُْسْلَهُمَا وَالْمَسْحَ على 
الفينء ' وق صَحّ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الذي قال الله فيه: 
(َأَنرَلنَا ليك الذكرَ لين لِلنَّاسِ مَا نُزْل إِلَيهِخ) ) ) بروايّة عَلِيّ رَضِيّ الله 
عَنْهُ عَسْلَّهُمَا وَالْأَمْرْ به وڏا عنه بروايّة عُتْمَّانَ وَابْنِ عَبَّاسٍء وَزَيْدِ بن 
عاصم. وَمُعَاوِيَةَ بن مُرَةَ وَالْمَِدَادٍ ن مَعْدِ يكرب, وأئس» وَعَائِشّة. 
وَأبي هْرَيْرَةَ وَعَبْد الله بْن غُمَرَ» وَعَمْرو بْنِ عَنْبَسَهُ وَغَيْرِهِمْ. 


. ٠١ سورة القصص:‎ )١( 
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وَكَذْ صح عَنْه: «ؤيل للأغقاب مِنَ الثار» : 

مِنْ طَرَائقِهمْ أنهُمْ يَمْسَحُونَ الرَاين ولا يَعْسِلوتهُمَا قيََهْوْنَ عَنْ غَسْلٍ 
الرَجْلَيْنِ وَإِنَمَا يَمْسَحُونَ عَلَيْهمَا وَلَا يَغْسِلُ رِجُْلَئِهِ كمَا أَمَرَ الل بِعَسْلٍ 
الرَجْليْنِ إلى الْكَعبيْنِء TA‏ ا 
الخاين أحاديئه نواه موا : ان الان وروا بشت من بم ال 
الْعَظِيمَةه وَهِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْحُقَيْنِء وَالنَرَخّصُ بهذو الدخْصّة فِي شِدَةٍ 
رق 

اشح رَحِمَه اله 4 يد حَدِيث رَوَاه علي رضي لله َه وأو واي عن 

وَكْبَتَ عن النَبىّ صلى ال عليه وسم آنه نماك المحَابة لما 
وَمَسَحُوا على أَرْجْلِهمْ قَالَ: «وَيْلٌ للأغقَاب مِنَ الذارِ» ( '". وَفِي لَفظ: «ویل 
للأغقاب وَبْطُونٍِ الْأَقدَامِ مِنٍَ النَار» ١‏ 0 

وَالْأَحَابيثُ في ذلك كثِيرَة جدًا؛ ققذ رَوَى َد من المْحاَة رحن ال 
E‏ ضح 

اا ميث جا اب الملم زه أن الخافط في "لقح" تنه على 
و E‏ 
ك E‏ 

ف ال اليم من المتحدة مل فل اشع على خان ین لد 


0 
0 
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اریت ارد على الرافضة نشین النقري 2 


تقول الشَيُْ: 
فَمَجْمُوعٌ مَا ورد عَنْهُ في عُسَلِهمَا فغلا يُِيدُ العم الصَرُورِيّ الْيَقينِي 
ومن ن أنْكَرَ ذَلِكَ فقذ أَنْكَرَ الْمُتَوَاتِر 0 مُنْكَرِهٍ مَعْلُومْ اقل مَرَاتِبهِ أن 
يَكُونَ فاسقاء بَلْ تَكُوِنُْ صَلَاتَهُ بَاطلَة» فَيُْبْعَتْ فيْبْغث يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُصَّلَيّا بلا 


طهَارَةٍ شرح عي الله أغلم. 


أن النَبيّ صَلّى ال عليه وسم لأا كان أمر رجا فرك فذر الهم علي 
ظَهْرٍ فده وَلَمْ يه و ا la‏ 
صلائة بَاطِلَةٌ 
تقول الشّيخ: | 1 
. وَقَذ صح عَنْهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بروَائَ ية ذخو حَمْسِينَ مِنَ الصّحَابَة 
أو ثَمَانِينَ أو أَزْيَدَ؛ِ الْمَسْمُ على الْخَفِينِ > فمُنكِرَُهُ مُبْتَِعٌ فلا خَيْرَ في 
قوم يتركُونَ المتواِر من فغله ء صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذي يجب اتباغه 
في جَمِيع أمُورِهء وَمَنِ اتبّعة وَصَل» وَمَنْ لم يَتَبِعْهُ ضَل وَانْفصّل أَخْبَانًا 
الل على سنه وَأمَاتَنَا علي مِلَتَه وَحَشَرَنَا في زَُمْرَتِه.. 
لا شك أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخْفَيْنِ مْتَوَاتِرٌه وَمَعَ دَلِكَ يَأبى الشيعَة الْمَسْحَ 
عَلَى الْحُفَيِنِ وَلِهَذا لما رَأَى هل السُنَةِ مَنْ يكر الْمَسْحَ عَلَى الْحْفَيْنٍ 
الأخگام ا ا أظير وا بها الا الشدة ارت ر 
لَهُمْ. 

َطَلَبُ الطْلاق بالثلاثِ فِي لظ وَاحِدٍ 
يقول الشيخ: 
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تددرت ارد على الرافضة لشيخ النقري 2 


مَطلبٌ الطلاق بالثلاث في أفظ واحد: 


مِنْهَا: قَوْلْهُمْ: إِنَّ مَنْ طلق ١‏ مْرَأََهُ بالثلاث في لَفظ وَاحِدٍ لا يَقَعُ شي 
u‏ مخالف لِلأَحَادِيثِ الصّحيحّة: وَإِجْمَاع أهل الإسْلام؛ فإِنْهُمْ أجْمَعُوا 
على وَمُوعٍ الطلاق؛ وَإِنّمَا اختِلَافُهُمْ في عَدَدٍ الطلاق أهِيّ وَاحدَةٌ أ م ثلاث 
إذا طُلَّقَ الرَّجُلْ | راه بافظ اللات فلا شلك أنه َم لكن هل يعد انا أن 
وَاحِدّة؟ 
الأخلٍ العم قؤلان فِي هَذِهِ الْمَسْألَة, لأنّ الرَّجُلَ أَطَلَقَ الْكَلِمَةَ وَقَدْ قَالَ 
ابي صَلَى الله 4 عَلَيَهِ وَسَلْمَ: «ثلآث جِدُهْنّ جڏ وَهَزْلَهُنّ جِدٌ: النَكَاحُ 
رالطلاًق وَالرَجْعَة». وَذْكَرَ مِنْهْنّ الطلاق. 
أمّا الشيعَةٌ فيَقُولُونَ: لا يَفَعْ شَيْءٌ صلا مِنَ الطلاقء وَهَذا خِلاف الَّذِي 
عَلَيْهِ عُلمَاءُ الإشلام َمَامًا. 
وَعَدَمْ وَفُوع الطّلَاقٍ مِنْ قِبَلَ الشيعة ضَرْبٌ مِنْ ضْرُوب الْعِنَادٍ لأفلٍ 


r 


الا أثة زرك على دو هذا أن یر فيَكُونٌ من النساء 
مَنْ قد انَفسَحَ زَوَاجُهُنَ وَهُنَ مَا زِلنَ تخت الرّجَالٍ في مُعَاشْرَةٍ غَيْرِ 
0 
قول الشّيخ: 

رزوی ابْنُ مَاجَة عن الشغبي قال: : قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بنْتِ ِنْتِ قَيْسٍ: حَدَثِينِي عَنْ 
طلّاقك. قَالَنْ: : طلقبِي زؤجي ثلانا وهو خَارِجٌ إلى اين فأجَاز ذلك 
رول الله صَلَى الله عليه وَسََمَ " »> وَرَوَى الْبَيْهَقِي عَنْ عَلِيّ رَضِيّ الله 
عة فيمَن طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثاثا قَبْلَ أن يَدْخْلَ بهاء قال: لا حل کی 5 حَتَى تَنْكِحَ 
َوْجًا غَيْرَهُ» '› وَرَوَى ابْنُ عَدِيّ عنة: إا طلق الرَجُل امْرَأَتَهُ ثلاثا في 
مَجْلِسِ وَاحِدٍ و فَقَد بَافَت مِنْهُ ولا حل لَه حَتّى تكح رَوَجَا غَيْرَهْ ' 
وَرَوَى الْبَيْهَقَىُ) عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَغفر الأخمّس قال: قلت ِجَعْفَرِ ِن 


أخرجه ابن ماجه 1 ( في كتاب الطلاقباب من طلق ثلانًا - في مجلس واحد (2024) وصححه الألباني في "صحیيح ابن ماجه". 
أخرجه البيهقي (" ) في "الكبر ى السنن".(7/334) 
أخرجه ابن عدي (') في "الكامل في ضعفاء الرجال.(1/141) " 
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وحصت ارد على لرافضة لشيخ النقري 2 


مُحَمَّدِ: إن قَومًا يَرْعْمُونَ أن مَنْ طلق ثلاثا بجَهالة رذ إلى السُنة 
يَجْعَلُونَهَاً وَاحِدَة, يَرْوُونَهَا عَنْكُم » قال مَعَاد الله أنْ يَكُونَ هذا مِنْ قَوْلِنَا؛ 
مَنْ طلَّقَ تاثا فَهُوَ كَمَا قال. وَتَعْرِفُ بهذا وَأَضْرَابِهِ افْتِرَاءَ الرَافِضَة 
الْكَدْبَةَ على أهلٍ الْبَيْتِ وان مَذهبَهم مَدْهَبُ أهلٍ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة 
وروي عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا يُوَافِقَ هَذَاء وَرُوِيَ عن الْحَسَنِ 
رضي الله عَنهُ مَا يُوَيَدُ ذلك فَهَولَاء الما مِيَة خَارِجُونَ عن السنةء بَلْ عن 
الْمِلَّة وَاقِعُونَ في الرَئاء وَمَا أكثَرَ مَا قَتَحُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ م أَبْوَابَ الزّنَا في 
القبْلِ وَالدُبِْ هُمَا أَحَقَهُمْ بأ يَكُونُوا لاد الزَّنَا. حَمَانَا الله وَإيَاكُمْ مَعَاشِرَ 
الخو ان مِن اناع خُطْوَاتِ الشَيْطان. 

وَهَذَا ينغي نَشرَهُ وَإِشَاعَتّهُ أن مَذهَبَ أهل الْبَيْتِ هُوَ مَذْهَبُ أفل السُنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةَ أمّا الشيعة فَيَُولُونَ إِنَّ مَدْهَبَهُمْ هُوَ مَدْهَبْ اهل الْبَيْتِء وَنَقُول: 
لا الله لس مَدْهَبِكُمْ مَذْهَب أهلٍ الْبَيْتِ بل هو مَدْهَبُ عَبْدِ الله بْنِ سَبَإ كُمَا 
مدان 

َا عِلاقة عَلِيّ رَضِيّ الله عَنه بهذِه ابيا وَاْْرَعْبَات؟! 

ينغي أن يُقَالَ: إن عَلِيَّا وَبَنِيهِ رَضِيّ الله عَنْهُمْ كُلّهُمْ مِنْ أل السُّنّة 


بِحَمدٍ الله. 


١ 1 


« 
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قول الشيخ: 
مَطلَبُ تفي الْقَدرِ: 
وَمِنْهَا: قَوَلْهُمْ: إن الله لَمْ د قز سَيْنَا في الأزَلِء وَأَنَّ الله َم يرذ شرّاء وَلَا 
ريده وَفذ روي نلم أن قؤلة تعالى: (إِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَ 0 
نزلٍ جين نازل الْمُشْرِكُونَ فيه فيه. 
وجَمَاعبه رن رايب الكثر لها تيون أن لله عل وک التشية: 
أنه شَاءَ الْأَمْرَهِ وَأَنَّ الله خَلَقَ أَفْعَالَ الْعِبَادٍ 
وَخَالَقَنَهُمْ الْمُعْتَرِلهُ لِما رَأَوَا شِدَةَ هل السُنَّةِ عَلَى الْقَدَرِيّة وَِنَكَارِهِمْ 
اللا فوا مدعَبَهُمْ في إِْكارٍ القدرء فََحَدُوا مِنْهمْ إلَكارَ مرْتبينٍ 
َالشيعَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلٍ كَالْمُعْتزِلةٍ تَمَامَا فهُمْ بون غَيْرَهُمْ وَل 
لَهُمْ فيها تَحْرِيرٌء فَمَدَاهِبُهُمْ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ وَلِذَا يَحْصُلُ اضْطِرَابٌ كثيرٌ في 
مِٿل هَذِهٍ الْمَسَائِلِ؛ ِأنَهُمْ رَكُزُوا عَلَى الْإمَامَةِ وَجَعَلُوهَا دِينَهُمْ وَدَيْدَنَهُم أما 
بيه الْمَسَائِلِ فَتَجِدُ فيها اضْطِرَابًا عَظِيمًا جذَّاء وَلِهَذَا يَنَِلُونَ عَن الْمُعْتَرِلَِ 
كَثيرًا كُمَا يقو ل التيْحُ ان تَِمِيّة رَحِمَهُ اللا للة: تقل الْمَسْطْرَة. 
يَقُولُ فِي "الْمِنْهًا ج" الْمُجَادِ الاين الصّفْحَة (. ا 
َم جَمَعُوا أخسٌٍ المَذاهب؛ قدَرِيَة فِي الأفعَالء ا الصفات» رَافْضَة 
وا ا رةه يَفَعَ شَيْءٌ a, uN‏ 
إِلَيْهِ تَعَالَىء قال تَعَالَى: (إنَا كل شَيْءٍ حَلفناهُ بقدر) ° 


.545 سورة القمر:‎ )١( 
.55 سورة القمر:‎ )( 
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چ او یی ترد عى الرفضة شن قري 2 
DI IC 3G OS EOC IGS e zz‏ 
ي ا eS‏ 

ڪون في ار علي وجو جهم وفوا شن سق) 0 

يفول الشيخ: 
َف قال بَعْضْ السّادةٍ: قذ رُوِيَتْ في إِثباتِ الْقَدَِ وَمَا يعلق به أَحَادِيتُ 
رُوِيَتْ عن أكْثْرٍ مِنْ مائة صَحَابيٰ رضي الله عَنْهُمْ > وَقذ وَرَدَ عَنْهُ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لكل أَمَّةَ مَجُوسْ وَمَحُوسُ هذه الأمَّةَ انَّذِينَ يَقُولُونَ: ل 
قَدرَ» ("» فَإذَا علِمْت ذلك فَاعْلَمْ أنّ الله عَلِمَ الأَشيَاءَ قبل وَجُودِهَا إِجْمَالَا 
وَتَفْصِيلاء ليه وَجُْبِيَهُ وَعَلِمَ مَا تعلق به وَقَدَرَ في الأَزَلٍ ِكَل شيْءِ 
قَذرَاء فلا يَزِيدُ ولا يَنْقَصء ولا يَتَقَدّمْ وَلا يَتَأخُْ وَأَنَهُ لا يُوجَدُ شَيْءٌ إلا 
بِإِرَادَة الله وَمَشِيتَتِه وَالَهُ بكلَ شيْءِ علي > وَمَا قَدَرَ الله يَكُونُ» وَمَاشاءَ 
كَانَ وَمَا لَمْ يَشَالَمْ يَكْنْ وَتْبَتَ تَبَتَ ذَلِكَ ببَدَاهَة اقل و تَوَائْرِ النَقلٍ وَعْلِمَ 
يقيناء فمن ألكرَ هذا البَديهِيّ وَالْمْتَوَائِرَ فان لم صز كَافرَا قلا أل (من) 
أن يَصیير فاسقا. 
شبّة الَّذِينَ يَنفُونَ الْقَدَرَ بِالْمَحُوسِ؛ لأنّ الْمَجُوسَ يَقُولُونَ: إن الله ا 
يَخْلَّقُ الشرّء َل هناك خَالَِانِء خَالِقٌ لِلْخَيْرِِ وَخَالِقٌ للشنٌ » فَجَعَلُوا مَّعَْ الله 
تَعَالَي خَالِقًا آخرّء عِيَاذا بالله. 
وَالُذِينَ يَنْفُونَ الْقَدَرَ يَفُوُونَ: إن الله له لا لى فال الخاد فأشتهوا 
المخوسن مر كو ااا 


(') سورة القمر : ٤۸‏ . 
() أخرجه أحمد في "مسنده" »)۸٦/۲(‏ وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" .)2١77(‏ 
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مَطْلْبْ مُشَابَهَتِهِمُ اليَهُودَ 

يفول الشيخ: 
ملت مقا بهد بَهَتهِمُ الْيَهُودَ: 
تكُلّمَ ِي هَذا الْمَوْضُوع كَتِيرُونَء حَنّى إِنّْ هناك رِسَالَةٌ عِلَمِيّةٌ تُسَمّى 
"ببذل الْمَجْهُودٍ في إِنْباتِ مُشَابِهَةٍ الرّافِضَة لِلَيَمُودِ" لِكرَةٍ مَا بَيِنَهُمْ مِنَ 
الشبّه وَأَوَّلْ ما يُكَالَ فِي هَذِه الْمَسْألَةِ أنه تَقَدَمَ الَْلُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَقُولَاتِهمْ 
أنَّ اول مَنْ أظهَرَهَا عَبْدُ الله بْنَ سَبَا الْيَهُودِيَّ وَذَلِكَ كلام اللُوبِحْتِيَ 
وَالطَيْرَِ سِيء وَغَيْرِهِمْ» وَكَد تقلت لَكُمْ ذلك. 
لامر ا ا 200 هَذْهِ الْمَسْلَِ المؤسفة. وَهِيَ 
رَوَى اللَالْكَائِيّ في الأثر (AYY)‏ ع عن الي فى كي المشهورة قل 
َو گائوا مِنَ الذَوَابٌ لَكَانُوا حُمُرَاء ولو كَانُوا م مِنَ الطيُورٍ لَكَانُوا رَحَما. 
وَدَگرَ مُقَارَنَاتٍ گثيرة جدًا بيْنَهُمْوَبَيْنَ الْيَهُود. يفول 
قالّت الْيَهُودُ: لا يَصْلْح الْمُلْكَ إلا فِي آل دَاودُ. 
وَقَالَتِ الرّافْضَة: لا تَصْلْح الْإِمَارَهُ إلا في آل عَلِيّ. 7 
وَقالّت الْيَهُودُ: لا جهَادَ في سَّبيل الله حى يَخْرْجَ الْمَسِيحٌ الدّجَّال أو 
َنِْلَ عِيسَى مِنَ السَمَاءِ. 
وَكَالّت الرافضَة: ی القزوئه نه نادي ناد ين 
السْمَاءِ. 
ثم ساق عَدَدَا كَثِيرَا مِنْ وَجُوهِ الشَبَه بَيْنهُم وَبَينَ EAR‏ 
وَفِي "مهاج السُّنةِ" شيخ الإسلام رَحِمَة الله لله تَعَالَى فِي الْمُجَلَّدٍ الأول 

صَفْحَة (۲۲) وَمَا بَعْدَهَا كلام طُويلٌ حول هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. 


و سَّى بير 
-_ ° 
+ يق 5 ل 


8 


191 


ادر یی ارد على الرافضة للشيغ النقري 2 


وَمِنْ قَبَائِحِهِمْ تَشَابِهَهُمْ باليَهُودِء وَلَهُمْ بهم مُشَابَهَاتء مِنْهَا: أنْهُمْ 
امون اليَهود اين رهوا زيم الطاهرة بالفاجشة بقدف زوج رول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عائيشّة الْمْبَرَأَةِ بِالْبْهْتَانِ وَسلِبُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ 
الإيمان» وَيُشَابِهُونَهُمْ في قُوْلِهُمْ: إن ينا بِنْتَ يغقوبَ خَرَجَتْ وَهِيَ 
عَذْرَاءُء فَافتَرَعَهَا مُشرك. بقولهم: ِنَّ غُمَرَ اغْنَصَب بت عَلِيّ رَضِي الله 
عَنْهُ وَبِلَبِسِ الَتِيِجَانَ فإنّهَا مِنْ البسّة الْيَهُودٍ وَبِقَصّ اللَحى أو حَلْقِهَا أو 
إغفاء الشُوَارب هَدَا دِينُ الْيَهُودٍ وَإِخْوَانِهمْ مِنَ الْكَفْرٍ > وَمِنْهَا: أنَّ الْيَهُودَ 
مُسِخُوا قِرَدَةَ وَخَنَازِيرَ وَفذ نقل أنه وَقَعَ ذَلِكَ لِبَعْضٍ الرَافِضَة في الْمَدِيئَة 
الْمُنَوَرَةِ وَغْيْرِهَاء بل قذ قيل إِنْهُمْ تمسح صُوَرْهُمْ وَوْجُوهْهُمْ عِنْدَ الْمَؤْتِ. 
وَاللْهُ ١‏ 

كز ايح تسن التقاركات تفن القهرد تلن الافتة. 

لين رَمَى الْيَهُودُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السلا بالزتا فَلََدْ رَمَى الرَّافِضَة رَوْجَ نينا 
صلی | لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بذلكء وَلَيْْ قات الَيَهُودُ مَقَالَتهُمُ الخبيثة في بنتِ 
يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلَامُ أن مُشركًا افْتَرَعَهَاء فَقَدْ قالوا في أمَّ كُلَنُومَ بئت عَلِيْ 
مل ذلك 

وَكَدَلِكَ تَشَبّهُ الرّافِضَةٍ بالْيَهُودِ فِي اللباس» وَكَذَلِكَ في قَصّهمْ لِحَاهُمْ 
وَإِسْبَالٍِ شْوَارِبِهم. 

وَلَيِسَ الْمَقَصُودُ مِنْ كَلَامِنَا الْعَوَامَّ مِنَ الشيعَة وَالْجَهَلَةِ مِنَهُم فَلَيْسَ مِنَ 
الإِنْصَّافِ الْحُكُمُ عَلَى طائِفَةٍ مِنَ الطْوَائْفٍ بأفعَالِ عَوَامَهِمْء لكنّ الكلامَ 
عَلَى خَوَاصَّهمْ وَشَيُوخِهمْ. 

. رَوَى مُسْلِمٌ أن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كَالَ: «يَنْبَعُ الدّجَّالَ مِنْ يَهُودٍ 
أصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألَقَا. 1 

ولا 
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مَطْلَبْ ركهم الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَة 

يفول الشيخ: 
مَطلب تَرْكهِمْ الْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةً: 
وَمِنْهَا: (تزك) الْجْمْعَة وَالجَمَاعَة: وَكَدَلِكَ الْيَهُودُ فَإِنْهُمْ م لا يُصَلُونَ إلا 
فْرَادی. ومنها. ركهم قؤل: آمِينَ وَرَاءَ الإمَام في الصّلَاةِ؛ فإِنَّهُمْ لا 
يَقَولُونَ: آمِينَ» يَرْعْمُونَ أن الصّلاة بطل به. 
يَفْعَلُونَ ذَلِكَ عِنَادًا لأهل السّنةة فاهل السّنة تفولون: امير خَلْفَ الْإمَام 
مَعَ أنه مر مَشْرُوعٌ بلا شك. 
يفول الشيخ: 
(وَمِنْهَا: تَرْكُهُمْ حي الإسْلام فيمَا بَيْنَهُم وَإِذَا سَلْمُوا فُعَلُوا بِعَفُسِ 
السنة) وَمِنْهَا: خْرُوجُهُمْ مِنَ الصّلاةٍ بالفِغلِء 0 في الصَّلاة؛ 
فإِنْهُمْ يَخْرجُونَ مِنَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرٍ سلام بل يَرْفُعُونَ أَيدِيِهِمْ وَيَضْرِبُونَ 
بها عَلَى رُكَبِهِمْ كأذتاب الْخَيْلِ الشمس. 
د تَخْتَِفُ هَذِهِ الأشْيَاءُ عِنْدَهُمْ مِنْ وَفْتِ إلى وفت. 

فول الشيخ: ) 
وَمِنْهَا: شِدَهُ غذوانِهمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَخْبَرَ الله عن اليَهُودِ: (ِلَتَجِدَنّ أُشَدٌ 
الاس عَدَاوَةٌ لِلّذِينَ آمَنُوا اليَهُوة) (), وَكَذَلِكَ هَوَلاءِ أشدٌ الاس عداو 
لهل السُنّة وَالْجَمَاعَة حى أنْهم يَعْدُونَهُمْ أنْجَاسَاء فقذ شابهوا اليَهُودَ في 
ذلك وَمَنْ خَالَطهُمْ لا يُنَِرُ وَجُودَ ذلك فد 
ما زه الَْهُود للْمْسلمين فواضى وَأمّا كرد ال لشيعَةٍ لِجَمَاهِيرٍ الْمُسْلِمِينَ 
ممن هُمْ غَيْرِهِمْ فَتَقدَمَ أمثلتهء وَكَوْنْهُمْ يَعْدُونَ أهُل السُنة أنْجَاسَا فمن ذلك 
ٳه ٳڏا مَنَ أَحَدْهُمْ يَدَ سئي وَهُوَ مُتَوَضَّّ ذَهَب وَأَعَادَ الْوضوءَ؛ لأنة يَرَى 
أنة قَدْ تَنَجّْسَ عِيَاذا بالله. 
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وَهَذا مَوْجُودْ فِي طَوَائُف مِنَهُمْ كمَا قال الشيخ: و وَمَنْ خَالَطْهُمْ لا يُنكرُ 
وجو ذلك فِيهُم. 

قول الشيخ: 0 
وَمِنهَا: َنْهُمْ بِجَمْعهِمْ بَيْنَ الْمَرْاةٍ وَعَمّتِهاء وَبَيْنَ الْمَرْأَةٍ وخالتهاء 
يُشَابِهُونَ الْبَهُودَ؛ فإِنَهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ فِي شزع يَعْقَوب بَيْنَ الأختين. 
وَمِنْهَا: قَوَلْهُمْ: ِن مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الام لا بَدَخْلُونَ الْجَنْةَ بَل يُخَلَهُونَ 
في الذار» وَقَدْ قال الْيَهُودُ وَإِلنّصَارَى: (لَنْ يَدْخْلَ الجَنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا 
أو نَصَارَّى) (') وَمِنْهَا: انَخَادهُمْ الصّوَرَ الْحَيَوَانِيَة كاليَهُودِ وَالنْصَارَى 
وَقَذ وَرَدَ الْوَعِيدُ الشديذ فِي تَصُوِيرٍ الصّوَرٍ وات الأزواح فِي البُخَارِيَ 
و غيره. له قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَم: «لَعَنَ الله الْمُصّوَرِينَ» 


كنا 


(» وَأَنَهُ قال «إِنَّ الْمُصَوْرَ يكلف يَوْمَ الْقِيَامَةٍ َنْ يَنْفْعَ الرُوح فِيمًا 
صَوْرَهُ وَلَيْسَ بنافخ» 7" 5 و: 35 CE‏ ا (٤‏ 
ذَاتْ رُوح. 


لا شك أن الصُوّرَ ذات الظّلّ وَالصُّوَرَ الْمُجَسَّمَةَ دَاخِلِةٌ فِي ذَلِكَ الْوَعِيدٍ 
لارَيْبَ فِي هَذاء وَهَذَا مِنْ فِعْلِ الْيَهُودٍ وَأهل الكِتاب كَمَا فِي الْحَديث: 
«أولئك قَوْمْ إا مَاتَ فِيهمُ الْعَبْدٌ الصّالِحُ - أو الرَجُلَ الصَالِحُ - وال 
قَبْرِهِ مَسْجِدَّاء وَصَوَّرُوا فيه تلك الصوَّرَء وليك شِرَارُ الْخَلْقٍ عِنْدَ الله». 


وَهُمْ يَعْتَنُونَ بها عِنَايَةٌ عَظِيمَةً. وَفِعْلُ ذَلِكَ لا شك أنه مِنَ النَشَبَّهِ بمَنْ نَهَى 
الله عن التشبً بهخ. 


و 8 
ذل جه 4# 
الشدح» 
باغو ل 


.111 اور و( 

أخرجه البخاري (') في كتاب الطلاقباب مهر البغي - والنكاح الفاسد 6فيحج ىبأ ثيدح زم .(5347) رضي الله عنه بلفظلَعَنَ التي : 
صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَة والْمُسْتَوْشِمَةَ وآكل الرّبَا وموكلة» ونَهَى عَنْ ثمّنِ الْكلْب وكدنب الْبَغِي > ولَعَنَ الْمُْصَوَرِينَ. 

(')أخرجه البخاري في كتاب اللباس- باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ وما هُوَ بنافخ (5575)؛ ومسلم في كتاب اللباس- 
باب تجريم ور ضورة الان ر ٠١‏ » من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ الله 
مُعَدَبَهُ حَنّى ينفح فيا الرُوحَ» ولَيْسَ بتافخ فيها أبَدَا». 

(:)أخرجه البخاري في كتاب اللباس- بأب التصاوير »)٥۹٤۹(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة- باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
وتحريم اتخاذ ما فيه صورة (5 . 
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وَمِنْهَا: تخَلفهُمْ عَنْ نضر أَنِمَتِهِمْ كما خذلوا عَلِيَاء وَحُسَيْنا وَزَيْدَاء 
رَه ر ضِي الله عَنْهُمْ ؛ فَبَّحَهُمُ الله مَا أَغظمَ دَعْوَاهُمْ فِي حُبٌ أهل 

لبيت» وَأَجْبَتَهُمْ عن نَصْرِهِم وَقَذْ قال الْيَهُودُ لِمُوسَى: (فاذهَبٰ أنتتَ 
ورك في إن اهنا قاعذوق) 1١١‏ 
اهود جَبنُوَا عَنْ ضر مُوسَى عليه السلا وَكَذَلِكَ الشيعَةٌ أَنْعَيُوا عَلَِا 
جدًا رضي الله لله عَنۀ فَقڏ كَانُوا جُبَنَاءَ وَوَرَّطُوا رَيْدَ بْنَ عَلِيْ أَمَّا الْحُسَيْنُ 
رضي الله عَنَهُ فَقَد كَاتَبُوهُ حَنّى إذا قَدِمَ عَلَيْهِمْ سَلَمُوهُ لِجَيْش عُبَيْدِ الله بِنِ 
زِيَادٍ وَتَرَكُوهُ وَلَمَّا رَأَنَهُمْ بنث الْحْسَيْنٍِ قَالَت: تَبْكُونَ يا أهل الْعِرَاقِ! أَنْتُمْ 
ُمُه 

يفول الشيخ: 
وَمِنْهَا: أنَّ اليَهمُودَ مُسِخُواء وَقَذ رُوِيَ: إِنْ كَانَ خَسْفْ وَمَسْحُ ففِي 
المُگذبينَ بالقڌرء وَهَوْلَاءِ مكَدَبُونَ به وَقَدْ خُسِف بقَرَي كَثِيرَةٍ مَرَاتِ 
عَدِيدَةٍ مِنْ بلادِ الْعَجَمِ > وَمِنْهَا: أنَّ الْيَهُودَ ضر ضرد بَث عَلَيِْهِمْ الذلة وَالْمَسْكَنَة 
اينما كاو َلك هَولاء ربت عَلَيْهمْ اذَه حى أَخَيوًا الي من شد 
خُوفِهم وَذلهمْ. ا 
وَمِنْهَا: أنّ الْيَهُودَ يَكُتبُو يَكتْبُونَ الْكَتَابَ بأيديهمْ» وَيَُولُونَ: هذا مڻ عند الهِء 
وَكَذْلِكَ هَوْلاءِ يَكتَبُونَ, وَيَقَولُونَ: هذا كَلَامُ الله تَعَالَىء > وَيَفْتَرُونَ الْكَدْبَ 
e‏ وَأَهْلِ بَيْتِهُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

ْكَلَامُ عَلَى هذه الأمُورٍ مِنْ فَبْلٌ. 


/ 00 مَطْلَبُ مُشَابَهَدٍ بَهِتَهِمْ اللْصَارَى 
9 قول الشيخ: 


مُشَابَهَتِهِمُ النصّارَى: 
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ومن مشايهتهم اللضارى: الهم عبذوا المسيح كذلك غلاة هولاءِ 
عَبَدُوا عَلِيَا وَأهله رَضِيَ الله عَنْهُم وَمِنْهَا: أنَّ اللْصَارَى أَطرَتْ عيسى 2 


ت 


ص 


كَذلِكَ عُلَاةٌ الرَافِضَة أَطْرَوا هل الْبَيْتِ حَنَى سَاوَوْهُمْ بالأنبيَاءِ. وَمِنْهَا: 
جِمَاحْهُمْ النْسَاءَ في الأذبَار حَالة الحيض» وَكَانَتِ النْصَارَى نجام لاء 
في الْمَحِيضٍ, 

ف أنَّ لَبْسَ بَعْضِهِمْ يث : يُشْبِهُ لَبْسنَ النّصَارَى. 

لا شك أنْهُمْ عَلَوَا فيه عُلْوًا شَدِيدًا حَنّى عَبَدُوهُمْ عِيَادَة فيَسْجْدُونَ عند 
َبُورِهِمْ وَيَدْعُونَهُمْ دُعَاءَ صَرِيحًا مِنْ دُون الله وَلَكِنْ خذ هذا الأثرَ وَالكلامَ 
الذي رَوَاهُ الكشي في كِنَابِهِ صَّفْحَةٍ (۷۹) عَنْ رين الْعَابِدِينَ أنه قَالَ: ل 
ا ارات الور ل رس 
َة ا اَن ادكه ماخر هم ال كاف الِْطَاءٍ يول في شبغره 
عَنْ أَيِمّةِ آل الْبَئِتِ: 

انتم ميث الي خُلِقَتْ بها الْأَشْيَاءْ = بل ذْرِأتْ بها ذَرَّانُهَا 

أنا في الْوَرَي قال لَكُمْ إِنْ لَمْ اقل = ما لَمْ تله في الْمَسِيح غُلَاتْهَا 
يَعْنِي إِنَهُ سَيَقُولْ فيه أكثر مِمّا قان النَصَارَى في الْمَسِيح عَلَيْهِ السلا 
هذا الْكَلامُ مَوْجُودٌ فِي دِيوَانٍ شَعَرَاءٍ الْحْسَيْنِ لْمُحَمّدٍ اللَجْفِيٌ» وَآلِ كَاشِفٍ 
الْغْطاءِ هذا مِنْ مَشاهير هم الْكِبَارٍ. 
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ا مسمس سوس 2 
بُ مُشَابَهَتِهِمْ 1 1 او 


قول الشيخ: 

ماهم الْمَجُوس: 0 
أو ا كَانُوا في فَارِس يَعْبدُونَ النَارَ وَانْتَشْرَ التَشَيُمُ الْغَالِي 
كَثِيرَا فيه وهنا َة مُهمّة جذًا وهي: 
أنَّ بَعْضَ مَنْ دَخَلَ فِي الإسلام م مِنْهُمْ دَخَلَ فيه مُنَاوَأَة لهل الإسْلام ولم 
دحل فيه حُبًا فيه لون وَج أن فصنل طَرِيقَة يَضرِبُ بها السام م 
خلال انشيج ٠‏ فَهُمْ لا يَهُمُهُمْ مر الخلافة وَل علي ولا فَاطِمَة ولا شىء 


في كاب "الشّيعَة َة وَالسُنّي" لِحْسَيْنٍ إِلّهي رَحِمَه الله تَعَالَى فِي صَفْحَة 
الي E ET‏ أنْ عُمَرَ كُسَرَظهُورَ أسُود 


فَاررس. 0 7 
يفول: ن الجذال على أله متب الخلا من َل بل المشلة يت 


. هل يَعْقِلُ هَدَا الَّدِينَ لا يَفْقَمُونَ: يسنو نَ السّلف وَيُعَانُونَ تاريخ الك 
بِدسِيسَة مِثْلّ هذه الدّسَائْسنَ 


قول الشّيخ: 
وَمِنْ مشابهتهم الْمَجُوسس: أ نهم قَالُوا بإِلْهَيْن؛ الور وَالظَلْمَة وَهَؤُلَاءِ 
يَقُولُو نَ: الله خَالِقَ الْخَيْ الشيْطان خاو القن وَمِنْهَا: أنّ الْمَجُوسَ 
يَْكِحُونَ الْمَحارم كذلك عْلَاه الشيغة يَفعلُونَ ذَلِك. 


197 
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مَعْرُوف أنّ المَجُوسَ يَنِكِحُونَ الْمَحَارِمَ حَنَى أنْ كنب عْمَرٌ رَضِي الله 
عَنْهُ أن فَرّقُوا بَيْنَ كُلَ ذِي رَحِم مِنَ المَجُوس. أيْ بِالْقْوَةٍ حَنّى لو كَانَ 
صَاحِب عَهدِ. 

وَالْإسْمَاعِيلِيةٌ يهم مَنْ أَبَاحَ ناح الْمَحَارِم مل عَلِيْ بن الفَضْلٍ وَالْحَسَنٍ 
ِن حَوْشَبَ وَهْمَا اللذانِ أَسَّسَا فِي الْيَمَنِ دَوَلَةَ الإِسْمَاعِيلِيَكَ وَأَظْهَرَا نِكَاحَ 
الْمَحَارِم عِيَاذًا بالله. 


يفول الشيغ: ٠‏ 
وَمِنْهَا: الْمَجُوس تَنَاسُحِيُونَ وَكَذَلِكَ في غُلَاتِهمْ تَنَاسخِيُو 

مَعْنَى النَنَاسّخ: أي أن الواح ون من جد إلى جد ويسي خن 
الوح أو سُوَيْهَا يَكُونُ وَضْعْهَا فِي الْجَسَدِء وَبِالنَّابِي لَيِسَ هُنَاكَ آخِرَةٌ. 
يَقُول الشيخ: 

وَمِنْ قبائح هَولاءِ الرَافِضَة أَنْهُمْيَنَخْدُونَ يَوْمَ مَوْتِ الْحُسَيْنِ رَضِيّ الله 
عله مَأَنَمَا فِيْرْكُونَ الزينَهَ وَيُظهِرُونَ الْحْزْنَء وَيَجْمَعُونَ النُوَائِحَ يَبْكِينَ 
وَيُصَوْرُونَ صُورَة قور الْحُسَيْنِ رضي الله عَنْهُ وَيُرَيَنُونَهَا وَيَطوفُونَ 
بها في السكك وَيَقَولُونَ: يا حْسَيّنُ وَيُسْرِفُونَ في ذَلِكَ إِسْرَافًا مُحَرَّمَا 
وَكُلُ ذلك بذعةء أمّا تك الزِينَة فَمِنَ الإخدَادِ الذِي حَرَّمَهُ رَسُول الله صَلَى 
الله عليه وَسَلْم > كَمَا وَرَدَ َلك في الصّحِيح وَأمَّا النيَاحَة فمن أغظم 
منْكَرَاتِ الْجَاهِلِيَة وَيَتَرَنَبْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ مِنَ الْمُنْكَرَاتٍ وَالْمُحَرّمَاتِ 
كَمَا لا يُخصىء وَكَل ذلك بذعَة وَمُنْكَرٌ وَفَاعِلْهُء وَالرَاضِي به وَالْمُعِينُ 
عَلَيْه وَالأجيرُ فيه كَلْهُمْ مُشَارِكُونَ في البذعةء فاللازم على كَل مُوْمِنٍ 
مَنْعُ هَولاءِ الْمُبْتَدِعَة مِنْ هَذْه البذعة القبيحة. وَمَنْ سَعى في إِبْطالِهَا 
مُخْلِصًا لله تَعالى يُرْجَى لَه الثوَابُ الجَزيل. 

قَالَ الشيْخ ابن تَد َيْمِيَةَ الْحَنْبَلَيْ الْحَرَانِيْ رَحِمَهُ الله: اغلمْ وَفْقَيِي الله 
وَإِيّاكَ - أن مَا أَصِيب به الْحْسَيْنُ رضي الله عَنْهُ مِنَ الشَّهَادَةِ في يَوم 
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عَاشُورَاءَء إِنْمَا كَانَ كَرَامَة مِنَ الله عز وَجَلَ أَكَرَمَهُ بهاء وَمَزِيدَ حُظوَةٍ 
وَرَفْعَ دَرَجَةَ عِنْدَ رَبَهِ وَإِلَحَاقَا لَه بِدَرَجَات أهلٍ بَيْدٍ َيه آلطاهِرِينَ وَلِيْهِينَ 
مَنْ ظَلَمَهُ وَاغْتَدَى عَلَيْه وَفذ قال النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لما سَيْل: 
أي الاس شد بَلَاعَ؟ قال» «الأَنْبياء تم م الصالِحُونَ, تم م الأمثل» فالأمثل. 
يی الرَّجْلُ حَسْب ينه فَإِنْ کان في دينِه صلا زيد فِي بَلَابه وَإِنْ 
كَانَ في د ينه رقة خففَ عة ولا يَرَالُ الْبَلَاءُ بالْمُوْمِنِ حي يَمْشِيَ على 
الَرْضٍ ولس عليه خَطيئَة». فَالْمُومِنُ إذا حَضّرَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَء وَذْكِرٍ 
مَا أصِيب به الْحُْسَيْنُ يَشْتَغْلُ بِالاسْتِرْجَاع لَيْسَ إلا كَمَا أَمَرَهُ الْمَوْلَى عَزَّ 
وَجَلَّ ليَخورٌ الآخرَ الْمَوْعُودَء في قَوْلِهِ: (أوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ من رجهم 
وَرَحْمَةٌ وَأولَيِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ) ("2, وَيُلَاحِظ د ثْمَرَةَ الْبَلوَى وَمَا أَعَدَّهُ الله 
للِصَّابِرِينَ حَيْتْ قَال: (نْمَا يُوَفى الصَّابِرُونَ أَخرَهُمْ بِعَيِرٍ حِسَاب) ('), 
وَيَشْهَدُ أنَّ ذلك الْبَلَاءَ مِنَ الْمُبْلِي يعيب فيغيب بِرَوْيَة وَجْدَانِ مَرَارَةٍ الْبَلَاء 
وَصُّعُوبَتِهِ قال تَعَالَى: (واصبز لخكم رَبْكَ فإِنَكَ بأَغْيُنِنَا) (» وَقِيلَ لِبَْضٍ 
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الشطار: مَتَى يَهُونُ عَلَنْكَ الضَرْبٌ والقطغ؟ فقال: إِذَا كنا بِعَيْنِ مَنْ 


نَهْوَاهُء فَنْعِدُ البَلاءَ رَخَاءَ وَالْجَفَاءَ وَفَاءَ وَاْمِحْنَة مِنْحَة عاق 
تحضر مِثْلَ هَدَا في ذلك الْوَقْتِء وَيَسْتَضْغْرُ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ مَصَائِبِ 
الدَّنْيَا وَشْدَائِدٍ ها وَبَلايَاهاء PET‏ وَيَتَعْرَى بمَا يُصِيبَّهُ من غ ذلك وَيَشْتَغْلُ 


فى ف 04 


يَوْمَهُ ذلك بمَا استطاع من 10 وَالْأعْمَالٍ الصالحات؛ لِحثه صلی الله 
عليه وَسَلّمَ على صم يوم عَاشُورَاءَء فبكل ذلك يَصْرف رَمَانَهُ في أَنْوَاع 


الْقَرْبَاتِ َ عسي أن يُكْتَبَ مِن مُحِبّي أفل الْقَرْبَىء وَلَا يَتَخِدُ لذب 
وَالنَياحَة والخزن كَفِعْلٍ الْجَهَلَة؛ إذ لَيْسَ دَلِكَ مِن أخلاقٍ أهلٍ الْبَيْتِ 


لوي وَلَا مِنْ طريقهمْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ طرَائِقِهِمْ لَاتَحَدْتِ الأمَّةَ يَوْمَ 


.7 :سورة البقرة )١(‏ 
.0 :سورة الزمر (") 
.8 :سورة الطور (”) 
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وَفاة نَبِيّهِمْ (صَلَى الله عليه وَسَلْمَ) مَأَتَمَا في كل غامء فمَا هَذا إلا مِنْ 
تزيين الشيْطان وَإِعْوَائِهِ. 

قال الشيْحٌ ٠‏ عَقِبَ عَقِب ذِكْرٍ ذَلِكَ: وَهَذَا كَمَا زُبّنَ قوم آخَرِينَ مُعَارَضَةٌ هَوْلَاءِ 
في فَعْلِهم فائحَد دوا هذا الْيَومَ عِيدَاء وَأخَدُوا في إظهار الْفرَح وَالسُرُورِ؛ 
ما لِكَونِهم مِنَ اللَاصِب الْمتَعَصَبِينَ على الْحْسَيْنِ رَضِيَ ي الله عة وَأَهلٍ 
بيد بَيْتَه وَإِمَامِنَ الْجُهَالٍ الْمَقَابِلِينَ لْفسَاد بالْفسّاد د وَالَشلٌ بالشرٌ 
وَالْبِدْعَة فَأَظهَرُ وا الزينة گالخضاب وَلْبْسِ الجدِيد مِنَ الثيَاب 


2 ٠ 


رَالاكَتَحَال» وئؤزيع النفقات. طبخ الأطعمَة وَالْحُْبُوبِ الكارجة عن 
الْعَادَاتِء وَيَفْعَلُونَ فيه مَا يُفعَلُ في الْأغيَادِ وَيَرَعْمونَ أنّ ذلك مِنَ السنة 
والمغقاد, والسنة تك لك كله هاه لم يرد في ذلك شيءَ يعمد يعمد علب 
ولا اثر صَّحيخ يُرْجَعُ إِلَيْه. إلى أن قال: فصَارَ هَولاءِ إ يَتَخِذونَ 
يَوْمَ عاشورَاءَ مَؤْسِمًا كَمَؤْسِم الأغيَادٍ وَالأفْرَاح» اوليك يَنْخْذُونَ مَأتَمًا 
يُقِيمُونَ فيه الأخزَانَ وَالأترَاع» وَكلا الطَائِقَتَيْنِ مَخْطِنَةُ خُارجَة عن السُنَّةَ 
م مُتَعْرّضَة لِلحَرَج وَالْجُنَاح. انْتَهَى. 0 

قال اد يِن القيم: وَأمَا أحاديث الاكََحَال» و وَالادّمَانِ؛ ر وَالتَطْيّبِ يَوْمَ 
عَاشُورَاءَ فن وَضَع الْكَذَابِينَ وَقَابَلَهُمْ الآخَرُون فَاتَحَدُوهُ يَوْمَ تالم 
حزن وَالطَانِقتَانِ مُبْتَدِعَتَان خَارِجَتَانِ عن السُنّة» وَأَمَّامَا يُحْمَى 
الرَافِضَة مِنْ تخريم لوم الْحَيَوَانَاتِ الْمَأكُولَة يَوْمَ عَاشُورَاءَء حَتّى 
يتقرَأوا كِتَابٍ مَصرّع الْحْسَيْنِ رضي الله نة فمن الْجَهَالَاتِ 
الخوكات. ل تقر في إنطايها إلى دليلء نين اه وغم م الؤكيل. 
انْتَهَى لام الشيخ بتع اختصارء بانج هذه الطايفة قث من أن كر 
وَفضَائِحْهُمْ أشهرٌ مِنْ أن تشهر. وَفِي هَذا القذر كفاية في مَغرفة مَذهَبِهِمْ 
اكاد وَقَوْلِهِمْ الفاسد.. 

اكرات سَوَاءٌ من اللّْصِبَة: أ ين الشيعة في يوم غات رات وان هذا ل 
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بچ ا اوی ارد نى تررفضة تشخ الختري ر 


e‏ له وَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَبْرَعُونَ مِنْ تل الحْسَيْنِ رَضِي الله عَنةُ ولا ذنبَ 
کک OT‏ 


قول الشّيخ: 
مَطْلَبُ الْخَاتِمَة رَرَقَنَا الله حُسْنَهَا: 
خَاتِمَة: : جَاءَ في الْمَطالب الْعالِية عن تؤف الْبَكَالِيَّ أنّ علا رَضِي الله 


چ سس سا 02 2 


تيم 32 أخيه هَمَامُ بن تيم كان ف اطا الْبَرَانِسِ الْمُتَعَبَدِيتَ؛ 
أفُصَّى عَلِيّ وَهُمْ مَعَهُ إِلَى نَفرٍ فَأَسْرَعُوا َيِه قيامَاء وَسَلمُوا عليه لتحي 

ثم قال: : من القؤم؟ فقالوا: أنَامن مِنْ شِيعتِكَ يَا أمِيرَ الْمُوْمِنِينَ فقال لَهُمْ 
خر ثْمّ قال: يا هَوْلَاءِء مَالِي لا أرَى فِيكُمْ سِمَة شِيعَيَنَا وَحِلَْةَ أحِبَتِنَا؟ 
امَك الَْوْمَ حَيَاءً فأقيْل عليه جُدبُ» وَالربِيع فقا َه: مَا سِمَة شِيعَتِكُمْ 
يا أمير الْمُوْمِنِينَ؟ فسنکت» فقام هَمَامٌ وَكَانَ عَابدَا مُحْتَهدَا (وقال): أَسْألْكَ 
بالّذي أَكْرَمَكُمْ أفل الْبَيْتِ وَخَصَّكُمْ وَحَبَاكُمْ؛ الْمَا أنباتنا بصفة شِيعَتِكُم › 
قَال: فسانينكم جميعا. وَوَضَّعٌَ يَدَهُ على مَنْكُبِ همام وَفال: شِيعَتَُكُمْ: 
الْعَارِفُونَ بالل الْعَامِلُونَ بأمْر الله هل الفضَائِلٍ النَاطِقَونَ بالصواب» 
مَأَكُولُهُمُ الوه ' وَمَلْبُوسُهُمْ الاقتَصَادء وَشِيَمُهُمْ ۲ مُمْ النّواضّعٌ لله بطاعَيه 
وَخَضَّعُوا إِلَيهِ بعبَاديِه مَضَوًا عَاضَينَ أَبْصَارَهُمْ عَمّا حَرَّمَ الله علَيْهِم؛ 
مُوقَفِينَ أُسْمَاعَهُمْ على الْعِلّم بدِينهخ, رٿ أَنْفسُهُمْ مِنْهُمْ بِالْبَلَاء گالذِي 
نَرَلتْ مِنْهُمْ ف في الرَّخَاءِ رضأ عن الله بالقضَّاءء فلولا الْآجَالُ الَّتِي كَتَّبَ الله 
لهم لم تَسْتَقِرَ تق تَسْتَقِرٌ أرْوَاحْهُمْ في أَجْسَادِهِمْ طَرْفَة عَيْنِ شَوْقًا إِلَى لِقاءِ الله تَعَالَى 
والثۇاب› وَخَوْفَا مِنْ ليم الْعقَابِ عَظمَ الْخَالِقٌ في أَنْفْسِهمْ وَصَعْرَ مَا 
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وئه في أغيّنِهم, فهمْ والح لْجَنَهَ كَمَنْ رَآَهَا فيه على أرَائِكَهَا مُتَكِنونَء 
وَالنَّارْ مَنْ رَآهَا فَهُمْ فيها مُعَذَبُونَء صَبَرُوا أَيَامَا فيلا فأَعْقَبَهُمْ رَاحَةٌ 
طويلة. َرَادَتَهُمْ الدُنْيَا فلم يُرِيدُوِهَاء وَطَلَبَتَهُمْ فأغجَزوهاء أمَا اليل 
فَصَافُونَ َقْدَامَهُمْ تَالُونَ لأجزاء القزآن تَرْتِيلا يَعَظونَ َنْفسَهُمْ بأَمتَالِه 
يَسْتَشْفُونَ لِدَائِهمْ بدَوَائِهِ تار وَتَارَةَ مُفتَرِشُونَ جِبَاهَهُمْ وَأَكْفَهُمْ وَرُكَبَهُمْ 
n‏ تجري ڏمُوغهُم على خُذودِهمء يُمَجَدُونَ جَبَارَا عَظيمًاء 
يَجْرُونَ إِلَيْه في فاك رِقَابِهِمْ هذا لَيْلْهُم > وَأمَّا نَهَارُهُمْ فخُلمَاءُ عْلَمَاءٌ 
رة قا باهم وف باريهة كالقداح, ته مرصّى وقذ خولطواء 
وَمَا هُمْ بذلِك بَلْ خَامَرَهُمْ مِنْ عظمَة رَبَّهِمْ وَشِدَةٍ سُلْطانِهِ مَا طاشث 
لوبهم وَدُهِلَتْ عَنهُ عُقَولْهُمْ > فإذا أشفقوا مِنْ ذلك بَادَرُوا إلى الم تا 
بالأغمالٍ الزَكيّةء لا يَرْضَوْنَ لَه بالقليلء » ولا يَسْتَكتْرُونَ له الجزيل فُهُمْ 
لأنفسهم مُتَهِمُونَ» وَمِنْ أغمَالِهمْ مُشفِقونَء ترَى لِأَحَدِهِمْ قوة في دِينء 
وَحَزْما فِي لِينء وَإِيمَانَا في يَقِينِ وَحِرْصًا على عِلم» و فهمًا في فِقه. 
وَعِلْمَا في حلم :نيس في د وقصذا في عاو وتجملة في د 
وَصَبْرَا في شِدَّةٍء وَخُْشُوعًا في عِبَادَةٍء وَرَحْمَةَ لمَجْهُودٍ وَإِعْطاءَ في 
حَقَء وَرِفقا في گي وَطَلَبَا في حَلَالِ وَنَشَاطا في هُدُوءِء وَاغْتِصَامًا في 
شوو لا يَغرة ما اجهل بن و > يَسْتَبْطِئُ نَفْسَةُ في 
عَمَلٍ على وَجَلِء يُصبِح وَشَعْلَّهُ الذَكْرُ وَيْمْسِي 
ب سنه النَفْلِه وَيُصْبِحُ فرحا بمَا صاب مِنَ الْفَضْلٍ 
وَالرحمَةِء وَرَعْبنهُ فيما قى ورد فيما يقنّى. > وَقذ قرَنَ الْعلْمَ بالكمَلء 
وَالْحِلْمَ بِالْعَمَلِ انما نشاطة بَعيدًا كَسَلَه قَرِيبًا أَمَلَهُ قليلا رَلَلْهُ 
مُتَوْفَعَا أَجَلَهُ خَاشِعًا قَلْبْهُ ذاكِرَا رَبَهُ قَانِعَةَ نَفْسَّهُ مُخْررًا دِينَةء كَاظمًا 
عَنْظَْهُ آمِنَا مِنْهُ جَارْهُء سَهْلًا مره مَعْدُوما كبر بَيَنَاصَبْرُهُ كيرا 
كر لا يَعْمَلْ 5 شَيْنَا مِنَ الْخَيْرٍ رِيَاءًء ولا يَتْرْكَهُ حَيَاءَء اولك شِيعتْنًا 
ENE,‏ إلا شؤقا إِلَيَهِمْ فُصَاحَ هَمَامُ صَيْحَةَ فَوَفَعَ مَعْشِيًا 
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عليه فحَرّكوهء فإذا هو قذ فارق الذنياء فغسّل وَصَلَى عليه أمير 
الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عله وَمَنْ مَعَة. قال الشيخ: 0 
الْبَيْتِ النْبَويّ ي الي وَصَّفَهُمْ بها إِمَامُهُمْ وهي صفة خَوَاصْ الْمُوْمِنِينَ لا 
مَنِ اشْتَعْلَ بِالتَّعصبَاتِ وَالثْرَهَاتِ؛ لِآنّ بلك الصَّفَاتِ تَظهِرُ عَلامَة الْمَحَبَةَ 
وَهْوَ طَاعَة الْمَخْبُوب» وإيثار مَحَابّه وَمَرْضَاتِه وَالتَأَدُبُ بآذابه وَأخلاقهء 
وَعَنْ هَدًا قال عَلِيّ رَضِيّ الله عَنْه: لا يَجْتَمِعُ حُبّي وَبْعْضْ أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ؛ لأنَّ التَخقيق بالْمَحَبَة يسوج جب النَخَلّقَ بخُلق الْمَحْبُوبء وَالْأخَدٍ 
بهذيه؛ حب خب مَنْ أَحَبَّهُ وَمِنْ هذي علي رَضِي الله عَنْهُ حُبُ حُبٌ أبي بكر 
وَعْمَرَ وَعْتْمَانَ رضي الله عَنْهُم مَنَحَنَا الله وَإِيَاكُمْ ذلك وَجَعَلَنَا مِنَ : 
الْفَانِزِينَ بِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَْمَ > وَأَهْلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِينَ 
آمينَ› آمِينَ. آمين. 

. مَقْصِدَ الشيْخ مِنْ إِيرَادٍ هَذا الكلام وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضٍ الْفَاظِهِ تَكارَةٌ - 
أن يَقُولَ: إن هذا جَاءَ عَنْ عَلِيْ بأنّ هذه أوصافت شِيعتْناء فَهُمْ أهل صلا 
وَعِبَادَةِ وَتَهَحُدِه وَأَهُلُ اتباع وسن ويه ر هذا فيهم» يفول الشيخ: فَأَيْنَ أَنتمْ 
مِنْهُمْ؟ 

هذا هُوَ مُرَادُهُ وَإن كَانَ الْأَنْرُ فيه بَعْضُ النَّكَارَة. 

تسأل الله بأَسْمَائِهِ وصفاته أن يُعِرٌ السُنَة وَيُظْوِرَهاء وَأ يُذِلَ الْبِدعَة 
ارج op‏ 


الله تَعَالَى أَغْلَّمُ وَصَلَّى الله له وَسَلّمَ عَلَى مُحَمَدٍ u‏ لِه وَصَحْبهِ وَسَلُمَ. 
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